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التبشير والاستعمار 
في البلاد العربية | 


E EG SC 
الى كل شاب وشابة في الشرق‎ 


نقرصم شرا اناب 
لنبسط همم فيه وسائل المبشرين ي بلادنا العزيزة وام لم يرموا من وراء تبشيرهم 
إل خدمة الاستعمار الغرلي . 


فالى اليل الناشىء 
الى القيادة العاقلة الكامنة ني العام الاسلامي والعام العرني 


نقدم کتابنا هذا مرشداً ومنهاجاً 


المولفارہ 


۳ جمادي الاولی ۱۳۷۲ 
۸ شاط ۱۹۳ 


مقر الطبم الثال 


إذا قلنا إن هذا الكتاب قد أدى رسالة ۾ نکن مغالین ولا متبجحین (۱) . يسنا أن 
یکون هذا الکتاب « التبشير والاستعمار في البلاد العربية » قد شهد خروج الاستعمار 
من جميع البلاد العربية » وان كان الاستعمار الذي خرج هو الاستعمار الرسمي ني أكثر 
الاحيان . ولقد كان من المنتظر أن يتوقف هذا الكتاب عن الصدور ني طبعات جديدة 
لأن لغاية الأول الي رمينا اليها » وهي فتح عيون المسوولين سياسياً وثقافباً على أحطار 
التبشير » قد تحققت في جانبها الرسمي أو السياسي . غير أن البلاد العربية لا تزال » مع 
الاسف » ترزح ني رواسب الاستعمار وتعاني آلام التبشير . من أجل ذلك لا بد من 
صدور هذه الطبعة الثالثة حى يظل المسلمون الذين حرجت بلادهم من الاستعمار الرسمي 
فاحين أعيتهم على الاستعمار الفعلي الذي يتبدى في اتعلم واتطبيب والاذاعات والصحف 
والمجلات وني جانب من الادب الذي يسمونه ظلما أدب الشباب » وهو ني الحقيقة أدب 
متحلل من الةم الروحية والحلقية والاجتماعية » وهو يرمي الى أن بفكك عرى الأمة 
العربية حى بمكن أغلال الاستعمار من أيديما وأرجلها وأعناقها . 

ان المعركة في هذا الكتاب م تكن > منذ صدر هذا الکتاب ني طبعته الاولی ۱۹٩۳‏ » 
معركة خارجية فط ؛ لد كانت في بعض جوانبها معركة داخلية أيضاً . فمبررات هذه 
الطبعة اذن لا ترال كثيرة : رواسب الاستعمار » أشكال الاستعمار ابلحديدة بعد انقراض 
الاستعمار الرسمي ي البلاد العربية »> تبدل وسائل التبشیر توصلا الى تثبيت نتائج الاستعمار 
القدم م تنبيه الغافلين من شبان العرب الى المزالق الي تلقى في طريقهم . 

ف اثناء وجود الطبعة الثانية في الأسواق العربية نقل هذا الكتاب الى اللغة الروسية 
وظهرت منه طبعتان في تلك اللغة » فاستطاع هذا الكتاب أن يودي رسالة جديدة وراء 
النطاق الذي کنا قد رسمناه له من قبل . 

ان جميع ما خبر ناه في العشر السنوات الي شهدت تنقل هذا الكتاب بين الايدي يدل 
بكل جلاء على أن التبشير وسيلة الى الاستعمار » وأن امبشرين ليسوا ‏ سواء أعلموا أم 


راجع الطبعة الثانية > ص ه ( رسالة هذا الكتاب ) . 


ا 


م يعلموا > قصدوا أم لم يقصدوا - سوى طلائع لمطامع الاستعمار . ان الاستعمار قد قتل 
باتريس لومومبا » ني عام ۱۹٩١‏ » مع أن لومومبا صابىء من الوثنية الى النصرانية بفعل 
التبشير » لأنه أراد أن يكون ني الكونغو استقلال صحيح . وأبرز من ذلك للعيان أن 
الولايات المتحدة الي ترسل الارساليات الى العام العمل على نشر النصرانية قد وقفت › 
ني عام ۱۹٦۳‏ » مع البوذيّين ني فيتنام ضد الحكومة المسيحية في ذلك البلد . ان الدول 
الى مرل الأعال التبشيرية ملايين الدولارات لا همها الذين يصبأون الى النصرانية اذا 
كان هواهم السياسي لا بوافق هواها الاستعماري . 

ولقد رأينا أن نردف هذه الطبعة ببضع صفحات تتعلق بالتبشير والاستعمار أي افربقية» 
ني بلاد عربية وني بلاد غير عربية › فالاستعمار شر معد ينتقل بين البلاد ولا يفرق 
بین الحنسیات . 1 

ٳننا نرجو أن تودي هذه الطبعة قسطها من الرسالة اني بدأنما الطبعة الاولى وأكدا 
الطبعة الثانية . وعسى أن ينقرض الاستعمار كله من جميع البلاد وأن ببطل التبشير احتر اما 
للحرية الانسانية واحتراماً للدين نفسه إجلالا“ له عن أن يكون وسيلة مادية مغلم دنيوية . 

واذا حن تطرفنا في موقفنا الى احانب الاقصى رأينا أن نفراً من المبشرين قد احتر فوا 
نقل المعلومات بين الدول ي ثياب التبشير : 

وزعت وكالة تاس السوفياتية أي بيروت )١(‏ مقالا نشرته جريدة «برافدا » ي 
موسكو لراسلها ني بكين عاصمة الصين . وقد جاء ني هذا المقال : « لقد أدخل الاستعمار يون 
الاميركيون الى الصين مبشرين من تاف المذاهب استخدموهم منذ أمد بعيد ني أعمال 
الجاسوسية ‏ . 

في هذا المقال انبامات «وجهة ووقائع مسرودة قد تكون » من حيث التفاصيل › 
موضح جدل » وقد يكون فيها مبالغة كما قد يكون فيها ظلم لنفر من الميشرين ال مخلصين 
لمذاهبهم و لهم في يتعلق مهم أنفسهم . ولكن الذي لا ريب فيه أن الدول المستعمرة › 
جميع الدول المستعمرة » قد لأت الى الوب الديي لتثبيت نفوذها ونشر مباد ما وخدمة 
مصالحها ني كل مکان استطاعت فيه الى ذلك سبيلا . 

يرى القارىء ني ثنايا هذا الكتاب أن نفراً من المبشرين كانوا حلصين لعملهم الروحي 


٠١۴۳ ي النشرة الصادرة بي الفالث عشر من حزيران من عام ۱ (واحد وخمسىن ) ي العدد‎ )١( 
) مائة وثلاثة هشر‎ ( 


کا 


أو الديي » اخطأوا في ذلك آم لم بخطتوا . وليس من غايتنا ني هذا الكتاب أن نتعرَض 
اتبشير كحركة دينية بقع فيها التنازع › ولكننا نريد أن نبرز الصلة المىوجودة ني معظم 
الاحيان بين التبشير ي صوره المختلفة وبين التمهيد للنفوذ الاجني ثم بين التبشير وبين 
تیت تشبيت هذا النفوذ ني العام العرني . والواقع أن هة الصلة مو جو دة ونار وة جا : 

وما بلاحظ أن بريطانية وفرنسة حرصتا » قبل أن تخرجا مضطرتين من عدد من 
مستعمر اما الافريقية » على أن تمهد في كل دولة اعطيت استقلاها السياسي » > لمجيء 
رجل صابىء الى رئاسة الدولة في المستعمرة المستقلة حديثا . الهما تعتقدان أن الصابىء 
يكون أميل الى السياسة الغربية من غير الصاء ىء ٠‏ ذلك لأن المسيحية في رأبمما تجمع بين 
ذلك الصابىء وبينهما أكر ما تجمع بين الصابىء وبين قومه الأولين من المسلمين أو 
الوثنيين . ومع أننا عرفنا نفراً من هولاء قد خيّبوا ظن بريطانية وفرنسة في ذلك » فان 
نفراً آحرين كانوا كما شاءت بريطانية وفرنسة . ولعل القطعة التالية المأخحوذة من مجلة روز 
اليوسف » مع شيء من التلخيص والتصرف » تمثل الحال الثانية تمثيلا صحيحا : 

توفع البعثات التبشيرية في السنغال مع عدد من الاسر السنغالية الفقير ة عقوداً تقدم 
عو جبها تلك البعثات التبشيرية الى الاسر السنغالية مساعدات عينية ( ضئيلة ) من ارز مثا“ 
ی کل" شهر على أن يكون ها حت باختيار طفل من أطقال الاسرة تربيه على حساما . 
ويكون ي العقد مادة تنص على أن الاسرة حبر ة على رو عن المساعدات وعلى دفع نفقات 
ابنها ونفقات تعلیمه اذا هي خالفت شروط العقد ( بطلب استر داد ابنها مثلاٌ) . 

ونختار البعثة التبشير بة من أطفال تلك الاسرة صبياً دون اللحامسة من ن العمر م ترسله 
الى مدرسة ( تبشيرية طبعاً) . ينطع الصي عن أهله ويّشاأً تنشئة مسيحية ثم يرسل الى 
ES‏ . بعدئذ يعاد الى السنغال ليستخدم في الأغراض الي توافق هوی 

وحينما يعود الصبي السنغالي الذي أصبح رجلا مسيحياً فرنسياً الى السنغال بعنح حق 
المىاطن الفرنسي ي المستعمرات من حيث المستوى الاجتماعي وااوظائف a‏ 
كاتب القال في جلة روز اليوسف ( في العمود الرايع » الاسطر ١ - ٤١‏ ) على ذلك 
مثلا فيقول : 

أنت تعلم أن كلمة « سانجور » (اسم رئيس جمهورية السنغال الحالي ) معناها 


. ۲١ الصفحة‎ › 1۹١۳ - ١١ - ٤ بتاريخ الائنين لي‎ ٠ ۱۸4۷ العدد‎ » ۴١ القاهرة › السنة‎ )١( 


E 


« سان جورج (القديس جورج ٠)‏ ... وأن رئيس الحمهورية مسيحي .. لكن أبويه 


واخحوته مسلمون . 
وني الصفحة المشار اليها من مجلة روز اليوسف مقطع متمم للمأساة الناتجة من التبشير 
والاستعمار : 


اتفتق أن كان أول ل روساء الوزارة في السنغال رجل مسلم اسمه محمد ضيا )١(‏ . وکان 
محمد ضيا يرى أن من مصلحة بلاده أن تستقل عن المجموعة الفرنسية وتنهج طريق الحياد 
والاشترآكة . وسافر محمد ضيا الى دول الكثلة الاش اكية . . م عاد لیجد نفسه متها 
بتدیر موامرة لقلب نظام الحكم . وسجن محمد ضا واصبحت جمیع السلطات في يد 
« سانجور » رئيس جمهورية السنغال بعد أن أصبح نظام الحكم رئاسباً (۲) . 


وما يدل على أن الروح الديي الصحيح شيء وأن التبشير شيء آخر برقية شرا 
جريدة الطيار والتلغراف )١(‏ . هذه البرقية هي التالية 

« برمنغهام ‏ ولاية ألاباما (الولايات المححدة الاميركية ) - رويتر : 

دمر انفجار عنيف كنيس (۲) لازنوج أثناء قداس هنا اليوم وأصاب الأبنية المجاورة 
بأضرار . وذ كر البوليس أن أربعة من الزنوج قتلوا ني الحادث وأصيب عدد آخر بجراح» . 


ان هولاء الزنوج لا حماوا على النصرانية في الولايات المححدة » بدوافع محتلفة » م 
بصبحوا جزءاً من المجتمع الملسيحي فهم هنالك منبوذون مقهورون بالتمييز العنصري . 
والامی رکيون البيض يريدون من هولاء أن يسايروا السياسة الاميركية في الداخل والحارج 
من غير أن بتمتعوا بشيء من امتيازات البيض أو من حقوق البيض على الاق . 


(۱) جاء محمد ضيا الى بيروت وتزوج فعاة بيروتية مسلمة . ومن الطريف أن مدداً من الحرائد كافت 
تکتب اسمه هکذا : ر مامادو دیا ٩‏ . 

. أسفل الممود الرايع‎ ٠١۲ الصفحة‎ ٠ ۱٩٩۳ - ٩ - ۱٩ » ەروت‎ )1( 

(۲) كذا في الاصل › والمقصود : كنيسة . 


الكلمة الارى 


مراع شرا الاب 


لعل کتابنا هذا یصلح ان یکون دلیلاً ني ید الحیل الناشیء يبع فيه جهو د المبشرين 
وسعيهم الى زعزعة عقيدة الناشئة الشرقية عامة والإسلامية خاصة » ثم نبيئة هذه الناشثة 
باساليبهم المختلفة لقبول النفوذ الغربي والاستكانة الى الاستعمار . 

لقد كنا دائماً نعتقد أن المدارس الأجنبية والموسسات الأجنبية - حى الحمعيات 
الحيرية والعلمية الي ينشئها الأجانب ي بلادنا على اختلاف الأسماء والنزعات » والأديان 
والدول - انما هي ني الحقيقة سبل" تتشعب عند الانطلاق ولكنها تلتقي عند غاية قصوى 
واحدة : السيطرة على الشرق › السيطرة الثقافية والدينية والسياسية . ولقد تبين لأصحاب 
هذه الموسسات ان المسلمين خاصة اصلب الناس عوداً ني تقل هذا النفوذ الأجني فراحوا 
يوجهون جهودهم الى المسلمين خاصة » مع الإهتمام بغير المسلمين من الشرقيين » على ما 
يبدو جلي ئي ٿتايا هذا الكتاب ٠‏ 

ولقد اتفق لكثر من الناس ان اعتقدوا مثلنا ان المدارس والمستشفيات وموسسات 
الإحسان انما هي موسسات منظمة للتبشير أي الدرجة الأولى . ولكن القليلين فقط يدركون 
ان هذه الموٴسسات نفسها » وان كثيراً من البيوت التجارية الأجنبية واليثات الزسمية 
الأجنبية » كانت ولا تزال وسائل للتبشير الممهد لبسط النفوذ الأجنبي . ومن منا كان 
يعتقد ان الفن الطائفية كان ينفخ فيها رجال أتوا الى هذه البلاد يضعون على اجسامهم ثياب 
التقوی وینتحلون مظاهر العلم؟ ومن منا کان یصدق ان رجالا جاءوا الى بلادنا لیر سوا 


ك ۹ ڪڪ 
موأسسات علمية مشهورة بالعلم كانوا مبشرين ني الدرجة الاولى ؛ 
لقد حصنا نحن على أن ثبت هذه التهم الكبرى بشواهد من كتب الميشرين أنفسهم . 
تلميحاً أو تصرعا » ولقد فضانا في الاستشهاد التصربح على التلميح . 
أما الكتب الي رجعنا البها ودرسناها فاتها تعيا على الحصر » الها تعد با ئات ٠‏ ولكننا 
عن لم نبت الشواهد الا من نوعين من هذه الكتب الكثيرة : كتب المبشرين المعروفين ٠‏ 
والكتب الي تصرح بغاياما تصريما لا التواء فيه ولا غموض )١(‏ . 


وکذلك لم نثبت نحن کل شيء ورد ي هذه الکتب > فان کثیر ا ما ورد فیھا مکرر فیھا 
جمیعها > ثم ان بعض الآراء والمقائق تتفرع من أصول معروفة . ولقد اكتفينا بأصول 
الحقائی والآراء واعتقدنا أن القاریء الكرےم يستطیع ان يدرك الفروع التفصيلية 
بأهون نظر 

على أننا ني هذا الكتاب سنتناول الكلام على الامة الاسلامية »> وسنخص بالكلام بلاد 
الشرق العربية من مرّاكش غرباً الى العراق شرق » ومن أعالي الشام ا 
اليمن جنوباً . 


لم بحاول أحد" بعد وضع مثلر هذا الكتاب ني اللغة العربية . ولقد رأينا أن واجبنا الديي 
والةومي والوطي يدعونا الى أداء هذا الواجب وحمل هذه الرسالة على بعدها عن مباحت 
احتصاصنا وعلى طول الوقت الذي تتطلبه . الا" اننا أدركنا أن السكوت عن هذا الحطر 
اش ضررآً على قومنا من اهمال موضوعات اختصاصنا . وحن ء نعتقد أن القارىء بعد أن 
يبدأ قراءة هذا الكتاب سيرى صواب ما نقوله . ان التبشير أشد ضرراً على بلادنا من 
الاستعمار » لأن الاستعمار فد الى بلادنا الا تحت ستار التبشير ! 


فحبذا ا هذا الى الأيدي ااي تستطيع ان تستفيد ما فيه من درس ومن 
حقائقه المجهوعة › ٤‏ تضع هي مناهجها اللحاصة لتابعة الرسالة : مقاومة التبشير من 
الناحية العملية أي البيئات المختلفة بكل سبيل ممكنة . 


NS 


ان الاسلام صلب الشرق . فاذا وهن الاسلام وهن الشرق كله . فعسى ان نكون 
فعلا قد أدينا خحدمة للفغة المختارة من قومنا ومن امتنا من اولثك الذين يتطلعون الى 
اصلاح قريب لاماض العرب وايقاظ المسلمين . 


المولفاي 


۴ جمادي الأول ۱۴۷۲ 
۸ شباط ۱۹٩۳‏ 


الكلمة الثانية 


رمات شزا الگناب 
© 

إذا قلنا ان هذا الكتاب قد دى رسالة م نكن مغالين ولا متبجتحين . لقد فتح هذا 
الكتاب عيوناً كثير ة على أخطار كانت خافية على نفر كبير من المخلصين من لا يعرفون 
اللغات الأجنبية ليقرأوا ما يكتب فيها » وممن يعرفون اللغات الأجنبية ولكن م يرزقوا 
الحلد على تيع الموضوعات ابحافة كموضوع التبشير » ثم ممن يضيق وقتهم بأعام السياسية 
او الادارية او المهنية عن القراءات الواسعة ني الكتب والمجلات . ثم انه ليس من الحتق ولا 
من الممكن ان نطلب من كل مخلص ان يفعل ما فعلناه بحن : أن يسلخ عشر سنوات في 
تتبع هذا الموضوع واقتصاص آثار المبشرين في أنحاء الوطن العربي . من أجل ذلك قمنا 
نحن بهذا العمل وقدمنا حلاصة له في صفحات قليلة . وليشق القارىء بأن الأثر المغيد الذي 
أحدثه هذا الكتاب قد أنسانا السهر ني تقصّي مواده من كل مصدر ومن كل مرجع . ولقد 
ملأ نفوسنا غبطة ان نفراً كرعاً من الحاكمين ومن المشرفين على الحركات الاصلاحية قد 
عنوا بهذا الكتاب ورأوا فيه ما قصدنا نحن منه : هنالك أخطار كنا نشعر الما أحطار » 
وكنا نعتقد بوجودها من قرائن كثير ة ؛ ولكن الأدلة الممنعة كانت تعوزنا . فلما جاء هذا 
الكتاب واستخرج الأدلة من كتب المبشرين والمستعمرين انفسهم م يبق جال للشك ني صحة 
ما کنا نشعر به وصواب ما کنا نعتقد . 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب منذ ثلاث سنوات » فلما أردنا اصدار هذهالطيعة 
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الثانية كان قد تجمع لدینا مصادر ومراجع کثیر ة جداً . وکان بعض هذه قد صدر بعد 
حروج الطبعة الأولى » كما كان بعضها قدي ولكن م نستطع في ذاك الحين ان نصل اليه . 
على أن قسماً كبيراً من هذه الكتب لا ينطوي على مادة جديدة » ولم يكن من خطتنا ان 
مع الأشياء التشابمة -وإن كان جمعها بفيد احيان]- لثلا بزيد حجم الكناب كثيرآ فيخرج 
مز متناول القارىء العام ويفقد جانباً من رسالته . وكذاك حرصنا على ان تقصر اعتمادةا 
في هذه الطبعة ايضا » كما فعلنا ني الطبعة السالفة > على المصادر الأجنبية نما بينا الغاية منه في 
ر الكلمة الأولى » . ولكننا شذذنا عن هذه القاعدة فيما تعلق بثلاثة كتب : 


أ - الغارة على العام الاسلامي () : 


كانت مجلة العام الاسلامي الفرنسية (۲) قد نشرت موجزآ لقررات عدد من الموتمرات 
الي عقدها المبشرون البروتستانت بقلم أ . لوشاتليه . وقد رأى مساعد الياي وب‌الدين 
المعطيب ان يلخصا ما نشره لوشاتليه وينشراه تباعا في جريدة اميد الي كانا بحرران فيها ؛ 
وذلك ني سنة ٠١۳١۰‏ الهجرة ( ۱١١۲١‏ م) . ثم الما أعادا نشر هذه المقالات نفسها في 
جريدة الفتح المصرية سنة ٠١١۹‏ للهجرة ( ۱۹۳۰ م ) . بعدئذ جمعاها في كتاب مستقل 
صدر عن المطبعة السلفية ومكتبتها في العام التالي . ولا ريب ني أن وضع مثل هذا الكتاب 
ني يد القارىء المسلم كان عظم النفع . ولكن الكتاب ني حقيقته خلاصة هود البشرين كما 
براها المبشرون » فهو وان كان ينبه على أضرار التبشير فانه لا يربط جهود المبشرين 
بالنتائج الدينية والسياسية الي أدت فعلاً الى الاضرار بالعا م الاسلامي . م ان هذا الكتاب 
حلاصة عربية للحلاصة افرنسية لاد ة انكليزية محدودة . 

ومع ان جميع الملخصات في كتاب « الغارة على العام الاسلامي » كانت ني شكلها 
المطول وني كتبها الأصلية من مصادر كتابنا « التبشير والاستعمار » › فاننا نعتقد ان كتاب 
ر الغارة » هذا قد أدى خدمة ني زمنه › وان مساعد اليائي ومحب‌الدين الحطيب قد حاولا 
فتح عين المسلمين على شيء من أخطار التبشير منذ حو جيلين من الدهر . 


(۱) وع مقالات « لاصها ونقلها الى اللغة العربية مساعد العاني ومحب الدين الحطيب » من : 
La Conquête du Monde Musulman, par A. Le Chateller,‏ 
زشرت بي جريدة اليد ( ٠سر‏ ) سنة ٠١١١‏ ( للهجرة ) وني صحيفة النتح ( مصر ) سنة 4٠٠١د‏ > 
م جعت في کاب نشرته المطبعة السلفية ومكتبتها > القاهرة ٠۳۰۰‏ ھ ( ١١۹۳١‏ م) ء 
Le Monde Musulman.‏ )2( 


۱ 
نے الان الطائفي () : 


أريد من هذا الكتاب ان یکون « رداً » على كتاب « التبشير والاستعمار » » ولكنه 
جاء سنداً له وشهادة مزكاة فيه . ثم ان صاحبه قد ذکر فيه أشیاء لو ذکرناها نحن او لو 
ذكرنا مثلها لأثرنا عاصفة هوجاء تضيع أي ريحها الغاية الي توخيناها . 

أف هذا الكتاب أنيس صايغ » وهو مثلنا خريج الحامعة الأميركية ني بيروت . 
ونشر الكتاب « دار الصراع الفكري » » وهي موسسة يشرف عليها الحزب القومي 
السوري . فاذا كان أنيس صايغ قد أف هذا الكتاب بدافع من نفسه هو فقد وجب 
علينا شكره لأنه عرض للموضوع باخلاص . ومع انه قد نسب إلى الإسلام وإلى نفر من 
المسلمين نما متعددة › فاننا نغتفر له هفواته فيها لقلة عنايته بالتاريخ وتعليله ولحداثة سنه 
وضا لة اختباره . م انه قد عرض للطائفية وللتبشير وللدول الأجنبية الي ارا راء 
التبشير والمبشرين لتغذية الطائفية وإثارة الفتن توصلا إلى الاستعمار »> وخحصوصا في سورية 
ولبنان » بصراحة وإصرار نزعا عن الدسائس الاستعمارية في بلادنا ستار كان كثيفاً . ومع 
ان انيس صايغ قد حاول ان « يوع » التهم بين الذين امهم بالسوية » فانه جعل مركز 
الثقل ي مکان دون مکان » لأن ضمیره کان مستیقظا وهو يولف کتابه » سوی غفوات 
E EE CS‏ « البیزنطیین » . ولکنه کان أحياناً بعود 

فیستيةظ فیستیقظ وشیکا لیذ کر البیز نطیین من غير ان بحاول الإیحاء للقاریء » من طریق تسميتهم 
ا ر . والواقع ان المراجع لي أخذ عنها قد خدعته 
کثیرآ في هذا الشأن . 

واما اذا كان انيس صايغ قد استجاب ني تأليف كتابه لنفر افلتت الإشارة إليهم منه 
في مواضع ظاهرة في نایا کتابه » فان علینا ايضاً ان نشكره . لقد أرادوا منه ان محملهم 
على ضميره فحملهم على علمه › وأرادوا منه ان يعينهم على حصومهم فأعان الحق عليهم. 

اننا حن لا نزال نعتقد ان التبشير كله شر . لأن الاميركيين والانكليز والافرنسيين 
والهولنديين ومن لف لفهم يقولون خير بأفواههم بينما آثار ايديم ظاهرة لنا في فاسطين 
والمغرب واهند الصينية وقبرس وكشمير وجنوبي افريقية وي الولايات المتحدة نفسها . 
ان على هوٴلاء كلهم ان يغسلوا ايديہم من دماء ضحاياهم على الأقل قبل ان بمثلوا على 


(۱) تأليف أنيس صايغ › دار الصراع الفكري › بیروت ٠١١١‏ . 
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مسرح الانسانية دور المحسن الكرم . ان اساتذة الحامعات ي الولايات المتحدة هم الذي 
يشنقون الز نوج الأميركيين على جذوع الأشجار » وهم الذين ينشرون الظلم الأميركي في 
العام . ان هولاء الأساتذة بملكون توجيه الناشئة في أيديمم » والناشىء الأميركي لا يولد 
وهو حمل العداوة للشعوب اللونة › ولكنه بحملها بعد أن يولد » بحمّله اياها أبواه او 
معلموه او قادته . فكيف يصح ي العقل ان الأساتذة الأميركيين الذين يعلمون أهل الأرض 
یعجزون عن تعلیم أبناُہم ؟ اما نحن العرب فاننا خيّرون » على اختلاف أصولنا ومذاهبنا . 
وما تناحرنا الحاضر إلا لأن المصالح الأجنبية تتعهدنا بالشر . بجحب على الحكومات العربية 
كلها ان ترقب نشاط هذه الموسسات الأجنبية كلها - والموسسات العلمية ني الدرجة الأولى 
حنى يرتفع الشر كله من البلاد العربية . 

لقد كان من المنتظر ان محدث كتاب « لبنان الطائفي » ضجة لأنه تكلم عن نفر من 
ذوي المراكز المرموقة وعن بعض الموسسات با يوجب اتهام بعضها عند بعض ني قوميتها 
ووطنيتها > حسب ما ينظر كل فريتق من الفربقين الى القومية والى الوطنية . م انه سمى 
اشياء بأسماتما ونسبها الى أشخاص بأسماتهم . ولكن ضياع اثر الكتاب بعد خفوت صوته 
دلیل على انه م یلق « ترويجاً » » إذ يبدو ان الذين كان يهمهم ان يظهر هذا الكتاب على ما 
تخيلوا لير جوا له رأوه » بعد أن طبع » على حلاف ما أمّلوا فسكتوا . أمّا رأينا ني هذا 
الكتاب فهو انه حب على المواطنين المحبين لوطنهم ان يقرأوه حى بعرفوا الزوايا الي يهب 
علينا منها ريح الاستعمار › والحفر الي تثب منها القلاقل والفن . 


ج - الاستعمار عدو الشعوب : 


هدا الكتاب بقلم عبدالعزيز فهمي )١(‏ » وبتاز بأنه بحاول ان يرى الاستعمار في 
صوره المختلفة » غير انه يوكد جوانبه المادية وحدها ويعرّج على التبشير تعرياً . وهذا 
الكناب بضرب أمثلة مفيدة تساعد على فهم الاستعمار الغربي النازل بالشرق مع المشاريع 
الاقتصادية الغربية . ا 


وهنالك کتاب آخر لا بد من ذکره هنا وان کنا لن نأحذ منه شیئ ولن نعطیه شيا ولن 


)0( مكتبة النهضة المصرية › القاهرة › ٠١۹٩۴۳‏ . 
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نستشهد به > لأن غايتنا حخالفة لغابته » وطريقنا الى القارىء غير طريقه . هذا الكتاب اسه 
« لبنان وطن قومي النصارى ني الشرق الأؤسط » . هذا الكتاب الذي ظهر ي اللغتين ٠‏ 
العربية والانكليزية »وني الغر نسية والاسبانية وغير هما في الأغلب »ثم وزع ي المهاجر المختلفة 
في الأ كر لا يحمل اسم مولف ولا اسما لكان الطبع ولا تعييتاً لزمان الطبع . والذي يقرا 
هذا الكتاب لا جى عليه ما أريد منه من الدس على أبناء الوطن وعلى التاريخ والقيقة . 
ومع أن هذا الكتاب الصغير ( فهو واحد وخمسون صفحة باللغة العربية > وخمسة وثلائون 
بالانكليزية ) قد يثير حفيظة الحاهل إذا قرأه فانه بثير شفقة العاقل على الذين كتيوه 
ونشروه » فهو فضلا عما فيه من افتراء على التاريخ » بعيد جداً عن كل فكرة سياسة 
صحيحة . وحن لا نرید تفنید ما ئي الکتاب بعد ان قررنا ألا نستشهد به في تابنا . 


© ¢ ¢ 


اتا رجو ان یستمر تابنا هذا ني اداء رسالته بین عامة القراء فیفتح عیو ہم على اخطار 
التبشير تم بنبههم اى الطرق الي يتلافون بها تلك الأخطار . وكذلك نرجو ان بظل 
دليلا صالا في ايدي القانمين على الحركات الاصلاحية . ان هذا الكتاب اذا حقتق ذلك » 
او حقق بعضه فط > یکون قد أدی رسالته کلها » او آدی بعض رسالته على وجهها . 


الأحد ۳ شوال ٠۳۷١‏ 
الو لاہ 
۱۳ ایار 14۹٩‏ 


مص ار ے :5 اناب 


مصادر هذا الكتاب كثيرة جداً » ولكننا نجتزىء هنا بذكر نحو مائة مصدر ومرجع > 
ثم بعدد آخر بجده القارىء ني نايا الحواشي . وبلاحظ القارىء اننا اهملنا ني هذا الفهرس 
أنوعا من الكتب : أوها الكتب العربية بأنوعها » لأن المهم ان نرى ما يتول الأجانب 
لأنفسهم عنا» لا أن نرى ما نقول عن انفسنا . م اننا أهملنا الكتب الي تبحث في 


الاسلام محثاً موضوعياً » إذ لاصلة ها بموضوعنا البتة . وكذلك أهملناكتب الر دود والمهاترات 
والكتب الي ألفها أصحابما للتحامل على الاسلام فقط › ذلك لأنماكتب لا قيمة ها ي شي ء. 
ونحن تحب ان يلاحظ القارىء أنواع هذه الكتب واتجاهها وما تدل عليه عناوينها . فالبا 
وحدها دراسة تامة. م ان القارىء يستفيد من هذه الكتب إذا أراد ان يتابع الموضوع بنفسه. 


Addison — The Christian Approach to the Moslem, By James Thayer Addison, 
N. Y. 1942. 

All-Persla intermission Conference. Teheran 1926, Mission problems in New 
Persia, London 1926. 

The American Mission in Egypt 1851 - 1896, Pittsburg 1896. 

Becker — Islamstudien, von C. H. Becker, zwei Baende, Lelpzlg 1924 und 1932. 

Bianquis - Les nouveaux devoires du protestantisme français en Syrie, Paris 1926 

Bliss — Reminiscences of Daniel Bliss, London 1920. 

Bliss (E) — Ecumenical Missionary Conference, By Edwin M. Bliss, N. Y. 1900. 

Bliss (En) — The Encyclopedla of Missions, by Edwin M. Bliss (Editor) 2 vals. 
N. Y. İ891. 

Bliss (R) — The Religions of Modern Syria and Palestine, by Frederick Jones 
Bliss, N. Y. 1912. 

Browne — The Prospects of Islam, by Laurence E. Browne, London 1944 

Bunson — Islam or True Ckristianity, by Ernest de Bunsen, London 1889. 

Bury — Pan Islam, by G. Wyman Bury, London 1919. 

Cash —The Moslem World in Revolution, by W. Wilson Cash, London 1926. 

Cash (E) — The Expansion of Islam, by W. Wilson Cash, London 1928. 

Cauly — Recherche de la vraie religion, par Mgr. E. Cauly, Paris 1928. 

Christian Workers — Conference of Christian Workers among Moslems, N.Y. 92. 

Christians and Mohammedams, by George Herrick, N.Y. ca. 1912. 

Christian Literature in the Moslem Lands, by a Joint Committee, N. Y. 1923. 
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Christian (The) Mission in Moslem World, by William David Schermerhorn, 
N. Y. 1933. 1 

Christian Missions and Oirental Civilzation by Maurice Thomas Price, 
Shanghai 1924. 

Christian Missions and Social Progress, by James S. Dennis, 3 vols., N. Y. 1898, 

Continental Survey of Foreign Missions, by Rev. James Dennis, N. Y. 1902. 

Cooperation and the World Mission, by James Raleigh Mott, N. Y. 1938. 

Danby — Why «Christians Schools ? or what can Christian Schools contribute ? 
with particular Reference to Palestine, by H. Danby, Jerusalem 1936. 

The Decisive Hour of Christian Missions, by John Raleigh Mott, N. Y. 1910. 

The Democratic Movement of Asia, by Tyler Dennett, N. Y. 1918. 

Echos from Edinburg, by William Henry Gairiner, N. Y. 

Enc. Am. — Encyclopedia Americana. 

Enc. Br. — Encyclopaedia Britannica. 

Enc. Miss. — Encyclopedia of Missions. 

Taris — Reapers of His Harvest, by John T. Faris. London 1911. 

The Evangelisation of the World in this Generation. 
by John Raleigh Mott, N. Y. 1900. 

Five Decades and a Forward View, by John Raleigh Mott. N. Y. 1939. 

Foreign Missions after a Century, by James §S. Dennis, 3ed, edition. N.Y. 1893. 

Garrison —~ The March of Faith, by Winfred Ernest Garrison, N. Y. 1933. 

Harrison — Doctor in Arabia, by Paul W. Harrison, London 1943. 

Hartmann — Islam, Mission, Politik, von Martin Hartmann, Leipzig 1912. 

History of Protestant Missions, by Gustav Warneck, Edinburg 1901. 

The History of the Protestant Missions in India, London 1884. 

International Missionary Council, Jerusalem 1928, 8 vols., London 1928. 

Islam and Missions, by E. M. Wherry, S. M. Zwemer and C. G. Mylrea, N. Y. 1911. 


L’Islam et l1'Occident (les cahiers du Sud, 1947). 

The King’s Highway, West Melford (ca. 1915.) 

The Layman’s Foreign Mission Inquiry, Report, 7 vols., N. Y. 1933. 

Jessup — F'ifty-Three years in Syria, by Henry Harris Jessup, N. Y. 1910. 

Les Jesuites en Syrie 1831-1931, 12 parties en deux vols., Paris 1931. 

Jung — Les arabes et l'Islam en face de nouvelles croissades et Palestine et 
sionisme, Paris 1931. 

Kilgour — The Bible throughout the world, by R. Kilgour, London 1939. 

Lawrence — Modern Mission in the Near East, by Edward A. Lawrence New. 
York 1895. 


Levonlan — Islam and Christianity, by Lootfy Levonilan, London 1940. 

Levonian (M) — Moslem Mentality, by Lootfy Levonian, London 1928. 

Lucknow Conference, Lucknow (India) 1911. 

Macdonald — Najla, the Sheikh’s Daughter, by Jan Macdonald, London 1944. 

Margoliouth — Mohammedanism, by David Samuel Margoliouth, London 1921. 

Medical Missions, by John Lowe. N. Y. 1896. 

Methods of Mission work among the Moslems, Being those papers read at the 
First Missionary Conference on behalf of the Mohammedan World 
held at Cairo, Apr. 4th. to 8th.; 1906 (Crossed: For private Circulat- 
ion only), N. Y. 1906. 

Milligan — Facts and Falks in Our Flelds Abroad, 
by Anna A. Millllgan, Philadolphia 1921. 

Missionary Herald, Letters of the Missionarles in 
Syrla and the Near East 1830 - 1842, Boston 1830 - 1842. 
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Missionary Heroines, by E. R. Pitman, N. Y. 18 — 

The Missionary Out look in the Light of war and the Religious Outlook. N.Y. 1920 

Mission Fields — Religionsof Mission Fields as Viewed by Protestant Misslon - 
arles, ..... 1905. 

Missions from the Modern View, by Robert A. Hume, N. Y. ca. 1905. 

The Modern Mission Century, by Arthur T. Pierson, N. Y. ca. 1901. 

MW — The Moslem World, A Christian Quarterly Review of Current Events, 
Literature and Thought among the Mohammedans, N. Y. 

Nashville Convention, 1906, Students and the Modern Misslonary Crusades, 

The New Horoscope of Misslons, by James Dennis, N. Y. ca. 1908. 

Oxford —~ What is the Oxford Group ? by Layman, with a Notebook, London 1933 

The Pastor and Modern Missions, N. Y. 1904. 

Penrose — That They May Have Life, by Stephen B. L. Penrose, N. Y. 1941. 

The. Picket Line of Missions, by W. F'. McDowell, N. Y. 1897 

The Present - Day Summons to the World Mission of Christianlty, Nashville 1931 

Report on he Lebanon Schools, Edinburg 1856 - 8 - . 

Re - Thinking Missions, by the Committee of Appraisal (Ernest Hocking, Chair- 
man) N. Y. & London 1932. 

Richter — A History of the Protestant Missions in the Near East, by Julius 
Richter (English Translation adapted by the Author) N. Y. 1910. 

Rochester Convention 1910, Students and the present Missionary Crisis, N. Y. 1910 

Scherer — Mediterranean Missions 1808 - 1870, by George Scherer, Beirut, 

Scott — In the High Yemn, by Hugh Scott, London 1942. 

The Story of the American Board, Boston ca. 1910. 

Student Volunteer Movement for foreign Missions; Christian Students and the 


World Problems, N. Y. 1924. 
TIRM — The International Review of Mission, London & N. Y. 


Two Thousand years of MisSİiONS ..............« , by Lemuel Call Barnes, 6th. ed., 


Chicago 1906. 
Van Ess -- Meet the Arab, by John Van Ess, N. Y. 1943. 


Véou -- Chrétiens en Péril au Moussadagh (Enquète au Sandjak d’Alexandrette), 


par Paul de Véou, Paris 1939. 
Ways of Sharing with other Faiths, by Daniel Johson Fleming, N. Y. 1928. 
Wismar —~ A Study of Tolerance as practised by Muhammad and His l1immediate 
Successors, by Adolph L. Wismar, N. Y. 1927. 
World Missionary Conference, 1910 N. Y. 1910. 
-- -- Carrying the Gospel, 452 pages. 
-- -- The Church in the Mission Field, 380 pages. 
-- -- Cooperation, 24%1 pages. 
-- -- Education, 471 pages. 
-- -- History and Records of the Conference, 367 pages. 
~- -- The home Base, 565 pages. 
-- -- The Missionary Message, 333 pages. 
-- -- Missions and Governments, 189 pages. 
-- -- The Training of Teachers, 
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لا سبيل الى احصاء ما كتبه المبشرون وانصار المبشرين عن الشرق ولا عن العرب 
والاسلام فان « شترایت ودند نغر (۱) » قد اصدرا بین عام ۱۹۱٩‏ وعام ۱۹۳۱ سبعة 
مجلدات ذكرا فيها اسماء المصادر والمراجع الي تدور حول المبشرين وجهودهم وتسهيل 
ماهم . ثم ان اكثر هذه الكتب مفصلة تفصيلا كبيرا » فان الرسائل الي كتبها المبشرون 
من سورية والشرق الأدنی فقط الى زملاہم بین عام ۱۸۳۰ وعام ۱۸٤١‏ طبعت ني ثلاثة 
عشر مجلداً من أصل نانية وثلاثين مجلداً(۲) . 

ولا اجتمع مور التبشير العالي ني ادتبره ( ني اسكوتلندة ) عام ٠۹۱۰‏ اصدر تقريراًء 
عن النواحي المختلفة الي يحب ان يهم ها المبشرون » تم طبعه في عشرة مجلدات )١(‏ . 
اما مور التبشير الدولي الذي اجتمع في القدس عام ۸ مدة اسبوعین فط (من ۲۳ 
آذار الى ۸ نيسان ) فقد وضع تقريرآً في نمانية مجلدات )٤(‏ . وهنالك عشرات من أمثال 
هذه الكتب والتقارير قد ظهرت كلها ني مجلدات عديدة ضخمة . 

وني عام ۱۸٦۹‏ كانت أعمال مدارس التبشير الافرنسية ني الشرق تقتضي اربعة مجلدات 
تقع ي نحو الف وخمسمائة وخمسين صفحة (ه) » كما ان مدارس التبشير الانكليزية في 
جبل لبنان كانت قد أصدرت تةریراً عن آعماها بین ۱۸٥٩‏ و ۱۸٦۸‏ - يعي ني عهد فتنة 
سنة الستين فقط - يقع ي مجلد كامل )١(‏ . 


(1) R. Streit & J. Dindinger, Bibliotheca missionum, vol. 1-7, Mùnster & Achen 
916-31. 

(2) Mıssionary Herald, Letters of Missionaries in Syria & the Near East 1830-42, 
Vols. 26-38, Boston. 

(3) World Missionary Canference of 1910, Edinburgh and New York 1910. 

(4) The Internatiunal Missionary Council of Jerusalem, 8 vols., London 1928. 

(5) Oeuvres des Ecoles d’Orient ( 1862-9 ), 4 vols. St. Cloud; Belin; 1862-9. 

(6) Reports on the Lebanese Schools, Edinburgh 1856-68. 


۲ 
أما المجلات التبشيرية الي صدرت ني بلدان مختلفة وبلغات متلفة فهي اكثر من ان 
بحصيها العد . أضف الى ذلك ان ثمة ني العام كله جر ائد ومجلات سياسية او أدبية او علمية 

لا تظهر عليها صبغة التبشير › ولكنها أي الحقيقة وسائل قوية من وسائل المبشرين . 

ومع هذا كله فليس أي اللغة العربية الى اليوم كتاب واحد يكشف النقاب عن غايات 
المبشرين المحقيقية وينبه على الأخطار الي يود المبشرون أن يعرضوا ها الشرق والعرب 
والإسلام › مع أن ولاء المبشرين الوف الكتب والكراريس ماولون أن ينشروها بكل 
سبيل ني طول البلاد العربية وعرضها . ثم الهم قد ألقَوّا عن وجوههم القناع وأسفرواعن ٠‏ 
حقيقة غاياتہم أي الكتابة عن الاسلام ورجاله وعن العرب وحيام > وكانوا النواة الأولى 
لطلائع الاستعمار السياسي والاقتصادي »› يساعدهم ني عملهم هذا مع الأسف نفر من آهل 
البلاد العربية . 

ليست كتب المبشرين هي الي تقتضي وضع هذا الكتاب لكشف النقاب عن آثار تلك 
الأصابع الحاذقة الي تمتد الى كل صوب ني العام الاسلامي » بل هناك الموسسات التبشيريةء 
تلك الموُسسات الي تبدو في مظاهر متلفة › بعضها واضح العام وبعضها الآخر بعيد عن 
التهمة كل البعد » كالمدارس واب حامعات والمستشفيات والياتم و الاندية والحمعيات وموسسات 
البر والأحسان . 

وقد أراد القانمون على التبشير ان يكون « للاحسان والتعليم » مقام" كبير" ني الحطط 

الي توضع لأعمال التبشير » ولكن على ان تكون وسائل فقط لا غاية” في نفسها )١(‏ . ان 
المبشرين يريدون افساد اللحصائص القومية في الشعوب الشرقية الإسلامية والعربية-كماير يدون 
افساد خصائص البوذيين وغيرهم ممن يأبون ان بخضعوا لسلطة الغربيين السياسية والاقتصادية. 

ولقد سايرَ التبشير الظاهر با مسيحية حركة" اشد حطراً على الأمة الاسلامية وعلى الشعب 
العربي » فقد نشا ني اوروبة واميركة نفر سخروا أقلامهم للمبشرين وجعلوا بطعنون العرب 
والاسلام ويشوهون صورنهما » ويبشون ذلك ني المدارس الي يسيطرون عليها › وي 
الجلات واب حرائد والكتب الي يصدرونما . ان السكوت عن هذه الافتراءات تخاذل 
وتقصير معيب » فيجدر بنا اذن ان نرد هذه الافتر اءات وأن نفندها دفاعاً عن كياننا القومي 
والديي »> وحفظا للحصائصنا الي هي أهم دعائم الحياة فينا . 

ويحب ان نذكر داناً ان المبشررن هم اصابع آمهم وعيون بلادهم › بحاولون انما ان 


(1) Enc. of Missicns ( 2 ed. ed. 1904 )Jp.9 ce. 
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يثير وا الفنن والقلافل أي البلاد العربية والاسلامية حى تتمكن أمهم من السيطرة علينا 
سياسياً و اقتصادياً ‏ اما الناحية الاجتماعية والثقافية فقلما نيمهم الا بمقدار ما تسهل هم 
مهمتهم السياسية والاقتصادية . 
وهذا اعتقاد لنا لسنا فيه وحدنا » بل يشر كنا فيه اولثك الذين ارسلوا المبشرين الى 
بلادنا . لقد عمل هرلاء المبشرون عدا أو عفواً » على اثارة سوء التفاهم والشغب . وبا 
اننا ستری کثیرآً من آثار ذلك ي فصل السياسة من هذا الكتاب › فسنكتفي هنا بايراد رأي 
رجل اميركي هو استاذ للتاريخ ي جامعة من جامعات الولايات المتحدة نفسها» واليك ترجمته : 
نشرت بججلة « العام الاسلامي (۱) خلاصة مقال کتبه الاستاذ ادوارد مید ایرل (۲) › 
احد اساتذة التاريخ ني جامعة كولومبية في الولايات المتحدة » لمجلة « الشوون اللحارجية » 
عنوانه (۴) : الارساليات الأميركية في الشرق الأدنى › جاء فيه : 
« ماذا بمكن ان يقال الآن عن اعمال التبشير الأميركي ي الشرق الأدنى بعد قرن كامل 
« من الدهر ؟ بمكننا ان نحشد احصاءات هائلة تعلق بملايبن الدولارات وبألوف النفوس 
« الي ضحيت في هذا السبيل . ولكن هذه أيضاً ليست هبة كافية توازي التائج الي حققت 
على ايدي الارساليات الاميركية والمبشرين الأميركيين ني هذا المركز المهم من الشرق . ان 
« نفرآً من هولاء الرجال والنساء امثال سير س هملن ودانيال بلس ( أول رئيس للجامعة 
« الأميركية في بيروت ) وماري ميلر باتريك )٤(‏ كانوا علماء وضباط ارتباط بين الشرق 
« والغرب . وكذلك کان نفر آخرون منهم معلمین کباراً او اطباء حبوبین يشترط فيهم طول 
« الأناة والصبر . ان جميع هولاء قد حملوا معهم من اميركة جرأة نادرة .. لولاها لما أمكن 
« كتابة ابلحزء الأوفر من تاريخ ال حهود الأميركية ني الشرق الأدنى . ولكن الحرأة وحدها 
« ليست كافية » كما ان الوقت )م بحن بعد للحكم على قيمة ما حققهالمبشرون عموماً. هناك 
١‏ وجه واحد من هذا الموضوع جب الا يمل بحال من الأحوال هو ان الرأي العام الأميركي 
« فيما يتعلق بالشرق › قد خلقه المبشرون منذ قرن كامل . فاذا كان الرأي العام الاميركي» 
و قد طربتعنه بعض المعلومات او غذي ععلومات خاطئة او دفع الى موقف عدائي »فان 
« المبشرين هم الملومون في اكثر ذلك » لأن النظر الى التاريخ على اساس انتشار النصرانية 
Moslem World; Jan. 1940. 71-72. CEO‏ )1( 
Edward Meade Earle; Associate Professor of Historv st Colombia University.‏ )2( 
(۳) ان مجلة الشؤون الحارجية ۸31۲١‏ «عذ#١۴‏ من المجلات الرصينة في الولايات المتحدة » وهي 


تبحث ني الشؤون الاجماعية الدولية من ناحيتيها العلمية والةانونية . 
Cyrus Hamlin; Daniel Bliss. Mary Mills Patrick.‏ )4( 
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« قد حمل هولاء المبشرين على ان يقدموا لنا في الولايات المتحدة صورة ناقصة مشوهة أو 
« ساخرة ي بعض الأحيان للمسلمين وللاسلام . وبينما كان المبشرون برمون في تبشير هم 
« الى التسامح كانوا احياناً ومن غير ان يشعروا يزرعون بذور سوءالتفاهم . وكذاك حینما 
« جاء المبشرون الى تصوير أحوال الامبراطورية العثمانية › يوم كانت الامبراطورية العثمانية » 
« عجزوا عن ان يشيروا الى أن الا لام الني تحتملها الاقليات المسيحية قد تحملها ايضاً 
د المواطنون الاتراك كلهم )١(‏ . فاذ اكان الفلاح الأرمني قد تعرّض لغارة كردية »فكذاك 
« كان شأن الفلاح الركي . واذا ارهق الفلاح البلغاري بالضرائب » فكذلك كانت حال 
« الفلاح التركي . وعدا ذلك فان الركي وحده ر يقصد : المسلم ) » ظل الى عام ٠۹۰۹‏ 
١‏ جبراً على اللحدمة العسكرية بينماكان ا مسيحي معفى منها لقاء ضريبة ضئيلة يدفعها . ولكن 
, عا انالمبشرقد حذف كشرآ من‌اللحصائص والقائق من الصورة التي رسمها لامر اطورية 
« العفمانية يومذاك » فان الشعب الأميركي لا يستطيع ان بيز » من النظر الى هذه الصورة 
« الي وصلت اليه » بين الظام والمظاوم . ان الشعب الاميركي لم يكن عالاً ان المسلمين 
والنصارى قد تألوا - على الدواء -ني الحياة حت حكم امبر اطوري فاسد » . 

« ولقد لأ الميشرون - كيما يستطيعون ان يجمعوا الأموال - الى استغلال حقائق 
ناقصة » وكذلاك اخحذت تفعل بعض جمعيات الأغاثة منذ زمن قريب . فنتج من ذلك ان 
العقل الأميركي قد حيل بينه وبين الحقيقة الواضحة › وهي ان سكان الشرق الأدنى قد 
كانوا ضحايا كوارث واحدة بقطع النظر عن جنسياهم وأديانم .. » 

ولا حاجة الى التعليق على رأي صريح هذه الصراحة › واضح هذا الوضوح (۲) . 

ومن المبشرين نف يشتغلون بالآداب العر بية والعلوم الاسلامية أو یستخدمون غير هم ي 
سبیل ذلك › م یرمون كلهم > ما یکتبون » الى ان يوازنوا بين الاداب العربية والاداب 
الأجنبية › او بين العلوم الاسلامية والعلوم الغربية ( الي يعدو نما نصرانية » لان امم الغرب 
تدين بالنصرانية ) ليخرجوا دائماً بتفضيل الآداب الغربية على الآداب العربية الاسلامية › 
وبالتالي الى ابراز نواحي النشاط النقاني ني الغرب وتفضيلها على امثالما ني تاريخ العرب 
والاسلام . وما غايتهم من ذاك إلا خلق خاذل روحي وشعور بالنقص ني نفوس الشرقيين 


)0( يستعمل الكاتب كلمة « اتراك » ويعي بها « المسلمين 4 
(۴) لما نقدت مجلة « العام الاسلامي » هذا الكتاب حاولت ان تتأول ما فيه» ولكن م يستقم هما التأويل. 
The Muslim World, Oct. 1953. Pp. 304.‏ 
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وحملهم من هذه الطريق على الرضا بالحضوع للمدنية المادية الغربية )١(‏ . 

وإذا كان نة نفر قليلون جاءوا الى الشرق للتبشير فحسب »› وهم مقتلعون شخصياً 
بالناحية الدينية » فالهم في الدرجة الأولى مخطئون لأنهم م بأتوا الينا بقيمة روحية واجتماعية 
اسمى ما عندنا - ولا مثلها . تم الهم قد وضعوا انفسهم في ايدي رجال الاستعمار 
السياسي والاقتصادي يستخدمو نهم كيف شاءوا » وعلى غير علم منهم في بعض الأحيان . 

ولقد صبر الشباب العري المسلم على هولاء المبشرين وعلى انصارهم المحليين » مع كل 
ما تعرض به هوّلاء المبشرون الكرامة الشرقية والعربية والاسلامية ي جميع نواحي حياتنا 
الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأدببة - وخحصوصا ي الحقبة المتأحرة . لقد كان 
علينا ان نسكت عن هولاء لأننا في نزاع سياسي مع الغرب »› ولأن هولاء عيون الغرب 
وآذانه وأصابعه ايضا . إننا نسعی الى هدف سام كبر لا نستطيع الحصول عليه اذا أغضبنا 
الغرب مباشرة . من أجل ذلك كان من المحتوم علينا ان نغلضي عن اولك الانصار الأين 
باعوا انفسهم للمستعمر الغائم فجعلهم مطية الى استعباد بلادهم والى اذلال اخوانيم في 
الدار وني النسب أحياناً . 

أما الحجة الكبرى الي حمائنا بها انفسنا على السكوت وعلى الظهور بهذا الحلم الذي 
لا مثيل له في طباع غيرنا من البشر › فهو ان عدداً عديداً من إخواننا ني الدار قد نذرو| 
أنفسهم أيضا لا نذرنا نحن انفسنا له » وكانوا على الأجني واستعماره اشد منا بحن احياناً » 
لأن المستعمر قد أي ني ذلك من حيث لم بحتسب . على ان حلمنا کان بحب ان ينتهي 
لسببين اثنين » اوطمما ان هذا النفر الكربم قد بدأ حمل اضطهاداً اكثر من الذي نحتمله 
حن . وثاني السببين ان النفر الذين باعوا أنفسهم للمستعمر »> وانصارهم معهم › ما 
زالوا يظهرون بمظهر المتحدي ني حقل الاجتماع والوطن » وفي كل حقل آخر . ولقد 
کان ھولاء لا بہمهم دینهم لانہم قليلو الاحتفال ببادئه »> بل کان همهم ارضاء 
النفوذ الأجني › لأنهم كانوا يرتزقون منه رزفاً حسناً(۲) . 
)١(‏ داجع الفصل العاشر . 


(۲) راجع مجلة « الانباء ٠‏ »> لسان حال الحزب التقدمي الاشتراكي ( بيروت ) » لصاحبها كالجنبلاط › 
وخحصوصا المدد 4 › السنة الفانية ( ۷ تشرين الثاني tpn . ) 1١٠۲‏ 
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وما إحالة الحكومة اللبنانية لصحافيينِ بارزين من أصحاب الصحف الصادرة باللغة 
الأجنبية ني لبنان الى المحكمة » وهما جورج نقاش وكسروان اللبكي من اسرة جريدة 
الأوريان )١(‏ ني بير وت إلا لأن الحريدة المد كورة قد نشرت سلسلة من المقالات بامضاء 
جورج نقاش » کان من شأنما - لو لقيت آذانا مصغية - ان تثير نزاعا طائفياً في لبنان 
فوق ما فيها من التعرض لأساس الكيان اللبناني . 
ونی ما بلي ومز اروتپام وام () : 


حوکم جورج نقاش وكسر وان اللبكي لاقدامهما على فشر مقال افتتاحي ي جرید مما 
« الأوريان » بالعدد الصادر بتاریخ ٠١‏ آذار سنة ۱۹٤٩‏ رقم ٦1۹١‏ › فيه اثارة النعرات 
الطائفية وحض عناصر الأمة بعضها على بعض .. 

« وتناولت المحكمة المقال المذ كور .. وبعد ان رجعت الى مجموعه وروحه تبين هما أن 
اليد جورج نقاش قد تناول القضية اللبنانية ي الصمم ومس كرامة الحكم اللبناني الاستقلاي 
وجعل من الحكم الوطي الاستقلالي كابوسا ترزح تحت عبثه البلاد وتن منه العباد . 

وبا أن الكاتب السيد جورج نقاش بعد أن طعن وطنه لبنان وحكمه الوطي .. 
وخرج عن حرية الرأي وحقتّر الدولة ونعى على الاستقلال وبناته وأثار النعرات من وراء 
كتابته .. وقصد الطعن بالوضع الحالي وبالقضاء الوطي مع اثارة العرات .. وعا انه 
أسند الى مجموعة الأمة اللبنانية بأن اتفاق طوائفها على وضع ذلك الميثاق الوطبي الشهير )١(‏ 
م يكن إلا خحيالياً » ونعى على الوضع الاستقلالي منذ نشأته » واحكم معول المدم فيه دون 
ان تبدر منه عبارة واحدة يستشم منها اندفاعه ورغبته في امجاد الألفة والمحبة .. 

و للك ... تقرر الحكم بحس جورج فيليب نقاش مدة ... ثلاثة اشهر وتغرعه ماثة 
ليرة ,. وحبس کسروان نعوم اللبكي شهراً واحدآً وتغرعمه حمسا وعشرين ليرة.. 
وتوقيف جريدة «الاوريان » عن الصدور مدة عانية اشهر » . 

هذه القضية اثارت مشادة » في خارج المحكمة » او مشادتين على الا : : واحدة 

(D L’Orient .‏ 
(۲) جريدة الدیار ( يروت )» السنة الثامنة» العدد ۱۸۱١‏ » الاحد ني ۲۰ آذار ۱۹٤٩‏ و ۲۰ جادي الأول 

سنة ۳۹۸ الصفحتان الكانية والرايعة .م راجم المسحف البيروتية الاخرى الصادرة في هذا التاريخ . 

SE (۴)‏ عام ۱۹٤۳‏ بين جميع رفت الذعب اللبناني على طلب الاستقلال والتخلص 


من الحكم الأجني 


¥ 


بين المحامين واخرى بين الصحف . 

اما مشادة المحامين فتدور حول اعتذار المحامي ادمون رباط عن الدفاع عن المتهمين › 
بعد أن كان قد قبل مبدثياً الدفاع عنهما . 

ولقد کان من المفروض ان ينتصر اصحاب الصحف اللبنانية لزميهلم الصحافي › 
بحكم عليه هذا الحكم . ولكن هذا الانتصار له قد اقتصر على اخاذ شکل رمزي » هو 
ان الحکم نفسه کان قاسياً ! أما الكاتب فقد ليم اشد اللوم على أنه كتب هذه الكتابة 
وتناول الموضوع من هذه الزاوية وبهذه الروح )١(‏ . 

وبعد » فمن ذا الذي يستفيد من المقالات الي نشرها جورج نقاش وأدت الى 
الحكم عليه ؟ لاشك في أن هذه المقالات تسيء الى الوطن والى نهضته وتسر الأجانب 
مني أصحاب المصلحة ! ۰ 

أما حن المولفَين فسنسمع غد اخواناً لنا محر مهم يقولون بعد صدور هذا الكتاب : 
عيب على رجلين مثقفين ان يكتبا مثل هذا الكتاب في هذه الحقبة من الكفاح القومي . 
في هذه الحقبة بجحب الا نذكر شيئاً من هذا » بل بحب الا نذكر « كلمة » 2 
نصرانية ولا « كلمة » مسلم و ١‏ كلمة » مسيحي . 

ان إخواننا هولاء »› من الذين ن حرمهم »› سيقولون ذلك إذا ارا عنوان کتاينا 
TT‏ . أما اذا فعلوا ما هم به خلیقون فام 
سیبد لون رأیهم بلا ریب . 

أجل سيقوم غداً من يقول لنا : من العيب ان ندافع عن قومنا ووطتنا وأن ندل 
على جذر للاستعمار ما زال » على رغم اختفائه عن الأعين » من اعمق اللحذور ني 
سجل مصائبنا القومية . ولكن لم يقم من هولاء رجل قال لسيادة المطران مبارك شيئ 
حینما کان عام ۱۹٤۸‏ ي باریس فصرح با يلي 

« إن لبنان بلد كاثوليكي » ويحاول المسلمون ان يستعبدوه كما حاولون استعباد 
جميع المواطنين الذين یسکنون معهم ي بلد واحد کالیهود ي فلسطین . 

« حب ان يکون لليهود وطن قومي کي يتمکنوا من العش المادىء » والا فان اية 


)0( راجع الصحف الببروتية الي صدرت بعد ۲۵ آذار ۱۹44 , 


۸ - 


« ولاية غير اسلامية لا تستطيع ان تعيش بحرية ونمارس معتقدانها الدينية حت سيطرة 
« اسلامية حت )١( ٠‏ . 

وني اليوم نفسه » نعم ني الیوم نفسه » ني ۲۱ حزیران عام ۰۱۹٤۸‏ صدرت 
النشرة المزدوجة من محاضرات دار الندوة (۲) فيها حاضرة للسيد فواد افرام البستاني 
الموظف ني وزارة التربية الوطنية بالمحمهورية اللبنانية > عن مار مارون يقول فيها : 

« حى اذا أطلت طلائع الصليبيين (على لبنان ) امكن الموارنة ان بمدوهم بثلائين 
الف نبال » أجمع الفرنجة على الإعجاب بشجاعتهم ومهار تمم .. فا مارونية بنت لبنان ؛ 
ولبنان في الكثير من مزاياه وخصائصه صنع المارونية .. فلا وطن لما سواه ولا كيان 
له بدونہا .. (۴) فھما ثابتان على کرور الأیام » لا انتقاصاً من حق قريب ولا عداء 
حار » مندفعان ولا هور » صابران ولا یاس › راجیان ولا غرور ! )٤( ٩‏ 

فمن قام » ممن بحب هذا الوطن » وقال مذين : نحن في سبيل كفاح قومي فمن 
العيب ان تكتبا ما كتبتما ؟ ولكن لا احببنا حن المولفين ان ندافع عن قومنا وبلادنا 
وأن نقول للمصلحين : هذا مكمن اللحطر ! قيل لنا هذا عيب . 

هنا نود ان نثبت كلمة - ني هذا المعى ‏ ظهرت أي مجلة كل شي ء(٥)‏ › عصرها 
كاتبها من قلبه ومن قلب كل علص ني هذا الوطن . هذه الكلمة › الي تصور حالنا 
وحال إخواننا غداً»› هي : 


کل ابرع 
الق اننا نعيش ي زمن تنقلب فيه الاوضاع اعا انقلاب » وتنعكس مفاهم 


(۱) جلة بیررت المساء » بیروت » في ۲٠‏ حزيران عام ۱۹4۸ › الصفحة ه › قلا عن جلة - ۴4٣8‏ 
S۴‏ الہاریسية . 

)( السبة اللالية » الشرتان ۰ - ١‏ ( پیررت ) ۲۱ حزیران ۱۹۲۸ › ص ٠. 1١١۹ ۰ ۱١۹۷‏ 

(۴) هله النقط من اصل المحاضرة . 

(4) كذا بالأصل . القريب : المسلم ني لبنان . امار : السوري . صابران ( ليئان والماروئية ) : أي 
مل الوضع الراهن . راجيان : اي لتبدل الال ... « وهذه الممل تحتمل من المعنى اكثر من ذاك ما 
لا خفى عل التبصر أي المواقب ! » . 

(ه) مجلة « کل شيء ٩‏ ( بيررت ٠)‏ المدد ٠٠١‏ » السنة الثالغة ؛ الحمعة ۸ موز ٠۹44‏ الصفحة‌الأولى . 
وقد ظهرت هله الكلمة بلا توقيع . 
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الاشياء اعا انعكاس . 
وقد اصبح علينا » في هذه الغمرة من اختلال المقاييس وتشويه الق » ان نصطلح 
على معی واحد واضح لكلمة « العيب » في لبان . 
فلا يكاد أحدنا يني عملا او يقول قولا )١(‏ حى تنقبض بعض الوجوه وتنطلق 
بعض الألسن : « عيب ٠‏ عيب ) .. 
عیب ان نعتب على « المطران » (۲) » ولیس بعیب على سيادته ان ينشیء في لبنان 
سفارة لاسرائيل ! 
عيب ان نعتب على وزير مسوول لارساله «برقية حكومية رسمية » بالتعزية 
في سمسار لليهود » وليس بعيب ان يبعث بہذه البرقية الوزير المسوُول ! 
عيب ان نطالب الحكومة عا محدد موقفها من الالبامات الكبرى الي توجه علا 
في دمشق الى «شخصيات لبنانية » > وليس بعيب ان تلزم الحكومة ي هذا الأمر 
جانب الصمت العميق .. 
عيب ان يرتفع صوت المرء بالعقيدة الي يومن بها » والفكرة الي يعتنقها› 
ويعمل صادقا من أجل العقيدة والفكر »> وليس بعيب ان يصبح المرء دونما عقيدة 
ولا فكر بعد ان كان من أبطال العقائد والافكار .. 
- وعيب بعد ذلك ان نقول للأعور أعور » وليس بعيب ان نزيد الأعور عى ني 
البصر والبصيرة .. 
هكذا تصبح المقاييس عندنا في آحر الزمان .. 
.. عيب » صحيح عيب ! 


e a e 


على ان الواقع يقضي بأن نقول ان الشيخ بطرس ابحميل )١(‏ قد قال لاحدنا 
الدكتور تمر فروخ » انه والكثيرين من ذوي الرأي لا بقرون المطران مبارك على 
أقواله وأعاله › وام قد عاتبوا المطران مبارك عتابا مرا . إلا أن هذا العتاب ناقص 


. المقصود : علا ي دفاع عن كرامة وقولا فيه مطالبة عق‎ )١( 
. رئيس حزب منظمة الكتائب البنانية‎ )۴( 


E E 


في نظر المخلصين ي هذا الوطن › او انه م ينه هولاء عن الاستمرار ني ضلالتهم . 
ثم ان هذا العتاب لم يود غايته الشكلية على الأقل > لأنه لم بنش فيعرف ! 

هذه كلمة عتاب نسوقها الى إخوان سيقولون لنا ما سيقولون » او على الأصح 
قد قالوا لنا ما قالوه » ولكننا لانشك ني الهم اذا قرأوا هذا الكتاب ‏ سيعودون 
الى الانصاف وسيدركون ان سوانا كان احرى بوضع هذا الكتاب للرد على المفعرين . 
ولكن لا لم يسد هذه الثغرة احد ممن بجحب عليهم ان يسدوها لم يبق تمت مندوحة عن 
ان نتطوع حن للقيام بهذا العمل . 

من أجل ذلك كله احببنا ان نجلو وجه الحقيقة فوضعنا هذا الكتاب : انه من اللحيانة 
ان نترك كياننا ني مهب الحطر بسكوتنا عن مكمن هذا اللحطر . اننا نعرف ان اسلاك 
هذا اللحطر تمتد ني حارج الوطن العرني كله ونمتد اليه ايض . فواجنبنا إذن ان ندل على ذلك. 

ولعل أروع ما نضربه من الأمثال ان العام العرلي والعالم الاسلامي قد اجمعا على 
انقاذ فلسطين من براثن الصهيونية > ذلك اللحطر المشرف على الشرق كله )١(‏ » آم 
موضع العجب فهوأن الممشرين والذين يشايعون المبشرين عندنا ما زالوا يعملون على الانتصار 
اليهود كرهاً بالعرب » مع ان خطر الصهيونية ليس خطرا على العرب بل على غير 
العرب ايض » ولا هو خطر على الاسلام فحسب بل على النصرانية كذلك › ولا هو 
خطر على الشرق وحده بل على الغرب والشرق معاً . 

واخيراً » اذا كان المبشرون واتباع المشرين قد وضعوا عشرات الألوف من 
الكتب وملأوها بالطعن على العرب وبالنيل من الاسلام > يستعملون التجي والمكابرة 
في ذلك » فان من حق عربيين مسلمين ان يضعا كتاباً واحداً » وني حدود العلم والادب 
ايضاً » يدافعان به عن قومهما ودينهما ي وجه المبشرين وصنالع المبشرين . وهولاء 
اليوم هم انشط منهم ني كل وقت آخر » بل هم قد انتهزوا نة فلسطين ليتخذوها 
سلما انى قهر العرب والنصارى ولمسلمين الذين يعاز ون بقوميتهم العربية وتضامنهم الوطي . 

ونحب ان نقدم مثلين اثنين عن تأثر الموسسات الغربية »> الي تسمى انسانية ؛ 
بالعداوة الي حملها اشرق . 

إن العرب كلهم بخوضون اليوم حرباً ضد الصهيونيين » والحرب خد الصهيونية 


(0 هذا القسم کتب قبل حرب فلسطین › إذ کنا قد بدأنا تأليف هذا الکتاب ني آب ۱۹٤٤‏ . 


۳۹ 


ي حقيقتها معركة من معارك استعمار الشرق . ولقد ارغم العرب أي اثتاء هذه الحرب 
على هدنة أربعة اسابيع )١(‏ »> اخحذت فيها الموسسات الغربية كلها تساعد اليهود » حى 
موسسة الصليب الاحمر الدولي . والمفروض ني موسسة الصليب الاحمر ان تواسي 
اجرح أب کان دينهم واياً كان جنسهم . ولكن هذه هي مهمة الصليب الاحمر خارج 
الشرق . اما في الشرق » وني الحرب بين العرب واليهود » فمهمته الاجهاز - عل 
ا غ ر اليهود. 

نشرت جريدة الديار زبيروت » السنة الرابعة » العدد ۱۹۲۸ » الصادر ني ۷ 
و ۸ »+ الصفحة الثانية ) ا-حتجاجاً للدكتور جورج حنا رئيس بلحنة اغاثة فلسطين 
ن بيروت وعضو جمعية الصليب الاحمر اللبناني واحد الكتاب الأحرار الانسانين 
نشبته كاملا في ما يلي : 


هی الصایب ار ر مر اولي رز للود 
كتاب الدكتور جورج حنا رئيس نة اغاثة فلسطين 

حضرة المركيزة دو فريج رئيسة جمعية الصليب الاحمر اللبناني المحترمة . 

حية واحتراماً . وبعد » أرى من واجي آن اطلع حضرتك على المعلومات الي 
وصلتي موخرأ عن مستشفى الصليب الاحمر اللبناني الموجود ني عكا . وانه ليوسفني 
جداً بهذه المناسبة ان اتقدم بالشكو ى للمرة من الاهمال الذي يبديه الصليب الاحمر 
الدولي جاه المستشفى المذ كور بالرغم عن اني فهمت ان موٴسستكم كانت کلفته بر عايته 
بعد احتلال عکا من قبل القوات الصهيونية . فعدا عن ان الصليب الأحمر الدولي م 
بهم باعادة الاطباء والممرضات والمساعدين اللبنانيين الى لبنان كما تفرض عليه رسالته 
الانسانية » فانه ما زال برهن عن تغاضيه عن مساعدة هولاء البنانيين الذين دفعتهم 
انسانيتهم لتحمل المشاق لمساعدة الحرحى والمنكوبين . وفيما نرى الصليب الاحمر 
الدولي يعي بتموين ورعاية الحجرحى واللاجنين والمحاصرين من البهود فهو يتظاهر 
بالعجز عن مساعدة مستشفى الصليب الاحمر اللبناني . 

ان جميع المعلومات الي وصلتنا من مصادر لا يشك بقتها تدل على ان الأشخاص 


)۱( راجع المحاشية 1۱ من الصفحة ۴۰ . 
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العاملين ني مستشفى الصليب الاحمر اللبناني في عكا والمحجوزبن فيها يقاسون العذاب 
واللحر مان » وان اولئك الابطال الانسانيين مهملون من قبل الصليب الأحمر الدولي 
المفروض فيه ان يكون عوناً هم . فالصليب الاحمر الدولي على ما اعلم موسسة انسانية 
عالمية لا تفرق بين الحهات المختلفة ولو كانت متحاربة . وهذا ما لا نراه مع الأسف 
ني الحالة القائمة ي فلسطين . لذلك : 

١ارفع‏ احتجاجي على تص فات الصليب الاحمر الدولي ي فلسطين وعلى تغاضيه 
عن الاهتمام ببعثة الصليب الاحمر اللبناني في عكا وتحيزه للجانب اليهودي . 

۲ - اسأل الصليب الاحمر اللبناني فيما اذا كان يرضى عن هذه المعاملة المغرضة 
وهو عضو ني الصليب الاحمر الدولي . 

۳ بو صفي عضوا في الصليب الاحمر اللبناني اطلب بالحاح رفع احتجاج صارخ 
الى المقر العام للصليب الاحمر الدولي والى الوسيط الكونت برنادوت . 

. بذل جميع المساعي لاعادة الاطباء والممرضات والمساعدين اللبنانيين فوراً‎ ٤ 

هني حال سكوت الصليب الأحمر الدولي عن إجابة هذا الطلب اقرح ان حابر 
موٴسسات الملال الاحمر العربية وايقافها على حقيقة الأمر لاتخاذ اللازم مع موسسة 
الصليب الاحمر الدولي » . 
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على ان احتجاج اة اران اروش حکم (۱) › مطران حيفا وعکا 
والناصرة وسائر منطقة الحليل لطائفة الروم الكائوليك › كان اشد وادل على فقدان 
العنصر الانساني ني تلك الموسسات الانسانية » اذا اصطدمت مصالح دوا ي الشرق . 
قال المطران حكيم يذكر حال العرب في فلسطين بعد الحرب الصهيونية ويشير الى 
مدينة عكاء خحاصة : 

« إن حالتها تدمي اواد إذ أن العرب فيها »> وعددهم ثلائة آلاف عرلي تقرياً 
محصورون بين أسوار البلدة القديعة وحالتهم الصحية والغذائية سيئة للغاية . وقضاء 
عكا ني حالة يري ها » فالعرب الباقون فيه يعاملون كالحيوانات لا er‏ بهم احد ولا 
جد معظمهم مسكتاً او مأوى » كما لا جد مرضاهم اي نوع من العناية » : 

وعاد المطران حکم يوجه اللوم الى موسسة الصليب الاحمر الي تعمل ي خدمة 


. 1۹٤۸ موز‎ ٤ الاحد‎ › ۱۹۲١ جريدة الديار »> العدد‎ )١( 
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اليهود م هي تمل العرب عمداً » فقال متألاً : آسف ان يعمل الصليب الاحمر الدولي 
تحت راية الصليب )١(»‏ . 
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وسيرى القارىء في فصول هذا الكتاب ايضا ان المبشرين يتسترون بنشر العلم 
وبالتطبيب المجاني والأعمال الاجتماعية وما الى ذلك في سبيل غاية واحدة : ام 
بريدون ان ينقذوا من حلال هذه المظاهر الى نحطم اجان الاسلامي لينفذوا من خلاله 
الى الحقل القومى . وعا ان هذا الحدار قد انثغر الآن ثغرات متعددة » فقد وجب 
العنل عل سد هذه اللغرات قبل آن بنهاز الحدار كله 

من أجل ذلك نرى ان لوضع هذا الكتاب مبرراً عظيماً » بل ان وضعه قد اصبح 
واجباً علينا لنفتح اعين قومنا على اللعطر الحقيقي المبشرين بين العرب خاصة وي 
الشرق عامة . وكذلك بحب ان نعلم ان الصهيونية ايضاً ليست شيا سوى وسيلة من 
الوسائل الي بحاول الغرب بها ان يستمر ني استعباد الشرق العرلي بعد تصديع جداره 
وتجزئة رقعة ارضه . ان هذا الكتاب اذن ليس كتاباً « هداما » » ولكنه عاولة مخلصة 
لكشف الستار عن « المدامين » . انه واجب نقوم به في سبيل أمتنا وقومنا ووطننا . 


مضان ٦۸‏ 
۳ر ل ۱۳ المولماں 
٩‏ موز ۱۹٤٩‏ 


)١(‏ مجلة « د کل شيء ۰ ( بروٽ ) »> السنة الثانية › العدد ٦۸‏ ؛ ٩‏ وز ۱۹4١۸‏ › الصفحة ألاولء تم 
صوره ة الكونت برنادوت ۰ 


المصل ارر ول 
بواعث التبشير ١‏ حققة 


يظن بعض الناس ان المبشرين يأتون الى الشرق لنشر الدين على انه هدفهم الاسمى . 
والحق ان نشر الدين امر انوي جد في - جميع الحركات التبشيرية . قد نجد اشخاصاً 
لبان ولون حملات ت تبشيرية على الشرق › E‏ 
لينشروا ر زا بألم يقومون بعمل سام . على ان الكثرة 
لمطلقة من الذين بمولون تلك الحملات » ومن الذين بأتون فيها » لا صلة بين أهدافهم 
الحقيقية وبين الدين الذي يزعمون ام قد جاءوا لنشره . 

إننا اذا ذا لاملا العام الفربي وجدتاه عا ملحدا لا يرن بدين > وعال ماديا لا يعرف 
لاروح معی : ان امريكة الي تعبد الحديد والذهب والببرول كما يقول امين الرحاني - 
قد غطت نصف الارض ممبشرين يزعتمون امم يدعون الى حياة روحية وسلام ديي . 
وبينما نرى فرنسة دولة علمانية في بلادها نجدها الدولة الي تحمي رجال !لدين في الحارج . 
ان اليسوعيين المطرودين من فرنسة هم خصوم فرنسة في الداحل واصدقاوها الحميمون 
في مستعمر انما . وكذلك ايطالية › الى ناصبت الكنيسة العداء وحجزت البابا في الفاتيكان › 
كانت تبي جميع سياستها الاستعمارية على جهود الرهبان والمشرين . حى الروسية 
السوفياتية الي تدعو في بلادها الى محاربة الاديان - كما يقال رأيناها » بعد الحرب 
العالمية الثانية » حينما أرادت أن تحقق لنفوذها توسعاً اقليمياً وسياسياً » قد تظاهرت 
بالعطف على رجال الدين ودعت الى مجحمع مسكوني في موسكو وحملت اليه امو تمرين 
في طائراتما . م شرف ستالين نفسه اولئك المونمرين بقابلته . وكثيرآً ما كان الرجال 
العسكريون من الانكليز خاصة حضون حكوماتم على بث المبشرين ني العام > كما 
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نصح اب رال هايغ للحكومة البريطانية ان ترسل مبشريما الى شبه جزيرة العرب )١(‏ . 
حى الأفراد الذين ينتشرون ي الارض للتبشير بزعهم لم بأنوا في واقع الأمر 
للتبشير . أن منهم من بحب المغامرات والاسفار » ومنهم من يطمح الى السيطرة الشخصية 
على من حوله » ومنهم من بحب فرض رأيه على الآآخرين (۲) . فاذا لم يستطع احدهم 
ان يفعل ذلك ي بلاده › ولم ملك ان يفعله باسمه هو في خارج بلاده »> خرج ای 
العام تحت ستار التبشير ليشبع اطماعه الشخصية . وكثرا ما كشفت اب محمعيات التبشيرية عن 
أطماع المبشرين الشخصية واكتشفت بينهم المكرة › او الذين احبوا ان يستغلوا الحمعيات 
التبشير ية ليسافروا في العالم على حسابما » وهم في الحقيقة تجار او رجال دعوة ( اجتماعية 
او اقتصادية ) لا صلة ها بالتبشير (۳) . بل ان نمت شيا اكبر من ذلك : ان هولاء لا 
يتحانّون بالاخلاق الحميدة . كتب الشاعر القروي المجيد رشيد سايم الموري ني مجلة 
« العصبة الاندلسية )٤( ٠‏ يتكلم بامى النصارى الذين يتألون ‏ كالمسلمين ايض من 
أضرار المبشرين كلهم والبروتستانت خصوصا فيقول : « أما من الناحية الدينية فإن 
اقامي الدليل على عدم نزاهتهم لا تقتضي ان اکون بارعا ني الحدل او عالاً شهيرا 
بالتاريخ .. ! ان طوائفنا العديدة .. قد زيدت بفضل تعرفنا على الرسالة الامريكية 
طائفة نجديدة اسمها الطائفة الاجبلية .. وكم انفق الامركيون .. لكي يعرفونا بمواطننا 
السيد المسيح وبدينه .. كأننا اشد افتقاراً الى فضائل المسيحية من الامريكيين انفسهم ! » 
والمو لفون عادة لا ينكرون ان التبشير قد اتخذه الكثيرون آلة للتجارة والسياسة › 
وان المبشر الاميركي خاصة لم يستطيع ان يتحرر من نفوذ حكومته وغايانما . 
وکثیر ا م غادر المبشر جمعية الى جمعية حسب اهوائه » فان وليم بلغرايف (ه) 
الانكليزي قد دعته اطماعه الحاصة الى أن ينقلب راهباً يسوعباً ويجادل البروتستانت 
قومه . ولا استغی عن الیسوعیین عاد بروتستانتياً > حى انه سمي «الحرباء » )٩(‏ . 
وليس هذا فقط » بل ان من الميشرين تفر يسعَون وراء اطماع ومغامرات شخصية 
شوهت اسم النصرانية في الشرق (۷) . فلقد ذکر جسب في کتابه الذي طبع ۱۹۱۰ 


(1) Jessup 530. 

(2) Re-Thinking Missions 9. 

(3) ibid . 10 1 المدد الرابعم‎ » ٠۹٤۷ عام‎ )4( 
(5) William Gifford Palgrave . 

(6) Jessup 295 . 

(7) Re - Thinking Missions, p. 13. 
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انه 0 اليسوعيين مورآ انبم فضحوا فتاتين من طائفة الروم الارثوذكس 
واحفو هما ا ولکنهم ارغموا ءل ردهما بعدئذ لأھلھہا (۱) . واجم 
جسب نظام الأديرة كله ويذ كر انه كان لعنة على سورية » ثم يقول ان بعض هذه الأديرة 
كان مستقرا للفاحشة (۲) . 

على ان جميع المبشرين » سواء أكانوا انتهازيين دنيوبين ام کانوا حلصين ي مهمتهم › 
تتميز كل فرقة منهم بعداوة شديدة نحو العرب المسلمين » وبعداوة ظاهرة نحو أهل 
الفرق النصرانية المباينة لفرقتهم ايضاً . 

اثر الرور الصلید 

ولا ريب ني أن مرد هذه العداوة الشديدة انما هو إلى الحروب الصايبية . على 
ذلك اجمع مورخو التبشير كلهم › وهم ني ذلك على صواب . م ان هذا يويد ما 
ذهبنا اليه من ان العداوة دنيوية سياسية لا صلة ها بالدين . ان المبشر جسب مثلا يود 
ان حي الاسلام من العام (۳) . 

سس فطل الوعرة ار ررم علي الف ب 

یری بعضهم ان السب الأساسي ني هذا الكره إنما هو بلا ريب راجع الى العداوة 
الي اثارها الصليبيون )٤(‏ › والى ان المسلمين لا يزالون متأثرين بموقف الدول النصرانية 
من الإسلام ي اثناء الحروب الصليبية (ه) . إلا أن المستشرق الا ماني كارل بكر يرى 
السبب أبعد قليلا“ من ذلك ؛ انه يرى ان الاسلام لا انبسط ني العصور الوسطى اقام 
سدا ني وجه انتشار النصرانية م امتد الى البلاد الي كانت خاضعة لصولحاما )١(‏ . 
وقريب من هذا ما رآه غاردنر (۷) . ان القوة الي تكمن ني الاسلام هي الي حيف 
اوروبة . وبحاول المبشرون ان يروا العداوة بين الإسلام وبين الغرب دينية »> ولكن 
الحقيقة لا تلبث ان تظهر ني فلتات ألستتهم فاذا هي سياسية . إن يوليوس رشر يونب 


(1) Jessup 433 . 

(2) Jessup 669 - 680 . 

(3) Cf. Jessup 493, 581 -2 . 

(4) Levonian 126. 

(5) cf Devonian 109 : Schermerhorn 43; Gairbner 532. 
(6) Becker I 3. 

(7 Gairdner 303 f, ; cf MW, Apr, °’ 37, pp. 167-178. 
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النصارى على قصر نظرهم ني اثناء الأعصر المتطاولة الي تلت ظهور الإسلام » فام 
كانوا فيها وادعين غافلين بينما كانت الأمبرطورية البيزنطية (الرومانية الشرقية ) 
تغيب شيئاً فشيئا ني الامبر اطورية الاسلامية حى سقطت الفسطنطينية نفسها عام ٠٤١١‏ 
بيد الأتراك العثمانيين )١(‏ . ولا ريب ني أن رشتر يتام للناحية السياسية » لأنه هو 
نفسه یذکر ان سکان الامبر اطورية الشرقية كانوا نصارى بالاسم (۲) > اضف الى 
ذلك أنه كان مبشرا بروتستانتياً بينما سكان الامبر طورية الشرقية كانوا على المذهب 
الارثوذكسي . 
ولکن کل ١ا‏ ذكرناه يعود الى قبل الف عام من الدهر » فهل نمت مبرر لاستمرار 
هذه العداوة الى أيامنا هذه ؟ 
إذا اعتبرنا ان أساس العداوة سياسي دنيوي لاروحي ديي أيقتا ان هذه العداوة 
من المبشرين نحو الاسلام لا يزال ها مبررانما . لقد ابرز لورنس براون هذا الموقف في 
صورة واضحة حينما قال : ١‏ اذا اتحد المسلمون في امبر طورية عربية أمكن ان يصبحوا 
لعنة على العام وخطراً » او أمكن ان يصبحوا ايض نعمة له . أما اذا بقوا متفرقين فام 
بظلون حینئذ بلا وزن ولا تأثير (۳) . أما القس سيمون )٤(‏ فكان اوضح ني التعبير 
لا قال ان الوّحدة الاسلامية تجمع آمال الشعوب السمر ( كذا ) وتساعدهم على التملص 
من السيطرة الاوروبية . ولذلك كان التبشير عاملا“ مهما ي كسر شوكة هذه الحركة › 
ذلك لأن التبشير يعمل على اظهار الاوروبيين في نور جديد جذاب » وعلى سلب الحركة 
الاسلامية من عنصري القوة والتمركز اللذين هما فيها : إذا كانت الوحدة الاسلامية نكتلا 
ضد الاستعمار الاررواي ¢ م استطاع الميشرون ان يظهروا الاوروببن في غبر مظهر 
المستعمر › فان الوحدة الاسلامية حينئذ تفقد حجة من حججها وسبباً من اسباب وجودها . 
من أجل ذلك قالوا يحب ان نحوّل بالتبشير مجاري التفكير في الوحدة الاسلامية حى 
تستطيع النصرانية ان تتغلغل في المسلمين (ه) . وكذلك كان الأفرنسيون بخافون من 
المساعي لتحقيق الوحدة الاسلامية )١(‏ . 
وعلى هذا الأساس أصبح الأتراك خطراً على اوروبة منذ دخلوا ني الاسلام » لا 
Richter 13. 14, 271-2; cf. Addison 3.‏ )1( 
Richler 14.‏ )2( 
cf Browne, 37; cf, Islam anb Missions 44-48.‏ )3( 
Rev. G. Simon,‏ )4( 


(5) Islam and Missions 93, 68. 69. 
(6) Potrier 993 . 
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لاهم مسلمون بل لأنہم قد اصبحوا قوة تستطيع ان تقف في وجه الأطماع الاوروبية .)١(‏ 
حى السنوسية »> وهي فرقة من المرابطين - المجاهدين - نشأت في طرابلس الغرب » 
قد اصبحت على قلة أشياعها, وقلة انتشارها قوة ترهب الاستعمار (۲) » لا لشيء إلا 
لأن الانحاد قوة تفسد على المستعمرين اعالمم . ولقد بالغ المبشر صموليل زوعر (۳) 
حینما هاله ان یری نفرآً من النصارى يدعون الى مصادقة المسلمين ني الصين . ان 
هذه , الصداقة » ني رأي زوعر تخلق ني نفس النصارى جبناً عن التهشر )٤(‏ 
على أن اليسوعيين لا يريدون ان يتنازلوا عن روحهم الصليبية » انهم لا يزالون 
يذ كرون المبشر بلغة فخمة ملونة ملوٴة بالحقد والضغينة والاستفزاز › انہم یقولون (ه) : 
ويأتي المبشر نحت علم الصليب ... محلم بالماضي وينظر الى المستقبل وهو يصغي الى 
الريح الي تصفر من بعيد » من شواطىء رومية ومن شواطىء فرنسة . وليس من احد 
يستطيع ان إمنع تلك الريح من ان تعيد على آذاننا قوطهما بالأمس وصرخة اسلافنا (الصليبيين) 
من قبل : ان الله یریدها () . 
هذا قول قاله الأب شانتور الذي رأس الكلية اليسوعية في بيروت زمناً طويلاً في 
أيام الانتداب وظل في منصبه سنين طوالا بعد ذلك . لقد كان الأب شاننتور ذا نفوذ 
ضخمه له المستعمرون فاستخذى أمامه الحكام . وقلما صعد أحد منهم كرسا إلا إذا 
كان الأب شانتور يراه هلا لتنفيذ سياسة الانتداب . وبمكننا ان نعرف سياسة اليسوعيين 
من كلمة واحدة قالوها . امهم قالوا : مجحب ان تكون الادارة الافرنسية ني العلويين 
( وي غير بلاد العلويين ايض ) تتمة للاحتلال الصليي (۷) . 
لقد رأى القارىء بلا ريب ان المبشرين ممزجون الدين بالسياسة . ولكنه رأى ايض] 
وراء كل ريب ان الدين كان الوسيلة » أما السياسة فكانت المدف ألحقيقي . والسياسة 
هنا معناها استعباد الغرب للشرق . 
Addison 59.‏ )1( 
Islam and Missions 48 .‏ )2( 
Samuel M. Zwemer .‏ )3( 


(4) MW Apr 28, pp - 109 ff 
(5) Les Jesuites en Syrie 10 :8. 


»( ینا جاء الصليبيون الى الشرق کانوا پرددوك صرحة وأحدة : أن اله پريدها › اي ان اله هو الذي 
اراد الحرب الصليبية . 
Les Jesuites en Syrie 10 : 13.‏ )0( 
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اترات البشر ہی 


لا نريد ان نجعل هذا الكتاب تاريما للتبشير » ولكننا نريد ان بين ما جره التبشير 

من المضار القومية والاجتماعية على العرب_ خاصة والمسلمين عامة . وكذلك لن نأخذ 
ا بالرد على سخافات الذين ألفوا اک و ر والاسلام » لانن 
سنضطر حینئذ الى ان نکتب مجلدات کارا . ولکننا حب هنا ان نقول ان بوسع کل 
انسان أن يأخذ كل شخصية ني العام وكل فكرة ني التاريخ ثم يتهكم عليها حا او 
باطلاً » او ينسب اليها المطاعن والافتراءات بلا دليل . والذي لاحظناه في مثات ما 
كتبه المبشرون من الكتب انهم لا محجمون عن الاستهزاء والتهكم على كل مظهر من 
مظاهر الاسلام » م هم ينكشفون عن جهل فاضح » سندل على بعضه أي الصفحات 
التالية . ونحن بعد لن نقيس ايانم بمقدار علمهم . 

من جهل البشرين وبعدهم عن العلم الهم اذا بحثوا في الدين م ير أحدهم لغير مذهبه 
هو فضلا ولا حقاً في الوجود » ثم هم بحبون ان نلقي أقوالحم بالاذعان والتسايم . وما 
نذكره هنا ما اتفق لاحدنا لما كان في اوروبة » قال : لقيت نفراً مثقفين كانوا بون 
شيئاً من المناقشة في الدين . ولقد اتفق مراراً ان تناول البحث صاحب الرسالة الاسلامية › 
فكنت أقول : « محمد رسول الله » . وربا أحب أحدهم ان يتهكم فيقول لي : 

وأنت الرجل المنقف تريد أن تبحث بحا علمياً ثم تدعي ان محمد « رسول الله » 

بلا دلبل عقلي علي ! وعلمت ان المنطق لا تفع مع صاحبي » فكنت قول له 
( وقد اتفت لي ذلك مرار) : ولكن يا أي » اتنكر علي - في باب البحث العلمي ‏ 
أن أقول : « محمد رسول الله » » بينما أنت تقول : أن المسيح هو الله » ؟ فيلبهتّت 
صاحبي » م نستمر ي نقاشنا . 

من اجل ذلك تری احدھ م اذا تکلم. عن المسلمين قال عنهم e‏ 

واعداء الديانة ا ظاناً انه ألحق بهم سبة . ثم لا يفوته ان يذ كر جريدة 
البشير فيقول عنها (۲) انها زعيمة الصحافة الكاثوليكية ني الشرق » لنشر الأمور 
الكاثوليكية في الدرجة الاولى » ثم الأمور المسيحية الاخرى » م الردود (على الاسلام 
طبعاً ) . وجريدة البشير جريدة صفراء كانت تصدر ني بيروت حى أواخر عهد 


(1) Les Jesuiles en Syrie 6 29 : 30. 
(2) ibid 6 :31 . 
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الانتداب ثم توقفت على الصدور اختيارا لأنه لم يبق جال لصدورها ني هذا الشكل 
الاستعماري الكاره لكل تقدم قومي والداعي الى التفرقة بين ابناء الوطن الواحد. 
ولقد كان توقفها عن الصدور حسنة من حسنات الاستقلال الذي ينعم به لبنان الآن . 

ومن أشد اعداء العرب والمسلمين رجل أرمي اسمه لطفي ليفونيان أف بضعة 
كتب للنيل من الاسلام . ومع ان العلم قليل في كتبه » فإنه خص هذه الكتب باستعراض 
اركان الاسلام والتهكم عليها . ويبلغ بلطفي ليفونيان ابحهل الى أن بقول إن المسلمين 
جهلة لايم يعتتقدون التنزيه ني الله تعالى )١(‏ . والتتزيه ني علم العقائد الدينية هو أن 
ننفي عن الله سبحانه وتعالی صفات هي للبشر كاب حسم والأنف واللحية . 

ومن الأمور الي تستحق التفکه بہا قول مبشر اسمه نلسن (۲) يزعم فيه ان الاسلام 
مقلد » وأن احسن ما فيه مأخوذ من النصرانية > وسائر ما فيه أخذ من الوثنية كما هو 
او مع شي ء من التبدیل (۳). ويبلغ التدجيل ذروته عبشر اسمه الحرم جون تاكلي (٤)؛‏ 
انه يقول عن المسلمين :بحب ان نستخدم كتابہم (اي القرآن الكربم ) » وهو امضى 
سلاح أي الاسلام »> ضد الاسلام نفسه لنقضي عليه تماما . بجحب ان نري هولاء الناس 
ان الصحيح ني القرآن ليس جديدا » وأن ابلحديد فيه ليس صحيحاً )٥(‏ . 

أما المبشر الاميركي جسب فيقول : ان الاسلام مبي على الأحاديث اكثر ما هو 
مي على القرآن . ولكننا اذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الاسلام شيء » وصار 
اشبه بصبيرة طومسون )١(‏ . 

وطومسون هذا رجل اميرکي جاء الى لبنان فقدمت له مرة صبيرة فحاول ان 
پنقتیها من البذر . فلما نقی منها کل بذرها م يبق ي يده منها شي« . 

ویتعرض امبشرون عادة بعقليتهم هذه لتفسير القرآن الكربم ويكثرون من الانتقاد 
والتهكم . زعم فريدريك بلس (۷) ان القرآن الكرم لم يفرق بين مرم والدة عيسى 
عليه السلام وبين مرم ابنة عمران » أحت موسى وهرون(۸) . ویقول بلس : 


(i) Levonian 68 . 

(2) W. S. Nelson . 

(3) Islam and Missions 43 . 
(4) Rev. John Takle . 

(5) lalam and Missions 217 f . 
(6) Jessup 297 f. 

(7) Frederick Jones Bliss . 
(8) Bliss (R) 174. 
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حاطب القرآن مرم على لسان قومها بعد ان ولدت عیسی » ولم یکن ها زوج » بقوله : 

«یااخحت هرون » ما کان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیاً » )١(‏ . م انه قال : 

كيف تكون مرم احت موسى الي عاشت قبل المسيح بألف واربعمائة سنة هي ام 
المسيح . ولكن بلس لم يعرف ان هذا من باب الكناية في علم البلاغة »> ومودآاه : مرم 
الي تشبه ( ني العفة ) ابنة عمران انحت هرون » كما نقول نحن مثلا : «يا أخا العرب » 
مدحاً لرجل لا صلة له بالعرب أحياناً . 

وكذلك اساء ادولف فيزمار(۲) » وهو دكتور ني الفاسفة »> فهم قوله تعالى 

حاطب رسوله الکرم : «أفأنت تکره الناس حى یکونوا مومنین » (۳) . ولم بهم 

المعى الصحيح البسيط وأن ابلحملة استفهام انكاري لا استفهام عادي ؛ كأن نقول لإنسان : 
ألا حب ان تكون من الناجحين ! 


۰ س ار ہرم والبف 


وبعد الاحطاء الدالة على جهل المبشرين تأتي سلسلة طويلة من التحامل والافتراء . 
واشهر هذه التهم ان الاسلام قام بالسيف )٤(‏ . قال نلسون (ه) : واحضع سیف 
الاسلام شعوب افريقية وآسية شعباً بعد شعب )٦(‏ . ويزعم لطفي ليفونيان ان تاريخ 
الاسلام كان سلسلة محيفة من سفك الدماء والحروب والمذدابح (۷) . ولا اريد ان 
استشهد بكل ما قيل أي ذلك » ولكى احب ان اجلو النقطة التالية فقط . 

قسم الاسلام الناس عرباً وغير عرب . اما العرب فلم يكن يقبل منهم الا الاسلام » 
فمن ابي منهم قتل . وذلك واضح ي تسع وعشرين آية من سورة براءة او التوبة (۸) . 
هذه الآيات تتعلق بعشركي العرب » ذلك لأن الدين الذي نشا ني بلاد العرب وجب ان 
يعتنقه جميع العرب . اما من ليسوا عرباً من اليهود والنصارى فان الاسلام يعرض عليهم › 


. ۲٢۸ : ) مرم‎ ( ٠۹١ القرآنالكرم . السورة‎ )١( 
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فان قبلوه فذاك والا فهم احرار يعيشون مواطنين للمسلمين . فالاسلام اذن لم يعرض 

على البشر كلهم بالسيف » وانما عرض عليهم فةط . اما العرب خاصة فلم يقبل منهم 
إلا الاسلام . ذلك کله معروف ني مواضعه من القرآن الكرم 

وأما الذين يتعرضون لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالافراء فمبشرون 
کثیرون جدآً » بل کل المبشرین . فقد قال ف . ج . ھاربر (۱) : إن محمد کان ي 
الحقيقة عابد أصنام » ذلك لان ادرا كه لله في الواقع «كاريكاتور » (۲) . وسما 
بعضهم « كذاب مكة » (۳) . ومنهم من زعم ان حمدآًلم يستطع فهم النصرانية › ولذلك 
م يكن في خياله منها الا صورة مشوهة بى عليها دينه الذي جاء به الى العرب (). 

اما المسلمون فيقول عنم هوٴلاء المبشرون اہم لا ینهمون الادیان ولا يقدروما 
قدرها )٥(‏ . ثم ليس الاسلام فيما زعوا الا مزيج مشوه" من الآراء والمدركات اللحاطئة )١(‏ . 
وكذلك قال آخحرون عنهم الم لصوص وقتلة (۷) ومتأحرون » وان التبشير سيعمل 
على تمدینهم (۸) . 

وا مزعم ثالڻ » هو ان الأسلام تنةصه الناحية الروحية » وانه دين مادي . 

حى اليهودية ليست عند هولاء ديناً ماديا (4) كالاسلام . وكذاك يزعم هولاء ان 
الاسلام نظام شرعي )٠١(‏ اكثر منه نظام اخلاقياً روح . ان الواجبات الدينية والحلقية 
على ما يزعم هوّلاء فرضت على المسلمين فرضا »> وكل ما يستطيع المسلمون ان يفعلوه 
هو ان یودوا هذه الفروض کما فرضت عليهم )۱١(‏ . ويبدو جهل المبشرين ف 
مزعم آنحر > وهو ان المسلم يتزوج ا نساء کما پشاء م یطلقھن کما یہوی لسہب 
او لغیر سبب (۱۲) . ويتوسع بعضهم ي e‏ ان المسلمين 
قد حکموا على على المرأة بأن تبقى جاهلة » تم انم يضر بو نما على هذا اجهل : | ہم افسدوها 


(1) F. J. Harper. 
(2) Methods of Mission Work among Moslems 25. 
(3) Addison 178. 
(4) Addison 18. 
(5) Re-Thinking Missions 16. 
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(0) Jessup 501 f. 
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(9) Beowne 111, 113, 116. 
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(11) Levonian 71. 73. 
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م اخذوا يضربو نما لالها فاسدة . وكذلك يزعم جسب نفسه ان القرآن يدعو الى ضرب 
المرأة . حى المرأة الفاضلة تخشى مثل هذا العقاب )١(‏ > ذلك لان الاسلام نظام 
ناقص والمرأة فيه مستعبدة 0 
زعم ان الشيخ يوسف الاسر علم اولاده اغاني مسيحية باللغة العر ية ۳( . والشيخ 
يوسف. الاسر علم معروف ي ببروت واولاده معاصرون لنا »> واحفاده لإا بزالون 
بحيون » بيننا ولم نعرف ذلك عن احد منهم . 
وادعی کثیرون من المبشرين ام نصروا جماعات من الناس › کل هذا احتیالا 
على اموال الحمعيات والافراد الذين ينفقون على مثل هذه المشروعات . من هولاء ‏ 
مبشر انکليزي اسمه بلدون ادعى انه نصر فريقاً من المسلمين » فأرسلت الميئة الي ١‏ 
يعمل بلدوين هذا تحت اشرافها رجالا ليتحققوا من دعواه فلم مجدوا مسلا واحداً 
صب على يديه )٤(‏ . 
ويزعم رشتر ان اكثر الدروز قد اصبحوا بروتستانتيين قلبياً . ولولا ان الدولة 
GEGE‏ 
م پنسی رشر هذا الزعم فیذ كر بعد بضع عشرة صفحة عن الدروز انفسهم اہم 
لا یفکرون ني أن رصبحوا نصاری .)٩(‏ ر ی ر 
وقد کان جسب يومن بالحرافات وزج اانه هذا بملاحظات بعيدة عن الشعور 
الانساني . ففي کانون الثاني عام ۲ ( رجب سنة ۱۲۷۸ ) فاضت الاودية ي 
مكة من مياه المطر واحدثت ت خسائر في الأبنية والنفوس . فربط جسب هذه 8 
IDG a‏ ان لر 
صلة بالفتنة : ان طوفان الكعبة قد جاء دليلا Ts‏ احیاناً 
على رووسهم (۸) . 
Jessup 28.‏ 0 
Miiligan 20-21.‏ )2( 
Jessup 145 f.‏ )3( 
Jes sup 547.‏ )4( 
Richter 192 f.‏ )5( 
ibid 24.‏ )6( 


(7) ibid 184. 195 f. 
(8) Jessup 241-2. 
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ویظهر ان رینیه بوتيه )١(‏ اخذ هذه الفرية من جسب ها قال : ١‏ وهكذا جد منذ 
بدء عام ۸ علامات -واضة اللعذاوات ظهر ي سورية فد تضارى: لبان ؛ 
كما خبرنا الأب لافيجيري أن موامرة كان قد حاكها الحخزب الاسلامي المتعصب › 
اما مركزها فكان في مكة . وحن نعلم - وقد لا بہمنا ان نعلم ‏ اذا کان الکردینال 
شارل مارتیال لافیجري ( ۱۸۲۰٩‏ - ۱۸۹۲ ) قد قال ذلك او ان ربنیه بوتیه قد قاله 
على لسانه . ان الذين يعرفون تاريخ سورية ولبنان ويعرفون تاريخ فتنة عام 1۸1١‏ 
يعلمون ان قول الکاردينال لافيجيري خبط وجهل عریض بتاریخ هذه البلاد » او 
کذب صراح يراد منه الدس والكيد وتسويد صفحات للامم ولاشعوب توصلا بام 
التبشير بالدين الى اغراض دنيوية سياسية . لقد بدأ لافيحيري حياته مبشرً في شمالي 
افريقية والسودان » كلفه بذلك البابا بيوس التاسع ( ۱۸۷۸-۱۸٤٩‏ ) نفسه (۲) . 
وبيوس التاسع قاوم الوحدة الايطالية . 
وجاءت مرة بوارج امريكية وانكليزبة الى مياه بيروت فكتب جسب يقول : 
ان غوغاء المسلمين الفشارن المتعصبين قد خبأوا روُوسهم حيناً من الزمن (۳) . 
وبينما كان يوليوس رشتر )٤(‏ يكتب عن ثورة المهدي على الانكليز في السودان 
بلغت به الحماسة الى ان قال : « ... هذا التعصب الاسلامي الضيق الأفق بكل ما فيه 
من بض لاثقافة » )١(‏ . 1 

على ان أغرب ما في تلك المزاعم اللحاهلة مزعم المستشرق الافرنسي لويس ماسينيون . 
لقد انصرف ماسينيون في عهده الاخير عن العلم الى التبشير لأن التبشير وسيلة الى استعباد 
الذين ببدلون دينهم على يد المشرين . زعم ماسينيون ان المسلمين يعنقدون في شأن 
عیسی بن مرم على ما جاء في القرآن . من آجل ذلك يرجو ان توجه ابمحهود الى جعلهم 
يعتقدون بعيسى ان مرم نفسه » ولكن باسمه المسيحي )٦(‏ . ولقد غاب عن ماسينيول 
( وذلك مستغرب ) ان نظر المسلمين ونظر المسيحيين الى عيسى بن مرم مختلفان » 
ولا شأن لنا بذلك الآن . على اننا نود ان نقول المستشرق ماسينيون ان «العلماء » لا 
يوحذون بالاسماء وتشابه الالفا:! » ولا ھم ایا سترون مکائدهم الاستعماربة بالعلم 


(1) René Pottier, Le Cardinal Lavigerie, 38-39. 
(2) ibid 110-111. 

(3) Jessup 748. 
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(5) Richter 366. 
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وان الذین يعرفون اويس ماسنيون ویعرفون کتبه وبحوثه لا بمکن ان پعتقدوا ان 
اموراً يسيرة ني العلم والتاريخ والاجتماع مثل هذه تخفى عليه ! 

هذه هي الاراء الي ينشرها المبشرون على أقوامهم ي اوروبة واميركة »> وهكذا 
كانوا يصورون الاسلام حى يبرروا دوام التبشير بين المسلمين لتدوم لهم دراهم تدر 
عليهم من جماعات غافلة عن الحقائق او انا لا تزال تعتقد ان للاعلان والافتراء قيمة“ 
ي القرن العشرين . 


طبس ارر رار 


ولا ريب ني أن الباعث الحقيقى والاول ني رأي القانمين على التبشير انما هو 
١‏ القضاء على الأديان غير النصرانية » )١(‏ توصلا الى استعباد اتباعها .ان المعركة بين 
المبشرين وبين الاديان غير النصرانية ليست معركة دين » بل هي معركة في سبيل السيطرة 
السياسية والاقتصادية . حى ان البر وتستانت مثلا“ لايكتفون بأن يظل المسيحي ارثوذ كبا 
بل يحب ان یصبح مسیحیاً بروتستانتباً . ان هوى الكاثو ليك مع فرنسة وهوى الارثوذ كس 
مع الروسية » فاذا انتقل هذان الى البروتستانتية اصبح هواهما مع اميركة أي الدرجة 
الأولى ومع انكلرة ني الدرجة الثانية . 

وفرنسة ايضاً كان نخشى قوة الاسلام »لن الاسلام القوي خطر يدد استعمارها . 
قال الكاردينال لافيجيري (۲) : «وبينما كان الاسلام على وشك أن ينهار ني اوروبة 
مع عرش السلاطین ( من آل عثمان ) کان لا پزال ناشطا ني تقدمه وفتوحه على أبواب 
ملكتنا الافريقية (۳) . | 

ويبدو بوضوح ان اشد الاديان مراساً في اباء الاستعباد انما هو الأسلام » ولذلك 
يتمى المبشرون ان ينصروا المسلمين كلهم )٤(‏ . ومع أن التبشير يتناول البوذيين والبر هميين 
ايضا » فان المقصود الأول بابحهود التبشيرية هم المسلمون (ه) . ولقد استوى ني هذه 
الرغبة جميع المبشرن » على الرغم من اختلاف طوائفهم وتباين الاقنعة الي يرفعو ما على 
وجوههم . حى امسر بروز )١(‏ رئيس اللحامعة الاميركية اللحديد (۲) قول : «ان 


(1) Missionay Gutlook 35 b. 
. 4٤4 انظر ص‎ )۲( 
(3) Pottier 113. 
(4) Christian Workers, cf. 17. 
(5) Christian Workers 7 f., 13; cf. Jung 67. 
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امبشرين بمكن ان يكونوا قد خابوا في هدفهم الياشر > وهو تنصير المسلمين جماعات 
جماعات› إلا | نېم قد احدثوا بينهم آثار مضة E‏ 
«١‏ ولقد برهن التعليم على انه انمن الوسائل الي استطاع المبشرون ان يلجأوا اها ي 
سعيهم لتنصير سورية ولبنان » . 

لقد كان خليقاً برجل يأتي ليتولى اعظم موسسة علمية ني الشرق الادنى ان يفطن 
الى أمرين » احدهما ان النهضة المرعومة الي بعثها المبشرون ترجع ني الحقيقة الى عوامل 
عامة اتفق ان سايرها المبشرون . ان نهضة الركية ونهضة اليابان ولبضة الروسية مثلا“ 
م تقم على ايدي الميشرين البروتستانت › ولكن العام كله مندفع منذ امد نحو تقدم 
مستمر » ولا بمكن لأحد ان يقت ني وجه هذا التقدم الطبيعي › ولا ان تنقدم أقطار 
م تظل أقطار اخحرى لا تحس بهذا التقدم )٤(‏ . 

اما ثالي الامرين فهو ان الاضرار المقصودة الي احد ا التبشير بي البلاد العربية 
وی کل ت اون مکی ان کر ا ف ای ج 

لقد كنا نود ان يأتي المستر بنروز الى رثاسة الحامعة الامركية بعقلية الل » بعقلية 
أرحب افقاً من تلك الى ينكشف عنها كتابه . على ان المستر بنروز قد أدرك ي اثناء 
رئاسته للجامعة الامیرکیة ( ٠۹٩٤-۱۹٤۸‏ ) كثير ا من أوجه الرتي والقومية عند العرب . 

ويعترف المبشرون بأن التبشير الرسمي واكتساب المسلمين الى صفوف النصرانية 
قد حاب (ه) . من أجل ذلك قنع هولاء المبشرون ان يكون عملهم «الانساني » 
قاصراً على زعزعة عقيدة السلمين على الاقل () . من أمثال هذه الحملة ينفذ القارىء 
الى حقيقة بواعث التبشير : انه ليس الاصلاح والحياة الروحية . بل هو الافساد 


. والتوسل الى السيطرة‎ ٠٠ 


هذه المرارة من الحيبة ني التبشير » وهذه النقمة على العام الأسلامي . وهذا الافتراء 
على المسلمين تلمحه في كلام المبشرين أنفسهم . يتكلم المبشر رايد (۷) عن طرابلس 


(1) Stephan B. L. Penrose, Jr. (1404 کانون الاول عام‎ ٩ توي السار بروز ي‎ ( 
(2) Penrose 5. 
(3) ibid 7. 
... راج جع الكلام علي ذلك ي ا : الإعمال الاجتاعية‎ )4( 
(5) Re-Thinking Missions 194 and others. 
(6) Islam and Missions 277. 
(7) W. Reid. 


الغرب كلام كن ان نعده معبرآً عن طوية كل مبشر في بلاد الأسلام » قال ر : 

« ان تمل ر المبشر ) المسيحى بين هذا الشعب صعب جداً . فبعد عمل امتد خمسة عشر 
عاماً صح عندي ان الطريقة الوحيدة لاكتساب هذا الشعب انما هي أي التفوذ الشخصى 
اليه - نفوذ الرجال والنساء الذين امتلأوا بروح القدس (فجعلت لمم ) قوة في حیانہم 
الشخصية وخلقهم الشخصي . وحى يستطيع الميشر أن بستغل هذه القوة بحم عليه 
أولا“ ان يقارب المسلمين مقاربة شديدة . وهنا تبرز الصعوبة ... ان المشكلة ي العمل 
بين المسلمين » إذن » وني شمالي افريقية خاصة » انما هي ني انجاد الطريقة الي تساعد 
فعلا على الاقتراب منهم . 

« م ان ذلك الجاجز العظيم الذي يدعى عادة بالتعصب » وهو ذلك الحدار الشاهى 
من الشك والاعتزاز بالذات ومن الكره »> قد بناه الاسلام حول اتباعه ليحميهم ف 
داخله وليترك المبشر خارجه. انه جدار طالما اثبت » مع الأسب: أن تلق أو 
اجر اویل انا رجالا من زا شرن ) فد علوا سین رال وی دواع 
م م یستطیعوا ان یکتسبوا صدیقاً او صدیقین . 

« من الصعب ان تحب مسلماً لأن المسلم ليس مبباً الى النفس » ولأنه هو عادة 
يشمز من الذين محاولون الاقراب منه اذا نالوا ثقته » . 


إعداد المبشر ین 


يدرس الذين پريدون ان يعملوا ي التبشير مناهج خاصة مبنية على تفهيمهم روح 
الشرق . هنالك سياسة يمن على ذلك المنهاج › هي تصوير الشرق بصورة من التأحر 
والسوء تحمل طالب التبشير على ان يندفع في مهمته اندفاعاً اعمى . ولقد اوجدت 
مدارس هذه المهمة منذ زمن بعيد في رومية وباريس وني طليطلة باسبانية اضافت 
الى مناهجها تدرياً عسكرياً للتبشير بالقوة (۲) . 

ولم يکن من المستغرب ان تقوم الرهبنات الاجنبية على اخحتلاف نزعانما بالتبشير . 
ان فرقاً محتلغة من الرهبان قامت منذ أوائل القرن الثالث عشر بالتبشير » ثم استمرت 
ي عملها هذا بعد ذلك . ومنذ القرن 7 الى القرن الثامن عشر كان الرهبان 
الدومینکان والفر نسیسکان يعملون جاهدین في مراکش وابزائر وتونس ومصر والشام 


(1) Gairdner 263-160. 
(2) Addison 57 f. 
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وكايكية . ثم برزت ني اواخر القرن السابع عشر فرق اخحرى»منها اللعازريون‌والكبوشيون 
والإغسطينيون . ومع أن هولاء قد عملوا في الاكثر بين العبيد والاسرى النصارى › 
فاہم کانوا من حین الى حين يتعرضون للمسلمرن 

على ان هنالك افراداً ليسوا رهباناً » ولکنهم تعلموا ني المعاهد الرهبانية وني معاهد 
اليسوعيين خاصة . ان هولاء ايضاً يقومون بأعمال تبشيرية متلفة )١(‏ . هذا النوع 
من الرجال يعرفون با سم اليسوعيين ذوي الثياب القصيرة (۲) . حى الراهبات اللواتي 
نظن اہن نذرن لحدمة المرة ی وتلم الاهان وو اتا الا کن لمن وف 
مبشرات . يقول اليسوعيون ي کتامم الذي أصدروه في بيرت عام ۱۹۳۱ : 

, ان الاخوات لسن راهبات معلمات فقط » ولكنهن ايض راهبات مبشرات . 
اہن ي کل مکان يوجدن فيه يعملن الى جانب عملهن التعليمي اعالا تبشيرية » (۳) . 
وهن لايكتمن ذلك بل يعلن امن يعملن لضم الدراف الضالة أو المهملة الى حظيرة 
المسيح المللك )٤(‏ . 

ولقد استخدم المبشرون جميع يع الطرق ني سبيل التبشير واستغلوا جميع المناسبات › 
فصناعة التطبيب والتعلم ونقل الكتب من لغة الى لغة » كلها مجحب ان توجه 
توجيهاً يفيد التبشير (ه) . ان الطبيب كارنيليوس فانديك ارسل الى سورية على انه 
طبیب مبشر (1) . 

والمبشرون جمعون على ان جميع الوسائل - مهما كانت - بجحب ان تستغل في سبيل 
التبشير (۷) . حى اعمال البر بجحب ان تستغل استغلالا محتاً » من ذلك قوم : «كان 
التطبيب والتعلم من وسائل التبشير » وجب ان يبقيا كذلك . اما أعمال الاحسان فيجب 
ان تستعمل حكمة كيلا تذهب ني غير سبيلها . مجحب ان تعطى الأموال اولا للبعداء 
عن الكنيسة ثم تقل تدرا كلما اقنرب اولئك من الدحول في الكنيسة ( اعتناق مذهبها ٠)‏ 
فاذا دخلوها منع عنهم الاحسان مرة واحدة (۸) . 

(1) Les Jesuites en Syrie 12:7 ss. 

(2) Voir Larousse :Jesuites ã robes courtes. 
(3) Les Jesuites en Syrie 12 : 18, cf. 2:28. 
(4) Les Jesuites en Syrie 11 : 28 s. 

(5) Jessup 68 ; Richter 80. 

(6) Richter 179. 


(7) Cf. Jessup 29, 37 ; Bliss (B) 313. 
(8) Re-Thinking Missons 67 f., cf. 70f. 
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ومن وسائلهم ام اذا دخل في خدمتهم رجل لاینتمي الى مذهبهم حملوه على الدخول 
فيه . تمل شاب درزي ي المطبعة الاميركانية فصباً الى المذهب البروتستاني . ثم عمل 
بعد ذلك في المطبعة الكاثوليكية فانتغل الى المذهب الكاثوليكي .)١(‏ ولعل هذا 
الشاب ظل درزیاً ولکنه کان لاجته الى العمل يتظاهر أمامهم ما پرویدونه منه . 

وكان الميشرون بتخذون من زيارة المسجونين ومن العمل ني المستشفيات وسيلة 
الى التبشير (۲) . في الحرب العالمية الأو لى اخحذت الدولة العثمانية عدداً من الراهبات 
للعمل في المستشفيات والميام » فقال الكتاب المئوي اليسوعي عن هولاء : « وني 
منصبهن ابلحديد بقيت الأخوات مبشرات يلقن التعليم المسيحي يعد "دن للمتاولة الاولى » 
ويعلمن الم لوات على الرغم من التحذير والتهديد اللذين كان المفتشون الأتراك يوجتهو هما 
اهن (۳) . وهكذا كان المبشرون والمشرات يتقدمون الى الانسانية بوجه من فعل 
اا والسهر على المتأمين بينما هم يتفذون من خلال هذه الآلام البرحة الى طرق جديدة 
للتبشير . ومع امهم لم ينجحوا الا قليلا » فانہم ادخلوا الى نفوس الكثيرين لاما جديدة 
كثيرة ووصموا الضمير الانساني بالنفاق . 

وكانت قلة الذوق بالمبشرين تبلغ إلى حد ان أحدهم م يکن يتأخر عن عرض 
بضاعته في التبشير بين أهل ابت » والميت لا يزال بين أهله . ذهب المبشران كلهون )٤(‏ 
وجسب يعزیان بوفاة شاب درزي . فما ان استقر بکلهون المقام حى فال (ه) «ما 
رأيت جسداً ميتاً لأخ لي في الانسانية الا ملشت اشمزاز » بل ملشت بغضا . اجل ملئت 
ببغض اللحطيئة الي أتت بالموت الى هذا العام وکانت سبب احزاننا واضطرابنا وآلامنا . 
فلم لا مقت اللحطيثة إذن ثم حب ذلك الذي لم يعرف اللحطيئة » ولكنه ذاق الموت 
ي سبیل کل انسان آحر ؟ » . یقصد کلهون انه یکره اميت » اذا كان غير مسيحي › 
اذ انه بجوت وهو ملوء بالحطيئة . اما الميت المسيحي فان المسيح يكون قد حمل عنه 
خطاياه لما مات فداء عن البشر » كما بقول النصارى . 

حن لا نعلم مكاناً ينبو فيه الذوق عن مثل هذا العمل كالآتم . لقد جهل هولاء كلهم 
ان للموت حرمة ورهبة . م إلهم طعلوا النفس الانسانية حينما ظنوا ہا تصل الى الله 


(1) Les Jesuites en Syrie 12 : 27. 
(2) ibid 7 : 28, 11 : 24. 

(3) ibid. 11 : 24. 

(4) Rev. H. S. Calhoun. 

(5) Jessup 101. 
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بکلمات تلقن او باشارات عثل . وبعد ذلك کله نسوا ان بین قلب کل انسان وبين 
الله طریقاً مفتو حا يسلکه الانسان نفسه بلا قائد ولا وسيط . 

ولا خحابت هذه الاساليب كلها عمد المبشرون الى الرشوة بفسدون بها ضمائر الذين 
يستمياو ہم . ينما ظهر اليسوعيون للمرة الأولى ني شرق الأردن رشتوا نفرا من النصارى 
الارثوذ كس للانضمام الى الكنيسة الرومانية )١(‏ . على أن البروتستانت كانوا اشد 
ايغالا في افساد الضمائر » فقد اتخذوا سماسرة بجلبون طم الذين كانوا يرضّون ان يبدلوا 
دينهم » وکانوا يدفعون عن كل رأس عشرة قروش ذهاً (۳). 


على أن إعءداد المبشرين حتلف عتلف دين زمن وآحر . وكذلك طرف التبشر احتامت 
من جيل الى جيل » ومن قطر الى قطر e‏ في القرن التاسع عشر جاص 
بأشخاص اتخذوا التبشير عملا“ مم ثم حاولوا نشر النصرانية بجدال المسامين وحاولة 


تبيان فضل النصرانية على الاسلام ا على ال حانب الغيي من حياة المسيح › 
وجدنا زعماء التبشير أي العام البروتستاني خاصة يرون ان هذا المظهر الديي الصارخ 
يعرقل أعال المبشر )١(‏ . من أجل ذلاف يرى المبشر الاميركي المشهور جون رالاي 
موط أي كتابه « حمسة عقود ونظرة الى المستقبل » ٠‏ الذي أصدره في عام 14۳١‏ > 
صواب الحركة الي بدأت ني مطلع القرن العشرين » وني الولايات المتخدة خاصة › 
تلك الحركة الي استغلت الطلاب والاساتذة وعوام الناس في التبشير )٤(‏ . ان المبشر 
جون موط يعتقد أن المظهر البريء ني الطالب والاستاذ والعامي من الناس لا يصرف 
لملم مثلا“ عن سماع أقوال هولاء » بينما الثوب الذي يظهر فيه المبشر بعمل على تتفير 
القلوب . 

چ المبشرون » ني السنين الاخيرة › يركون الطرق الابجابية المباشرة 
في نشر آرالہم الى طرق اكثر التواء وخفاء . ويبدو ان هذه الطرق الملتوية الحفية م 
السر ريدر بولارد› E e EE‏ 
في ایران من عام ۱۹۳۹ الى عام ۱۹٤٩‏ ان مسلمین كثاراً يقدرون اعمال ال حمعيات 
التبشير ية ي التعلم والتطبیب ٤‏ ولکنهم یصمون آذاہم عن دعو ا الدينية (۳) . 


(1) Richter 247. 

(2) Jessup 35. 

(3) Middle East Survey, cf 175-7. 
(4) Mott, Five Decades, cf 1-4. 
(5) Bullard 163. 
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وتس البشرون بجميع المظاهر › حى ني ثوب المستكشفين الذين ظهروا أمام 
العام علماء أعلاماً . فقد کان دافید لیفنخستون (۱۸۱۳- ۱۸۷۳ ) رحالة بريطانا 
اخترق اواسط افريقية من مرفاً سان بول دي لاوندا في انغولا البرتغالية شرق الى 
کیلیمان عند مصب نهر زامبيسي في مضيق الموزمبيك تجاه مدغشقر شمال خط العرض 
العشرين غربا . على ان لیفنغستون کان مبشراً قبل ان يون رحالة » ولم تكن ر حلته المشهور 
ي تاريخ الاستكشافات الحغرافية الا تمهيداً للبعثات التبشيرية . قال رولاند اوليفر 
في کتابه « العامل التبشيري ي شرق أفريقية )١(٠‏ : 

«... ولقد أعد ( لیفنغستون ) نفسه منذ سنواته الاولى »> حينما كان يعمل في 
جمعية التبشير اللندنية » للاضطلاع مشا كل التبشير اللحاصة بأفريقية الاستوائية وبالعمل 
ون شعوب فطرية ي بلاد ۾ تكن قد سکنها الاوروبیون .. وني عام ۱۸٩٩‏ کان 
ايفنغستون لا يزال يفكر » بطبيعة الحال » في التجارة اكثر من الاستعمار. وعا 
انه کان ولا وقبل کل شي ء»مبشراً مسيحياً » فلقد اختار » كعضو في هذه الحركة 
( التبشيرية ) » ان ببحث عن نهر تستطيع السفن ان تمخر فيه الى داخل البلاد ... » . 

لقد أراد ليفنغستون ان يستكشف طرقاً في افريقية للمبشرين لا للمدنية . 


الغاية تر ر الواسطة عندهم 
کل هذه الوسائل م تنجد نفعاً کبیرآً ظاهراً » فظهر في عام ۱۹۳۲ کتاب اسمه 
« التفكير الحديد ني أمر الارساليات » (۲) » أصدرته بحنة المبشرين. لقد رأى 
هولاء ان التبشیر بجحب ان یستمر » ولکن وسائله بحب أن تتبدل ( ص ۱۸-٤‏ ) . 
ذلك انهم رأوا ان العام يتبدل فأحبوا ان تتبدل حططهم حى توافق الاحوال الحديدة )٣(‏ ؛ 
والمبشرون يفرضون على انفسهم ان يكونوا مستعدين لأن يقبلوا بأمور تخالف 
العقيدة المسيحية )٤(‏ . من ذلك مثلا ان المسيحية تعتقد ان الله واحد» ولکنھا تستطیع 
ان تتسامح مع أصحاب العقائد الي تعدد الله فقول تقرباً اليهم بأن الله يتشكل ني 
مظاهر عتلفة ( راجع ص ٥۳‏ ) . وهذا الكتاب مجيز للمبشرين - كيلا ينفروا 
منهم ابناء الديانات المخالفة للنصرانية _ ان يتأولوا التعبير المسيحي «المسيح ان الله » 
Missionary Factor in East Africa, 1, 9, 11. ۰‏ )1( 
Re-Thinking Missions,‏ )2( 


(3) Re-Thinking Missions, Pp xi ; Le Jesuites en Syrie 10 : 41 ss. 
(4) Levonian, cf. 13, pp. 129-136. 
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تأویلاً روحیاً ( ص ٩٩‏ ) . 

وكذلك يرى هذا الكتاب ان جميع الميشرين من بلاد رأسمالية > ولكن هذا بحب 
الا بمنعهم من تفهم المذاهب الاقتصادية الاخحرى كالاشتراكية والشيوعية . وعليهم ان 
يطعنوا الرأسمالية اذا كان ذلك بفتح مم قلوب اللحاضعين قهرآً ها حى انه ليس نمت مالع 
منم مصادقة الشيوعبين ايض ( ص ۲٠٠-۲٠١۲‏ ) » وان كانت الشيوعية عدوة النصرانية . 

من هنا نرى بوضوح ان البشرين ينصحون لأنفسهم بالتلون ي سبيل الو صول 
الى قلوب بعض الناس . هناك كتاب اسمه ١‏ طرق العمل التبشيري بين المسلمين )١(‏ » 
يقول : « لنجعل هولاء القوم المسلمين بقتنعون ني الدرجة الاولى بأننا نحبهم فنكون 
قد تعلمنا ان نصل الى قلوبهم ... بحب على الميشر ان محترم ني الظاهر جميع العادات 
الشرقية والاسلامية حى يستطيع ان توصل ال بث آرائه بين من بصغي اليها . وعليه 
مغلا أن يتحاشى ان يقول عن المسيح إنه ان الله (۲) حى لا ينفر منه اولثاك الذين 
لا بوٌمنون هذا الابمان فيستطيع ان يقارم حينغذ با يريد أن يدعوهم اليه » . واما 
المحترم تشارلس واطسون (۴) فيقول (ي) : « بجحب ان بظلوا (أي المبشرون) 
برءاء كالحمام » ولكن هذا لا منعهم ایضاً من ان یکونوا حکماء کالحیات » . 


#8 ¢ * 


وما يدل على قلة احتفال اأبشرين بالمثل العليا الحقيقة وبالاحداث الي تساعد على 
تقدم المدنية حومدى اوسع واجمل موقفهم من اعلان الحرية العثمانية ي موز عام ۱۹۰۸ : 

قد كان اعلان الحرية العثمانية واعادة الدستور في الامبراطورية العثمانية كلها حدثاً 
عظيما ني تاريخ تركية نفسها وي تاريخ العرب » وکذاك کان له تأثیر کبیر ايضاً في 
السياسة الدولية . 

اما الميشرون فلم يروا ني تلك المناسبة الفذة في تاريخ امبراطورية كالامبراطورية 
العدمانية الا فرصة جديدة لنجاح حركة التبشير . وبعد ان يشير جسب الى هذه المناسية 
العظيمة ي الامبراطورية العثمانية »> بقول : «ان القضية الي تواجهنا بطبيعة الحال 


(1) Methods of Mission Werk among Moslems, cf. p 31. 
(2) Methoas of Mission Work, p p. 45 ff., 51 f., 53. 

(3) Rev. Charles R. Watson. 

(4) Islam and Missions 192. 
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هي : ماذا يکون من أمر هذا الانقلاب العظيم على دين الامبراطورية (العثمانية ) ؟ 
وجيب جسب نفسه على هذا التساوأل فيقول : إن هذا سيساعد على طبع الكتب 
البر وتستانتية »> وسيصبح المرء ( العثماني ) حرا في ان يغير دينه (۲) . 
وبينما كان الميشرون الم نمرون ني القاهرة في نيشان عام ۱۹٠١‏ يعترفون ضما 
بصعوبة التبشير » وان التبشير كان الى ذلك الحين فردياً يتناول الفرد بعد الفرد » وام 
بأملون ان بصبح التبشیر اجماعیاً یتناول جماعات بقضها وقضیضها (۰)۲ اذا بهم يقررون 
ي موٴتمر بيروت غير الرسمي» قبیل عام ۱۹۱١‏ » ان يبدأوا تنصيراً بين المسلمين مباشراً 
يسر ي سورية وفلسطين خاصة بهدوء وبوسائل مختلفة . ولا بجد المشرون حرجا 
ني ان يعلنوا ان نشر الدستور العثماني قد جعل التنصير المباشر اكثر إمكاناً وسهولة . 
من أجل ذلك قرروا ان بجددوا جهودهم وان يسیروا بأعاهم الى الامام (۳) . 

واستغل المبشرون مناسبة ثانية لتوسيع اعحالمم . لقد استغلوا الانتداب الذي فترض 
على البلاد العربية بالقوة » ثم احتمَوا بالدول المنتدبة وراحوا بخلقون المشا كل الدينية 
والقومية بين أبناء الوطن الواحد باتيا مم امالا تستفز الشعور وتزيد البغضاء في القلوب : 
تلك البغضاء الى لا تنفجر احاناً دين وان كانت تنفجر دانماً » بلا ريب » سياسياً 
واجتماعیاً اتتادا وأدياً : 


جنينة رسلان 


التبشير ية في بلاد العلويين بين اللصير ية ليفر ضوا على المستضعفين منهم المذهب الكاثوليكي . 
فزعموا أن نفراً من هولاء قد جاءوا الى الراهبات اليسوعيات ي صافيتا وطلبوا منهن 
ان يقبلنهم ي المذهب اللاتيي . ويقولون إن الراهبات المد كورات اتصان ببيروت 
فأسرع رهبان يسوعیون من بیروت الى بلاد العلویین واستکتبوا رجا اسمه مد 
تامر او زعموا ذلك اسماً لرجل نصيري - کتاباً > م ارسلوا کتابه الى البابا » وفیه 
يقول بز مهم ان الاصيرية من أحفاد الصليبيين » وان التعلم الديي عند الرهبان جعلهم 
يرون ان النصرانية خير الأديان  .‏ 

(1) Jessup 790 f. 


(2) Addison 148. 
)3( Islam and Missions 39 f° 
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وهكذا تمكن اليسوعيون بمساعدة الافرنسيين »› او ا حيش الافرنسي على اللاصح : 
ان بنقلوا اثنتين وعشرين اسرة (او نحو نمانين شخصا ) الى المذهب اللاتيي المسيحي 
بعد أن جمعوهم أي جنينة رسلان ني اللحامس عشر من آب ( أغسطس ) عام ۳۰ 

ويعلق اليسوعيون على ذلك بقومم وبلغتهم : 

Le premier pas était fait, il était décisif 

لقد حطونا اللحطوة الاولى › ولقد كانت خطوة حاسمة ! )١(‏ ¬ 

بمثل هذه الروح يعمل اليسوعيون في بلادنا . ولا غرو فلقد کانوا مسلحین داتاً 
بالرضى الفر نسي لأن معاهدة فرساي قد نصت ني مادا الثامنة والثلاثين بعد الاربعمائة 
على جواز التبشير أي سورية . 

وبعد شهربن من هذا الحادث» ني السادس من تشرين الاول عام ۱۹۳۰ » اسفر 
اليسوعيون عن وجههم تماما وذهب الاب شانتور » رئيس الحامعة اليسوعية يومذاك › 
مع خحمسة من المبشرين ليوسسوا مركزين التبشير في بلاد العلوبين وي قرق خان )١(‏ . 


تنافس المبشرين 

لو كان التبشير دعوة خير لا تنازعت فيه طوائف المبشرين ولا تنافست فرقهم 
ومذاهبهم . والدليل القالم على ذلك ان اهل كل «ذهب ديي ينشرون مع مذهبهم › 
وهم بشرون به »> هوی سیاسیاً معیناً . ولقد کانت الدول ہے بہشیریہا لاعتقادھا 

ان مبشريما طلائع نفوذها ومقدمات لتبسطها ي الأرض . 
ما اتسع نفوذ المبشرين الامریکیین في الامبراطورية العثمانية › بين عام ۱۸٤١‏ 
1۸0° < وکر تدخلهم ئي شوون البلاد تنفيذاً لسياسة استعمارية »> عزمت تركية على 
اخراجهم من الامبراطورية كلها . ولكن وزير اللحارجية الاميركية رفض أن يتخذ 
مثل هذه اللحطوة . م استطاعت الولايات المتحدة ان تحول انتباه الباب العالي الى امور 
احرى (۴) » اي ان الولايات المتحدة اثارت لركية مشاكل كبيرة صرفتها عن أمر 
الميشرين . وهكذا ظل المبشرون الأمريكيون يتمتعون ني الامبراطورية العثمانية بحقوق 
الرعايا الامريكيين كما تنص معاهدة « الامتيازات الأجنبية » الي تنح الأجانب 
Les Jesuites en Syrie 10 : 23-9.‏ )1( 


(2) ibid 10:7. 
(3) Islam and Missions 159. 


المرغوب ي ي وجودهم ي الاميراطورية العشمانية حقوقاً واسعة . ولکن المبشرنن كانوا 
يتسلحون ذه المعاهدة ويأتون بأعاهم التبشيرية والسيامية » حى أنقذت تركية ننغسها 
من هذه المعاهدة المجائرة عام ۷:٤‏ اذ ألغتها بعد نشوب الحرب العالمية الأول . 

وأدرك الميشرون ان اخحتلافهم يضعف قواهم من ناحيتين : ان النافسة بين الحمعیات 
التبشيرية يضطرها الى بذل جهود كبيرة ثم بجعل بعضها ينافس بعضا » وهكذا تضعف 
حركة التبشير نفسها . كذلك بحط اختلاف المبشرين فيما بينهم من مقامهم ي عيون 
ا تأثير هم بقلة احترام الناس هم . لذلاك فرح المبشر جون موط لا اجتمع 

ني مور ادنبره (اسكوتلندة ) عام ۱۹١١‏ مندوبون عن مالة وتسع وخمسين جمعية 
تبشيرية من جميع أقطار العام ثم ألفوا بان مشتركة لمتابعة اعال التبشير المختلامة . ولكن 
هذه اللجان المشركة لم يكتب هما نجاح كبير » فقد حالت الحرب العالمية الأولى دون 
قيامها بالعمل الموحد . مم انتهت الحرب العالمية الاولى » ولكن القيادات اه ي الم 
المح بي م تشأً أن تتنازل عن زعاماتها اللحاصة > ما جعل جون موط نفسه يقر بأن 
ابلحمعيات المسيحية غير موحدة توحيداً ظاهراً ولا فعلياً > لا في البلاد غير المسيحية 
ولا في اميركة نفسها )١(‏ . إن توحيد جهود المبشرين لم يتحقق لأن لكل دولة من 
وراء التبشير غايات سياسية نخالف غايات سائر الدول . 

ولا حاول جون موط ان يرسم صورة اشخصية الي بحب ان تتحد 
جهود الامم النصرانية ي ميدان التبشير أصر على نقطتين اساسيتين : اما اولاهما فهي 
تكون القيادة جامعة » لأن العصر الذي نعيش فيه جعل العبقريات تتخطى 
القومية . ثم أكد› ي المقام الثاني ٠‏ العنصر الاقتصادي في القيام بأعباء التبشير (۲) . 
فاذا حن علمنا ان جون موط كان قد عرض ني كتابه للناحية الاقتصادية في فصل 
كامل سماه « اطلاق قوة امال (۳) » وذكر فيه - بالاستناد الى داثرة المعارف البر بطانية - 
ان الولايات المتحدة هي اغى الدول » بل اغى من عدد كبير من الدول الغنية مجتمعة › 
لم نعد الصواب اذا قلنا إنه كان يريد هذه الزعامة لأمته الاميركية البروتستانية . وهذا 
أمر لا تقره بطبيعة الحال فرنسة الكاثوليكية ولا انكلثرة البروتستانتية نفسها . اضف الى 
ذلك كله الانانية والنظرة الاقليمية الضيقة والكره المتأصل بين المذاهب مما حول دون 


(1) Five Decades 48 - 49, 60 - 61. 
(2) ibid 119 - 133. 
(3) ibid 62 - 82. 
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تحقيق التعاون على وجه ناجح )١(‏ . وهذا من حسن حظ المسلمين وحظ ساثر البشر . 


البشروں کنالوں على النظام ا کې 

ولم يكتف البشرون منذ اول أمرهم بأن يقيموا حيث شاءوا ي الامبرطورية 
العشمانية » بل اتخذوا من ضعف الدولة العثمانية سبباً الى التخلص من دفع الضرائب 
لهم اجانب ! 

ويبدو لنا بكل وضوح أن الامتيازات الي أصبح الأجانب يتمتعون با في الامبر طورية 
العثمانية كانت تزيد كلما زاد ضعف تلك الامبر طورية . فالامريكيون مثلا لم يكونوا 
قبل عام ٠‏ معفين من الضرائب (۲) . ويبدو ان الرهبان اليسوعيين خاصة 
كانوا يتمتعون بالاعفاء من الضرائب قبل المبشرين الامریکيین (۳) . وأخيراً اصبحت 
الامبر طورية العثمانية من الضعف بحيث سمحت بحميع الاجانب بأن يتمتجوا ي 
امبر طوريتها بامتيازات واسعة فلا يدفعون ضرائب على ما يستوردون من الحارج 
اذا كان لاجاتم اللحاصة . ولكن تركية عاودتما ي آخحر الأمر جرأنما وألغت الاعفاء 
ابمحمركي لأنها عرفت ان رجال الدين الاجانب الذين جاءوا لاعمال البر والاحسان 
بين ظهرانتينا قد جعلوا يستوردون البضائع المختلفة م يبيعونما للتجار الوطنيين › 
او يبيعو نما لحسابهم الحاص ولكن بواسطة التجار الوطنيين )٤(‏ . 

ولقد كانت الدول الاجنبية تبسط الحماية على مبشريما ني بلاد الشرق لاما تعدهم 
حملة لتجار نها وآرالها ولثقافتها الى تلك البلاد . بل لقد كان ثمت ما هو أعظم من هذا 
عندها : لقد كان المبشرون يعملون - بطرق عتلفة كالتعلم مثلا - على يئة شخصيات 

في الرابع من نيسان عام ٤‏ عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسة ي 
باریس › ولكن لم يعلن الا ني الثالث عشر من آب »› جاء ي المادة العاشرة منه : 


(1) Cooperation and the World Mission 45. 
(2) Jessup 293, 572, 470. 

(3) Jessup 534 etc. etc, 

(4) Jessup 293. 

(5) Re-Thninking Missions 11, 14, 15. 
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يقتصر على حفظ الأمن وتسيير الحكم .)١(‏ ثم ان نشاط هذه الارساليات الدينية 
نه :الا تجرف مه كا ان رال هة الارسالات ت الا ضرا :ندر 
بقیدهم بسبب جنسیتهم (۲) › ما دام نشاطهم قاصراً على الحقل الديي ... » . 

هذه الادة تدل ضمناً على القيام بالتبشير > لأن التبشير هو المقصود بالركيب 
« نشاط هذه الارساليات الدينية ) » ما يلاحظ من اماكن متلفة > سراها في الفصول 
التالية . وليس المقصود منها «مارسة العبادات » : ان رعايا الدول الاجنبية كلها 
تمارس عبادتها في لبنان وي غير لبنان من غير ان تكون قد عقدت معاهدة مع الدولة 
الفرنسية المنتدبة . 

على ان فرنسة المنتدبة على سورية ولبنان قد استغلت كل فرصة لتنقل امتيازات 
الارساليات المختلفة الى الارساليات الفرنسية وحدها . ففي تشرين الثاني من عام 
نقات الحكومة الفرنسية حق الاشراف على الموسسات التبشيرية » الي كانت 
للالمان قبل الحرب العالمية الاولي ني بيروت خاصة » الى الموسسات التبشير ية والتعليمية 
الفرنسية ثم جعلتها تتمتع باشراف الحكومة الفرنسية نفسها واشراف المفوض السامي 
في سورية (۳) . 

هذه لمحة عامة ني بواعث التبشير وملابساته وغاياته الظاهر ة والباطنة ر بها مسرعين . 
وسيرى القارىء الكريم اوجه التبشير مفصلة في الأبواب التالية . 

ونحن بحب من القارىء ان يتبين ان حب الحير والتعليم والتطبيب وما اليها هي 
وسائل للتبشير . م ان التبشير الديي نفه ستار للتبشير التجاري والسياسي وأساساً 
متيناً للاستعمار . ولنذكر دام ان اكثر الفتن الداخلية ني الشرق » من دينية وسياسية 
واجتماعية › انما قام بها المبشرون والذين استأجرهم المبشرون › على ما نراه في الصفحات ' 
التالية كلها . 


Good Government : Jil dd (1)‏ 
(۲) المقصود : يجب الا حرم الامبر كيون من امتيازات تممتع بها الار-اليات الدينية الفرنسية . 
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حينما يتخرج الطبيب ي كليته يقم › بعد أن بتسلم الشهادة » ينا تسى مين 
أبقراط » وتعرف ني الكتب العربية باسم وصية ابقراط . وصورة هذا العهد هكذا )١(‏ : 
واقسم بأسقلبیوس (۲) › وأقسم بأولياء الله من الرجال والنساء جميعاً واشهدهم جميعاً 
على انى أي بہذه اليمين وهذا الشرط ... واقصد ي «جميع التدابير » بقدر طاقي › 
منفعة المرضى . واما لأشياء الي تضر بهم وتدلي منهم بالحور عليهم فامنع منها بحسب 
رأي . ولا أءطى اذا طلب مى - دواء تالا ولا أشير ايضاً بمثل هذه المشورة . 
وكذلك ايضاً لا أرى ان ادلي من النساء فرزجة (۳) تسةط الحنين . واحفظ نفسي 
في تدبيري وصناعى على الزكاة والطهارة ... وكل المنازل الى ادخلها انما أدخل 
اليها لنفعة امرض > وانا بحال خارجة عن كل جور وظام وفساد ارادي مقصود 
اليه في سائر الاشياء ... واما الأشياء الي اعاينها في أوقات علاج المرضى او أسمعها › 
او ئي غير اوقات علاجهم » ي تصرف الناس من الاشياء الي لا ينطق بها خارجاً 
فأمسلت عنها وأرى ان مثاهما لا نطق به ... » . 

هذه اليمين تنكشف عن نفس نبيلة انسانية > ذلك لأ المريض التأم يضحي اشياء 
کٹیرة في ملکه حی پتخلص من آلامه . واذا رای اح قرسا لاو ابت على الأصح مر نضا 
زاد رضاه بالتضحية وقلت قيمة کل شي ء ي عینیه في سبیل شفاء ابنه او مه او ابیه او زوجه 


. ٠۵ : ١ طقات الاطباهء‎ )١( 
.)١١ : اسقلبیوس اول من تكلم ي الطب من الیونانیین کا ذكر مؤرخو الطب ( طبقات الاطباءا‎ )۲( 
. کنا بالأصل‎ )۴( 
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انعر ل آرم الشر‎ 


ولقد أدرك المبشرون هذا الميل ني البشر فخرجوا عن كل نبل ني الطبيعة الانسانية 
وسخروا الطب في سبيل غايات » حسبك ديلا على نوعها قولحم هم : حيث تجد بشراً 
تجد آلاماً > وحيث تكون الآ لام تكون الحاجة الى الطبيب )١(‏ » وحيث تكون الحاجة 
الى الطبيب فهنالك فرصة مناسبة للتبشير . وهكذا اتخذ المبشرون الطب ستارا يقتربون 
وقد كان اول من غير سنة ابقراط الحميلة الامريكيون حينما بدأوا ينشئون عيادة 
طبية ي سيواس ( بتركية ) عام ۱۸١۹‏ م (۲) . وهكذا فظر الامريكيون منذ ذلك 
الحين الى الطب على انه معين على التنصير . ومنذ ذلك الحين اعتبر الامريكيون الطب 
«مشروعاً مسيحاً ٠‏ (۳) . وعلى هذا قال الطبيب بول هاريسون )٤(‏ ي کتابه 
« الطبيب ي بلاد العرب» ( ص ۲۷۷) : 
« ان المبشر لا يرضى عن انشاء مستشفى واو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة 
(عنمان ) بأسرها . لقد وأجدنا بحن ني باد العرب لنجعل رجاها ونساءها نصارى ! » 
ولا ريب أي أن الطبيب يستطيع ان يصل الى جميع طبقات الناس حى اولئك الذين 
لا بحالطون غيرهم . ولذلك قال المبشرون ان بامكان الطبيب المبشر ان يصل بتبشيره 
الى جميع طبقات المسلمين بواسطة المرضى الذين يعابحهم (ه) . ثم انم فرضوا ان 
يكون الطبيب المبشر «نسخة حية من الأنجيل » . ان بامكانه ان يغير الذين حوله 
وجعل منهم نصارى حقيقيين او ان يرك ي نفوسهم اثر غا () على الأفل . 
والمبشرون يصرحون بذلل . كتب س.ا.موريسون (۷) أي مجلة العام الاسلامي 
التبشيرية يقول : 
« حن متفقون بلا ريب ملى ان الغاية الاساسية من اعال التنصير بين المرضى 
Mılligan 133.‏ )1( 
Addison 92.‏ )2( 
Re - Thinking Missions 991 .‏ )3( 
Paul W. Harrison, ND., Doctor in Arobia.‏ )4( 
cf. 253 f.‏ )5( 


(6) Harrison 276. 
(7) SA Morrison. 


(8) IW, April 1920 pp 129 ff. 


— ° 


اللعارجيين )١(‏ ني المستشفيات ان نأني بهم الى المعرفة المنقذة > معرفة ربنا يسو 
اسبح > وان ندخلهم أعضاء عاملين ي الكنيسة المسيحية الحية » . ويرى الكاتب ان 
للتبشير بين هولاء المرضى طريقين . وهو يفضل ان بزور انطبيب المبشرٌ المريض ( للسلم) 
حی بكون هذا المريض واسطة بحمع عدد غفير من المسلمين عنده اي انتظار زيارة 
الطبيب . وحيتئ تكون الفرصة سالحة حى ببشر هذا الطبيب بين اكبر عدد مكن 
من المسلمين أي. القرى الكثيرة ني طول مصر وعرضها . 

وي عام ۱۹۲٤‏ أقام البشرون مورا عام وعقدوا جلساته ني القدس واستائبول 
وحلوان (مصر ) وبرمانا (لبنان ) وبغداد . وقد اهم المومرون » وخصوماً ي جلسة 
القدس » بالتطبيب على انه وسيلة الى التبشير (۲) وفص لوا طرق ذلك . اما ٠ور‏ 
برمانا ( لبنان ) فلم یتعرض مفصلا للقطبیب ولکنه اکد اهمیته (۳) . 

واحب ان أذکر ف انا اومن ال جروا جنات رمان جى انعرف 
اولك الأشخاص الذين يعيشون عيشتين : عيشة حيادية برئية يدعون فيها الوطنية 
وتأليف القلوب م عيشة تبشيرية . می هرلا الس مید عباالگر م از دروت )۰ 
القس خليل عواد (اللاذقية ) » القس بشارة بارودي (سوق‌الغرب ) » القس ج 
سیوار ت کرو فور (ابحامعة الامريكية ني بيروت) ء“بيارد ضودج (الحامعة الامريكية 
في بيروت) » امرأة جبر ضومط (بیروت ) › جلیل ایراني (القدس ) » داو ود کانبة 
( یبرود ) . الاس مرموره ( ابلس ) » الدکتور جیب سعد ( بیروت ) › جیب شمعون 
( برمانا ) » المستشرق مارغوليوث (لندن ) )٤(‏ . 


اشم المترصفات والمتطات 


اما اذا ګان للاطباء المبشرين مستو صف او مستشچی » فان مهمتهم الثائية ¢ او 
الاولى على الاصح »› تكون أسهل . حينثذ يستطيع الطبيب ان جد ي غرفة الاستشارة 
او أي العراء فرصا مناسبة ليثر بذور التبشير في قاوب المرضى (ه) . تي هذه ال حال 


. المرضى الذين يأتون الى المستشفى لمداواة من غير ان يناموا فيه‎ )١( 
(2) Christian Workers 32 - 4. 
(3) ibid. 121. 
(4 ibid. 123. f. 
(4) Richter 552. : 


س١‎ 


یکون کل من دحل المستشفى او الي أ المستوصف للمعالحة قد تلقی من طبیبه المبشر 
تلك الكرازة )١(‏ الي توجهه نحو المسيح (۲) . 

من أجل ذلك عى امرون اول ما عسوا بالتطيتب عل ا وايطة أل فة 
0l‏ اک اعا ار ف تروت ان جاک القطبيب . 
بل ان مرا كز التبشير قد بدأت عندهم مرا كز التطبيب في أول الأمر . وني هذه المراكز 
وجهوا عنايتهم الاولى الى كبار الموظفين والى الاعيان . وكانوا يستغلوہم من هذه 
الطريق لمصالح تبشيرية بحت . ومع الأيام أحذت عناية اليسوعيين بالتطبيب تقل 
وقيامهم بالتبشير يزيد حى حل التبشير المحض عل التطبيب )٤(‏ الذي كان رءاء الناس . 


بار اطبا ٣م‏ میشرورںہ 

ومنذ عام ۱۸۷١‏ م وجهت ابعمعيات التبشيرية اهتمامها الى سورية وانشأت مراكز 
طبية ي غزة ونابلس وغيرهما من المدن » يي سورية وفلسطين . وكذلك کان هم 
اطباء دوارون يزورون القرى لملاحقوا الناقهين الراجعين الى قرام فیکرزوا فیهم › 
ولكنهم لم ينجحوا )٤(‏ . وكذلك جب الا نعجب اذا علمنا ان اكثر الأطباء البر وتستانت 
الذين تغرف اسماءهم ما جاءوا الى بلاد العرب الا حباً بالتبشير لا بالتطبيب . ثم أن" 
جلهم »إن ل نقل كلهم »قد اوقعوا في البلاد اضراراً تفوق اللحدمات الطبية الي أسدوها 
اضعافاً مضاعفة . إن آسا دودج وفورّست وکارنیلیوس فانديك وجورج بوست 
وتشارلس کلهون وماري أدي بوالدكٽور طومسون )٥(‏ کلهم کانوا اطباء ني الظاهر . 
اما في الباطن فكان ضررهم على البلاد يزيد او بنقص بحسب الاستعداد الشخصي 
لکل واحد منهم وبحسب الفرص الي سنحت فم . 


ارا کراع الرضى 
واذا آنت آردت ان تعرف مبلغ اهتمام هولاء الاطباء بالتبشير لا بالتطبيب فاعلم 


)١(‏ الكرازة تعبيرمسيحي معناه القاء اللصائح على الآتين الى الكنيسة» كرز أو خرز (بالسريانية) : وعظ. 
Harrison 141.‏ )2( 
Les Jesuite en N 12:12 f.‏ )3( 

اما الآن فان اليسوعيين قد عادوا فأنشأوا مر كزاً كبيراً للتطبيب ني ألبقا 
Bliss(R) 316 f. Jesup 802,804‏ )4( 


(5) cf. Jeesup 37, 108, 804. 


س 


ان نفر منهم انشأوا مستوصفاً ي بلدة الناصر ني السودان » وكانوا لا يعابمحون المريض 
ابداً الا بعد أن مملوه على الاعتراف بأن الذي يشفيه هو المسيح )١(‏ »> وان كان 
الكاتب قد وضع هذا المعى ني تركيب بلاغي بختلف عن هذا الذي قلناه حن في اللفظ فقط . 
ومثل هذا كان فعلهم ني أماكن مختلفة » ففي بلدة الناصر هذه مثلا كان التنصير والتطبيب 
يسيران جنب الى جنب كما بقول الولف نفسه (۲) ٠.‏ وني الحبشة كانت المعابحة لا تبداأً 
قبل أن يركع المرضى ويسألوا المسيح أن يشفينهم (۳) . ومن المحيل الي استعملها 
المبشرون ني وادي النيل انهم استد موا ثلاثة مراكب وجعلوها مستوصفات نقالة على 
النيل . وكانوا يعلنون عن مجيء الطبيب قبل أن يصل بوقت طويل » فيأني الاس من 
كل صوب مملون مرضاهم » وينتظر اب محميع قدوم الطبيب . ني هذه الأثناء يقوم 
فيهم من يبشر )٤(‏ فرحا بالحموع »> من غير أن يتحرك ضميره مذه الآ لام الي 
يتحملها المرضى ني وضح الشمس ومضض الانتظار عمداً وخداعاً . 

ومشل هذا كانوا يفعلون ني بلدة الشيخ عمان ني البمن . كان الناس يأتون من مكان 
بعيد بحملون مرضاهم » وكان أولئك الاطباء » الذين م بضع الله ي قلوبهم شيا من معاني 
الانسانية » لا يبدأون بعلاج المرضى الا بعد ان يكرزؤا عليهم (ه) . وحملت ام مرة 
طفلها المريض وجاءت به الى مستوصف الناصر بالسودان »ولكن الطفل مات ني أثناء 
الطريق الطويلة » فلم يعر الطبيب هذه الأم الثكلى بل جلس يكرز عليها )١(‏ . 

وكان المبشرون يعلنون ذلك ولا يكتمونه »> فقد قال رشتر : ني هذه المناسبات 
من التطبيب ني مستوصف او مستشفى بمكن للطبيب ان بحاطب المسلمين بكلام كثير 
الو سمعوا بعضه أي مكان غير المستشفى ومن شخص غير الطبيب لامتلأوا غيفاً 
وغضباً (۷) . اما حيث تمتزج الصفاقة بالتدجيل ويتزج اجهل بوت الضمير فكلام 
إيرا هاريس . قالت إيرا هاريس تنصح الطبيب الذاهب بمهمة تبشيرية : 

« بجحب ان تنتهز الفرص لتصل الى آذان المسلمين 'وقلوبهم فتكرز هم بالا جيل . 
اياك أن تضيع التطبيب ني المستوصفات والمستشفيات فانه أن تلك الفرص على الاطلاق . 


(1) Milligan 158 

(2) Milligan 101 

(3) Milligan 32 

(4 Milligan 142 

(5) Gairner 278 f. 

(6) Milligan "cf. 158: 

(7) Richter 252; cf. Methods of Missions 54. 


کک 


ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك : ان واجبك التطبيب فقط لا التبشير . 
٤‏ بیروت » الى كل هذا والى غيره ايضاً فأشار الى الأطباء الدجالين الذين يتعرضون 
لمداواة الناس » فاذا جاءهم المريض انصرف من عندهم بنسخة حسنة الطبع من الا جيل 
وبوصفه خاطئة . ويعلق دانيال بلښ نفسه على هذا الحديث بقوله : وبعد أيام يكتشف 
المريض ان انجيل الطبيب كدوائه (۲) . وهنالك حوادث وأقوال مشابهة هذه الى 
عددناها » أو هي خالفها قليلا » لا عیل الى تعدادها لاا حمل على الملل . 5 
لا بأس من ان ننبه عليها تنيبهاً(") . 
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ولکن ٽکن جمیع اخطاء الاطاء المبشرين ي الطب جھلا بل کان بعضها عناداً وتعصباً. 

ذكر الشيخ مصطفى الغلايييي في خحطاب ألقاه في ذكرى مولد الرسول في ٠۲‏ 
ربيع الأول ۸ ۲٤(‏ آذار ۱۹۱۰ ) شيا من هذا قال ( وان لم بقصد هو به ما 
ر 

« واقرب مثال على هذا امر جری في بيروت » وذلك ان الدکتور ورتبات الامیركاني 
الفيلسوف العام الطبيب كان ينكر عدوى الحذام » مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : فر من المجذوم فرارك من الأسد » . تم تبين له صحة الحديث وتحقق عدوى 
هذا المرض فصرح بأنه معد ... ) (6) . ٠‏ 

بقي هنالك أشياء قليلة بجحب أن تقال مفصلة . يقول بعضهم : ان مكان التنصير 
اعا هو ي مستشفيات الارساليات التبشيرية . ثم يذكر ان المستشفيات قد استغلت 
هذه الغاية بصراحة . وهنالك اليوم عزم للاعتماد على الأعمال الطبية. للوصول الى الآآذان 


(1) Methods of Missons 105 
(2) Re - Thinking Missions 203 
(3) Gairdner 278, 292: Richter 164, 191 f,. 201 - 209 : Milligan 32 ; Islam. and 
Missions 167; Methods of Missions 103; Cash 138 f. ; Abdison 159, 168. 
. ۱۲۸-۱۲۷ محجلة ابراس ( بیروت ) المېجلد الثاني » الحزء الثالث »> ص‎ )٤( 


f 


والحصول على متنصرين (1) . ويرى هذا القائل نفسه ان المستشفيات بحب ان تسخر للتبشير 
على ان يصل المبشرون الى الأشخاص المحترمين من ذوي الفائدة (۲) الذين يمكن 
ان ئروا ني غيرهم من أبناء ملتهم . والتبشير من طريق التطبيب كان عندهم عاملاً 
مهماً منذ زمن طويل » حى ان هنالك كتباً ني هذا الموضوع منها مثلاً كتاب « ارساليات 
( التبشير ) الطبية » من تأليف جون لو » وقد صدر إعام ۱۸۹٩‏ (۳) . 


P1‏ اشائي ف اسر 

ولم ينس الميشرون مقام المرأة في الأسرة فوجهوا اهتمامهم الى التأثر عليها وجعلوا 
ييشرون ني مستشفيات النساء وني الم:وصفات . وكذلك أرسلوا الطبيبات المبشرات 
الى البيوت والقرى للاتصال مباشرة بالساء واستخدام نفوذ المرأة أي الوصول الى 
اهدافهم الي يزعمون الها نبيلة » ولكنها لا تنكشف داتاً الا عن سعي لبسط نفوذ 
سياسي استعماري . : 

ولقد استغل' المبشرون كل شيء ني سبيل التنصير (او محاولة التنصير ) حى 
الممرضات . يرى المبشرون (») . ان المعرضة لا تعمل على نخفيف الألم عن المرضى 
فقط بل تحمل البهم ايضاً رسالة المسيح » ولذلك حرص المبشرون على انشاء «دارس 
للتمريض ني ايران حاصة . 


# 


حب ان نذكر الآراء والحوادث المتشابهة . فحسب القارىء اذن ان يرى هذه النماذج 
ثم يعلم ان تمت أمثلة كثيرة من جنسها . ۰ 


(1) Re- Thinkiug Missions 200. 

(2) ibid 199 - 201 . 

(3) John Lowe, Medical Missions, New yorw 1896. 
(4) cf. MW, Oct. 1936, p 283. 


الفصل الثالتُ 
التعلم ميدان فيح للتبشير 
(۱) اتعلم وا 


® 
وان هل" العلم صانوه صاتهم > ولو عظموه ني النفوس لعضا 
ولكن أهانوهٌ فهان » ود اتسوا ف بالأطماع حی جما ١‏ 


ا 
2 


كانت العصور الوسطى ني التاريخ الانساني تدعى العصور المظلمة للها كانت 
عصوراً خحبا فيها نور العلم . فلما طلع العلم بنوره على إوروبة من الشرق بدأت غياهب 
EC SS‏ ازدهرت المدينة فيها وعتها الحضارة . 
اوو المتحضرة بنت العلم وحده ولست بنت الدين . لقد كانت الروح الدينية 
في العصور الوسطى على أشدها ني اوروبة وكانت اوروبة لا حضارة هما . فلما فضلت 
اوروبة العلم اصبحت قبلة الحضارة في العصور الحديثة . 

« کل مولود يولد على الفطرة(۱) » » ولکنه يولد وفیه استعداد طبيعي يتوجه 
په نحو ایر او الشر » ونحو صناعة دون اخرى . ولا ريب في اننا اذا استشنينا بعض 
عوامل الوراثة الطبيعية وجدنا ان الموجته الحقيقي لكل فرد انما هو البيئة الأولى الى 
احتضنته صغيراً. على ان عوامل البيئة تظل تعمل في الافراد والحماعات › وک 
تأثبر ها يقل كلما تقدم الانسان في السن . 

ولقد أدرك المبشرون هذه الحاصة في البشر » هذه اللحاصة الي بحب ان تستغل 
ي سبيل الانسانية وني سبیل جلاء شخصية الفرد وبناء شخضية ا ولکن 
المبشرين ضربوا بهذا كله عرض الحائط واستخدموا العلم والتعليم ني سبيل غايات 


(۱) حدیث شریف . 


E 


صغيرة وشغلوا أنفسهم بتبديل عقائد الأفراد الدينية باذلين جهودا كباراً في سبيل 
منافسة غير نبيلة : عداوة على تجاذب الأشخاص بين اليسوعيين والبر وتستانت › ومكائد 
بين فرق البر وتستانت أنفسهم »ثم رياء لا حد له في تزيين الآراء وتسويد صفحات التاريخ . 

وحن هنا دائرون بك حول نقطتين : حول استغلال المبشرين للعلم بطرق لا 
تنكشف الا عن ضيتق بي الافق » الا ان هذا قليل الأهمية لأن الانسان لا يلبث ان 
ف هذا الأفتى الضيتق فيجازي به اصحابه . وأما النقطة الثانية فهي حرص المبشرين 
على افساد النبل الانساي وجعل العلم » العلم الذي هو نعمة ي سبيل تحر الانسانية 
ورقيها > وسيلة الى استعباد الأفراد والأمم نم سوقهم سيف الاستعمار الى الاستكانة 
امام سلطان السياسة المادي . لقد سخر الميشرون اسم اله ي سبيل ترويج بضاع مهم 
ونشر النساد الاجتماعي بي العام » ولا ريب بي ان بعضهم قام با قام به غير عارف 
ما سيتر تب على عمله من العواقب . ولكن العاقبة على كل حال لم تكن حميدة . 


ی لملم ورف غا سوى التبتر 


قال نفر من المبشرين : 

وان اهداف المدارس والكليات الي تشرف عليها الارساليات في جميع البلاد 
كانت دائماً متشابة . ان المدارس والكليات كانت تعتبر ني الدرجة الأولى واسطة 
لتمرين قسس للكنيسة ... حى أن الموضوعات العلمانية الي تعلم » من كتب غربية 
وعلى يد مدرسين غربيين » تحمل معها الآراء النصرانية )١(‏ . وعلى هذا (الأساس ) 
کتب الممشر هري هريس جسب الى المحرم و. ستوارت دودج ي الحامس من 
کانون الأول عام ٠١‏ ؛ « لنبتهل الى الله في سبيل تعميد نفوس اولئك الشبان الذين 
بتر ددون على الکليات » (۲) . ويرى هري جسب نفسه : « ان التعايم ي (مدارس ) 
الارساليات المسيحية إنما هو واسطة الى غاية فقط . هذه الغاية هي قيادة الناس الى المسيح 
وتعلیمهم حى بصبحوا افر اداً مسیحیین وشعوباً مسيحية . ولكن حينما محطو التعليم وراء 
هذه الحدود ليصبح غاية ني نفسه وليخرج لنا خير ة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء 
النبات وخير الحراحين والأطباء ني سبيل الزهو العلمي ... فاننا لا نار دد حينئذ في أن نقول 
ان رسالة مثل هذه قد حرجت عن المدى التبشيري المسيحي الى مدى علمالي حض > 


(1) Re- Thinwing Missions 118. 
(2) Jessup 378. 
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الى مدى علمي دنيوي . مثل هذا العمل عکن ان تقوم به جامعات هایدلرغ وکمبردج 
وهارفرد وشیفیلد › لا ابحمعيات التبشيرية الي تسعى الى أهداف روحية فحسب 4( . 

وکان جسب قد قال قبل ذلك : ان المدارس شرط أسامي لنجاح التبشير > وهي 
بعد هذا واسطة لا غاية في نفسها . لقد كانت المدارس تسمى بالاضافة الى التبشر 
« دق الاسفين » وكانت على الحقيقة كذلك ني ادخال الانجیل الى مناطق كثيرة » ۾ 
یکن بالامکان ان يصل اليها الا جيل او المبشرون من طريق آخر ۲) . ویری بعضهم 
ان المدارس قوة بحعل الناشئين تحت تأثر التعليم المسيحي اكر من كل قوة اخرى (۳) . 
م ان هذا اتأثیر تمر حى يشمل اولك الذین سیصبحون وما ما قادة في أوطالیم () . 

اورأي المبشرين ي ذلك لم يتغخير قط › حی امسر بروز الذي جاء في عام 
۸ ليتسلم زمام الرثاسة في جامعة بير وت الامريكية كان أيضاً خاضعاً هذه الفكرة » 
انه قول )٥(‏ : لقد أدی البرهان الى ان التعلم أنمن وسيلة استغلها المبشرون الامريكيون 
ي سعيهم لتنصير سورية ولبنان ... ومن أجل ذلك تقرر ان يُختار رئيس الكلية 
البر وتستانتية الاجيلية ( ابحامعة الاميركية اليوم ) من مبشري الارسالية السورية » . 

وي الوقت الذي كان الدكتور بنروز بعد مواد كتابه التبشيري » انعقد في القدس 
( ي نيسان ۱۹١١‏ ) موتمر تحت اشراف فرع فلسطين من بلنة التعليم للمجلس التبشيري 
المتحد . ولم يضع المونمر تقريراً على عادة الم نمرات الاخرى » بل عھد الى احد اعضائثه 
ه.دانبي ليضع كتاباً تو جيهياً يتضمن ما وصل اليه الموّتمرون من اللاحظات والآراء رى . 

يقول داني ي کتابه ( ص ١‏ ) : کان التعلم ... وسيلة قيمة الى طبع معر فة تتعلق 
بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية (ني نفوس الطلاب ) ٠‏ . 

والموألف يغرق بين المدارس المسيحية والمدارس التبشيرية . ان المدارس التبشيرية 
نحاول أن تنقل الطلاب من مذاهب متلفة الى مذهبها هي . أما المدارس « المسيحية ۲ 
فاہا تحاول ان يیء للطالب » من اي مذهب کان » جوا مسيحياً وتحمله فيه عل مارسة 


(1) Jessup 592, 567. 

(2) Jessup 562p 592. 

(3) Anna A. Milligan, Milligan 108. 

(4) Milligan 124 - 5. 

(6) Penrose 7,10. 

0( جميع ارقام الصفحات المحصورة بين الاهلة في متن المقاطع االية تود الى : 

H. Danby, Why « Christian » Schools ? or what can « Chbristiad » 
Schools contribute ? with parliçular reference to Palestine,Jerusalem 1936. 
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التقوى المسيحية وسلوك المسيحى ( ۸۸ وما بعدها »> ۹4 ) »> وخصوصا ما دام طفلا . 
وهكذا ينثا الطالب وتنشاً معه فلسفة مسيحية للحياة ( ص )٠١‏ . 

وقبل داني وبتروز ذكر المبشر المشهور جون موط نفسه كلاماً اكثر وضوحاً»› 
وني ما يتعاتى بالتعليم بين الصغار خاصة » قال )١(‏ : 

« جب ان نوٴكد ني جميع ميادين ( التبشير ) جانب العمل بين الصغار وللصغار . , 
وبينما يبدو مثل هذا العمل وكأنه غيرية » ترانا مقتنعين لأسباب محتلفة بأن نجعله عمدة 
عملنا في البلاد الاسلامية . ان الأثر المفسد ي الاسلام يبدأ باكرا جداً . من أجل ذلك 
بحب ان حمل الأطفال الصغار الى المسيح قبل بلوغهم الرشد وقبل أن تأخحذ طبائعهم 
أشكاهما الاسلامية . ان اخحتبار الارساليات ني الحزائر » فيما يتعلق بهذا الأمر »> وكما 
ظهر من بحوث مور شمالي افريقية » احتبار جديد ومقنع ... وهكذا جد ان وجود 
التعلبم في يد المسيحيين لا يزال وسيلة من احسن الوسائل للوصول الى المسلمين ٠‏ . 


کی تار هزم اراہس اساتزتما 


والمولف لا بطلب من العلم ان پکون مسيحباً فحب » بل يحب أن بكون سحا 
من كل قلبه وأن يطبق الحياة المسيحية على المبادىء الاجتماعية والسياسية والدولبة 
(ص ۳١-۳١‏ ) . وهذا كان المعلم الاجني أفضل من المعلم الوطي » وخصوصاً 
اذا كان المعلم الوطي «سلماً . يقول الموّلف داني : 

« م يتسع الشك على كل حال حينما نآني الى استخدام معلم غير مسيحي ليعلم 
موضوعات لا نجد لتعليمها معلما مسيحياً . أجل » ان البراعة في التعليم لا صلة ها 
بدين المعلم . وما لا ريب فيه إن معلا مسلا ذا حبر ة بمهنته وذا كفاية ممكن أن يكون 
له من ابحانب الشخصي وقوة اللحلق والشعور بالواجب ما بحعل منه معلماً يبعث الحياة 
في طلابه او مرياً صالا . ثم هو بمكن ان يوثر ي طلابه اكر من المعلم المسيحي 
اللجرد من الصفات الي يتصف بها ذلك المعلم المسلم . واكن اذا كانت الغاية من 
التعليم ني المدارس المسيحية (كما بحب أن تكون ) انما هي تزويد الطلاب باستشراف 
مسيحي للحياة » ورين نمم على ممارسة المبادىء المسيجية وتقريبهم من أختبار شخصي 


(1) Mott, The Moslem World of To - Day 371 -372. 
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للابعان المسيحي » فكيف يمكن للمسلم الأمين ان يعاوننا على بلوغ هذه الغاية ؟ ثم 
اذا كان هو يعتقد بہذه الغاية (لأنه ضعيف الشخصية خنوع ) ولكنه لا بمخطو خطوة 
یصبح با ٬سیحباً‏ » فلا یکون له حینئذ على تلامیذه تأر ساي فیستنتج ون من سلوکه 
ان الدين ليس موضوعاً ذا أهمية حاسمة ؟ ( ص ۲“ > 34-۷( . 
فللمدارس المسيحية اذن, رسالة توديما . ولرسالتها هذه غاية قصوى » هي أن 
نجعل الشعوب كلها في المستقبل تابعة للكنيسة (ص ٠١١‏ » راجع ص ٠١‏ وما بعدها 
الى ۱۸ ) . 
من أجل ذلك كله ترفض هذه المدارس - وفي فلسطين خاصة ‏ أن تنقيد بالمنهاج 
الرسمي للبلاد )١(‏ : ان" تقيد هذه المدارس بالمناهج الرسمية يفقدها صفتها التبشيرية 
المسيحية وجعلها مدرسة ي عداد المدارس الوطنية فتبطل الغاية من وجودها (راجع 
ص ۱١ ٦‏ ) . 
وهکذا نرى ان عقلية الاجافب » الذين يأتون الى بلادنا باسم العلم ونشرالعلم » 
مم تتغير قط ني القرن الذي انقضى على بدء مجيئهم الى هذه البلاد » منذ ايام دانيال بلس 
الى ايام ستيفن بروز : كلهم مبشرون ني الدرجة الأولى > وناشرون للعلم بالعرض 
فقط . وما يقال عن الحامعة الاميركية يقال عن الحامعة اليسوعية وعن كل ارسالية اجنبية . 
وبا ان :التبشير رأسا لم بجعل احداً من المسلمين يصبأً الى النصرانية »> فقد اتفق 
ابشرون على ان يقعربوا من المسلمين بطريقة غير مباشرة . والكل متفقون على ان 
التعليم أفضل هذه الطرق غير المباشرة (۲) . من أجل ذلك بحب الا نستغرب إذا 
كانت اكر مدارس البنين والبنات -والمدارس الاميركية حاصة - لا تزال مرتبطة 
بالارساليات (۳) . ومع أن الارساليات التبشيرية تحاول النفوذ الى الطوائف المسيحية 
المتعددة ي الشرق » كأن يكتسب البروتستانت مثلا نفرآ من الاأرٹوذكس › فان 
المقصود الأول بالتبشير من طريتق التعليم هم المسلمون » وخصوصا بعد أن تبدلت 
الأحوال والعقليات بعد الحرب العالمية 1 . وهكذا كان « تاريخ الاعمال التبشيرية 
ي البلاد الاسلامية » الى حد كبير › تارا للتعل بم الاجني )٤( ٩‏ . 


(۱) ان مدارس الارساليات ني لبنان تحاول كلها الا تتقيد بامنهاج الرسمي في التعلم وتطالب جمل التعلم حر ] 
MW, Juiy, 36, pp 224 ff.‏ )2( 

(3) MW,Oct. 1931. p 389. 

(4) cf Milligan 20; Christian Workers 21. Il ; Gairdner 277 f. 
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هذه الأسباب يعمل المبشرون على استغلال اجهل بين الشعوب والامم لينفذوا الى 
غایاتہم . كتب بنيامين ماراي مقالا ني مجلة العام الاسلامي موضو عه : «شمالي 
نيجرية ميدان للتبشير » »)١(‏ استعرض فيه حالة تلك البلاد وما هي عليه من التأخر العلمي على 
الأخحص» إذ ان الذي محسنون القراءة ولكتابةء او شيا من الكتابة قط ٤‏ لا تجاوز ان 
ونصف بالمائة» ثم قال (ص١۱۸):‏ « وهذا يتيح فرصة عظيمة للتعايم التبشيري المسيحي ». 


وسال انتم في ناء التعلرم 

لما بدا المبشرون عام ۱۸١١‏ يفتحون المدارس في بلادنا كان معظمهم يقصر التعام 
على التوراة والانجيل فقط لا يريد أن يتعداهما » اذ ان. غاية المبشرين الحقيقية كانت 
إعداد شبان للتعلم في مدارسهم او للعمل ي مکاتبهم (۲) توسيعاً لحركة التبشير . 
على ان بعضهم کان یود ان یعلم الطلاب شيئ آحر سوى التوراة والا جيل (۴) . ولكن 
المبشرين كلهم اجمعوا على ان التعلم الديي شيء اساي في سبيل غايتهم › واقرحوا 
فوق ذلك ان يوحد الميشرون مشروعهم المسيحي ي التعلم () . 

ي ذلك الین کان العلم قليل الانتشار ني بلادنا . قول هري جسب : اننا اذا 
استثنينا القرآن وكتب الدين (كالتفسير والحديث والفقه ) بين المسلمين › م كتب 
اللاهوت (الفقه المسيحي ) بين النصارى »› لم يكن نمت ني البلاد العربية كتب (ه) . 
على ان ني هذا مبالغة . لقد كان مت كتب لغة وكتب أدب ودواوين شعر كثيرة . 
ولكن هذه الكتب كلها كانت على كل حال قليلة الانتشار بين عامة الشعب . ويشهد 
جسب انه كان في ذلك العصر كثيرون من المسلمين يقرأون (ويكتبون ايضاً) › 
أما بين النصارى فكان الذين يستطيعون القراءة والكتابة نفراً قليلين . من أجل ذلك 
كله فكر المبشرون كلهم بأن يتخذوا من التعليم وسيلة وستاراً الى التبشير . ولقد رتبوا 
ذلك على المنهاج التالي : 
Northern Nigeria as a Mission Field, by Benjamin J. Marais, « The Moslem‏ )1( 

World » , April 1935 pp. 173 ff. - 
(2) Richter 161 . 


(3) cf. Re-Thinking Missions 162: Richter 191. 


(4) Re-Thinking Missions 164, 263; Bliss (R) 334: Jessup <93 ff. ete. 
(5) Jessup 27. 
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. « اں, المشر اررول شر المر ر ۾ ! 

١‏ - يحب أن يكون نمة مدارس حى يستطيع المبشر أن يتصل بالناس ويدعوهم 
الى مذهبه الديي . ولذلك قال اليسوعيون : ان المبشر الأول هو المدرسة(١)‏ . 

۲ - ولا أراد المبشرون ان بجعلوا التعليم قاصراً على التبشير فقط »› من غير ان بطلعوا 
على سر ذلك احداً » اشترطوا أن يكون المعلم ني هذه المدارس اجنبياً غير وطي . 
اما اذا دعت الحاجة الى معلم وطي فليكن مسيحياً ني الدرجة الاولى (۲) » ولكن 
بحب أن يكون متمرنا على التبشير (۴) . وحن اذا راجعنا اسماء الاساتذة الذين يعملون 
في موسسة كاب حامعة الامريكية مثا رأينا ان جميع الذين تعهدوا هذه الموسسة من قبل » 
او عملوا فيها » کانوا مبشرين . ولا يزال الى اليوم فيها نفر مبشرون ني الدرجة الاولى . 
وبالامس القریب ني عام ٠۹٤١‏ او ۱۹٤١‏ وجه استاذ » من الأساتذة الذين لا يمكن 
ان تظن انهم مبشرون » كل عنايته الى طالب وأدخله ني المسيحية . ثم ان الحامعة 
أرسلت هذا الطالب الى أحد الأديرة ني بلجيكة . وان احدنا ليعجب أن تكون الحامعة 
الامريكية إلى اليوم ايضاً مسرحا للتبشير . )٤(‏ . 

ولا تزال جميع المدارس الاجنبية تسير على سياسة الاستغناء عن المعلم المسلم ما امكن » 
حى الكلية العلمانية . أما مدارس اليسوعية والفرير فلا بمكن أن يعلم فيها مسلم ابداً › 
وأما الكلية العلمانية في بيروت ففيها مدرس وحد مسام » على ما نذكر . وأما ابحامعة 
الامريكية ني بيروت فكانت قد مالت منذ عام ۱١۹۲١‏ إلى أن يكون فيها عدد من 
المدرسين المسلمين اختارنهم من أبناء الاسر المعروفة في بيروت والقدس ونابلس 
وحلب وحماه ودمشق » وکانت ترسلهم قبیل بدء کل عام مدرسي الى المدن الداخحلية 
ليشجعوا أبناءها على الدخول ي الحامعة » ثم الها اضربت عن ذلك ايضا  .‏ 

ولا حاجة بنا الى القول بأن هولاء المدرسين لم يكونوا يعاملون » من حيث الراتب 
والرتبة » كالمدرسين الامريكيين ولا كالمدرسين الوطنيين من غير المسلمين ايضاً» 
مع العلم بأن حال بعض المدرسين الوطنيين من غير المسلمين لم تكن حالا“ تدعو الى 
الغبطة . ولقد لقى بعض هولاء المدرسين المسلمين من الحامعة الاميركية عنتاً شديداً. 

cf. Les Jesuites en Syrie 10:97.‏ )1( 
Jessup 304, 518, 519.‏ )2( 
(G3) Jessup 593; Bilss (R) 334.‏ 
(4) وقد عاد هذا الطااب ني اراسط ۱۹٤٩‏ بعد ان درس هناك ما قیل له ان یدرسه . 
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ت اوداك قت مذارس الميشرين سياستها الضيقة عل كب النذرسن .+ 
واعتمدت ني أول امرها كتاباً واحداً هو التوراة )١(‏ . ولا أدركت ان هذا الكتاب 
وحده لا يكفي ورضيت أن تدرس التاربخ وال حغرافية كانت تدرسهما من ناحية 
صلتهما بالتوراة فقط . م أضافت الى ذلك كله موضوعات مشابمة (۲) : 


لاش ال رة اص وانطان على ارو مرم 


وأخير؟ جاءت العلوم الحديثة » ولم يبق بالامكان أن تتجاهل المدارس الاأجنبية 
علوم عظيمة نافعة كالرياضيات والكيمياء والحقوق والاجتماع والاقتصاد والرسم وما 
شابها , فلجأت تلك المدارس حينفذ الى سياسة جديدة » ألى سياسة الدس على الاسلام 
والتاريخ الاسلامي . أليست هذه المدارس مدارس تبشيرية ؟ أوليس هدفها الأول «قاومة 
العرب والاسلام ؟ فلماذا لاتضيف اذن الى خطتها العمل على تشويه سمعة خحصمها ؟ 
وهكذا انحدر التبشير والميشرون الى درك ي التاريخ والعلم لا بحمدون على الاحدار 
اليه . فلنستعرض بعض آراء هولاء أي الكتب الي يقرر وما في مدارمهم . 

لنأحذ أولا الكتاب التالي ففيه أسوأ ما بمكن ان يقال > ثم لنفرّع منه الآراء المنبثة 
في غير ه من الكتب . 

اسم الكتاب الذي أعنيه : البحث عن الدين الحقيقي (۳) » وهو محاضرات ني التعلم 
الديي » تأليف المنستيور كول . وقد صدر عن اتحاد موسسات التعايم المسيحي ي باريس 
(طبعة ۱۹۲۸ ) . هذا الكتاب قد نال رضا البابا ليون الثالث عشر ني عام ۱۸۸۷ م 
عاش ني المدارس المسيحية ني الشرق والغرب الى اليوم يطوى الصدور على الأحقاد 
نحو العرب والمسلمين » ويستفز شعور المسلمين استفزاز؟ شديداً . 

جاء على الصفحة ۲۲١‏ من هذا الكتاب ما يلي : 

« الاسلام ي القرن السابع (للميلاد ) برز ني الشرق عدو جديد »› ذلك هو 
الاسلام الذي أسس على القوة وقام على شد انواع التعصب . لقد وضع محمد السيف 
في ايدي الذين اتبعوه » وتساهل ي أقدس قوانين الأخلاق › م سمح لاتباعه بالفجور 

. » المهد القدم والمهد الحديد : او التوراة والانجيل « اط8‎ )١( 


)2( Jessup 593 ; Bliss (R) 334: Re-Thinking Missions 264 . 
(3) Recherche de la vraie religion ( cf Bibliographia ) . 
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والسلب ووعد الذين بهلكون في القتال بالاستمتاع الدالم بالملذات . وبعد قليل اصبحت 
آسية الصغرى وافريقية واسبانية فريسه له »> خى ان ايطالية هددها باللحطر . وتناول 
الاجتياح نصف فرنسة . لقد اصيبت المدنية . ولكن هياج هوّلاء الأشياع ( المسلمين ) 
تناول ني الأكثر كلاب النصارى ... ولكن انظر »> ها هي النصرانية ات بسیف 
شارل ees‏ المنتصر عند بواتره )¥۲ م( . م تعمل 
: الحروب الصايبية ي مدى قرنين تقريباً ٠٠٠١ -۱٠۹۹(‏ م ) في سبيل الدين فتدجج 
> اوروبة بالسلاح وتنجي النصرانية . وهكذا تقهقرت قوة الملال أمام راية الصليب 
وانتصر الا جيل غلى القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق السهلة ... » () . 

هذا نوع من الكتب الي تولف ٍ ي الغرب عن الشرق » بل ان هذا النوع هو 
الغالب على أحل الفرب سينا کو او الشرق المسلم : تعصب 
ذميم وتشويه للحقائق وإيقاد للاحقاد . م هم بأتون بمذه الكتب ويدرسونما ني الشرق 
العربي والشرق المسلم . ويظهر ان هذا الكتاب الذي نحن بصدده يدرس » او كان يدرس 
على الاقل » في مدارس الاخوة المسيحية ( الفرير ) ي بيروت وني جميع المدارس التابعة 
هذه الرهبنة ني غير بيروت . 

هذا النوع من التأليف هو الذي اقلق السلام بين الشرق والغرب منذ أقدم الازمنة › 
وهو الذي مدد السلام كل يوم وخحصوصا في الشرق . وليس بعجيب أن تكون حكومة 
الانتداب الماضية قد حمت هذا النوع من التأليف وفرضته عل البلاد بالقوة . ان قارىء 
امثال هذا الكتاب هو احد ثلاثة نفر : اما ان يكون من الذين يسرون مثل هذه 
اشام ليشي ضدراً حقوداً » وهو حطر على الوطن لانه بجر عليه اسوأً العواقب ؛ 
واما انه رجل من سواد العامة يثار ثل هذه الأمور فيقابلها حينئذ مثلا» فرد 
عليه آحرون قوله م تنتهي الحال بفتنة عياء تأي على کل شيء » وذلاك ايف حطر 
على الوطن ؛ واما انه رجل عافل يرى ني ثنايا ما يقرأ نفساً صغيرة وغاية حقيرة 
فيحتقر صاحبها م يوسع حكمه الى احتقار الذين يرضون عن صاحبها » فاذا هو 
متللء شکوکا وحذراً واشمتزازاً من الذين يعيشون معه »> وفي ذلاف ايض خطر على 
الوحدة الوطنية . 


0 لا تزال امثال هذا الكتاب تدرس في مدارس الارساليات الأ جنبية لي ابنان ويي کل حبن ټضطر 
وزارة المعارف اللبذانية ای ا کاب ب او اکر 


(0) 
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اضف الى ذلك كله ان هذا تشويه للحقائق وكذب على التاريخ › وان الأمم الي 
تريد ان تحيا حياة نبيلة عظيمة صحيحة بجحب أن تكون ارفع من تنحدر الى ذلك . 

وقد تكون المصيبة هينة لو ان صاحب هذا القول رجل من عرض الناس »› ولكنه 
رجل كاهن قانوني مثقف شل أحسن طبقات قومه . ثم ان البابا نفسه قد استحسن 
کتابه : قد استحسن انجاهه واستحسن تفاصیل ما فيه من حوادث وأحكام واستحسن 
اسلوبه . 


وامب الفكومات الوط 


وبعد » فان من أول واجبات الحكومات الوطنية ان تزيل اسباب التنافر والشقاق 
بازالة هذا النوع من الكتب من بين ايدي طلاب اليوم ورجال الغد کي توجد ي 
كل قطر وني كل زمن وطناً موحداً سليماً من الأحقاد والمخاطر ؟ 
وهذا كتاب آخر يدرس مثلا“ ني الصف الرابع من المدرسة البطر يركية في بيروت › 
ویدرس بلا ریب ي مدارس اخری کثيرة ني لبنان » وني غير لبنان ( وهو مطبوع 
في لبنان ) والاسم الكامل لمذا الكتاب هو هذا : 
تاريخ محاضرات ج . ايزاك . حررها أ . ألبا 
للاشرق الأدنى » اطلبة الصف اللحامس ( العصور الوسطى ) 
طبعته مطابع الآداب الفرذسية ني بيروت (۱) 
. جاء في هذا الكتاب : 
ص ۳١‏ -واتفتق محمد ني أثناء رحلاته ان يعرف شيا قليلا“ من عقائد اليهود 
والنصاری. ولا شرف على الأربعین أخحذت تتراءی له روٌی‌اقنعته بأن الله اختاره رسولا . 
ص ۳۲ - والقرآن مجموع ملاحظات کان تلامیذه یدونونماء ينها کان هو یتکلم › 
وقد أمر محمد أتباعه ان محملوا العام كله على الاسلام بالسيف اذا اقتضت الضرورة . 
ص ۳٦‏ - وبینما کان محمد یعظ کان المومنون به یدونون کلماته على عجل . 
ص ٠۲١‏ - ودخلت فلسطين ني سلطان الكفرة منذ القرن السابع للميلاد . 


(1) Histoire, cours J. [saac, redigée par A. Alba pour le Proche - Orient. 
Classe de S5éme. Moyen Age ( Les Lettres Françaises, Beyrouth ) . 
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وهنالك أیضاً کتاب آخر يستحق اهتمامنا . اسمه تاريخ فرنسة )١(‏ » تأايف ه. 
غيومان وف. لو ستير ( لصفوف الشهادة الابتدائية ) . 

هذا الكتاب يدرس ني مذرسة القديس يوسف للبنات ني بيروت وني مدارس 
هذه الارسالية في غیر بیروت بلا ریب (۲) وقد جاء فيه 14 نحن بصدده : 

ص ۸١-۸١‏ : ان محمداً» موسس دين المسلمين » قد أمر اتباعه ان عخضعوا 
العام وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه هو. ما أعظم الفرق بين هوّلاء الوثنين وبين النصارى . 
إن هوٴلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا اناس : «أسلموا أو تموتوا » » بينما 
اتباع المسيح روا النفوس ببرهم واحسانمم . 

ماذا كانت حال العام لو أن العرب انتصروا علينا ؟ اذن لكنا نحن اليوم مسلمين 
کاب زاثريین والمراكشيين . 
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بمثل هذا الحقد يكتب المبشرون الكتب . ويضعوما في المدارس لابنائنا ثم يزعمون 
ام جاءوا للتعليم والتهذيب . لقد صدق العرب : ان فاقد الشي ء لا يعطيه . أفبمثل 
هذا يسعى سعاة الأمم بأن يقروا السلام في العام والاطمئنان بين الشعوب والأمم ؟ ان 
الاطمثنان والسلام لن يسودا ما دام هولاء المبشرون يزرعون ارض العام احقاداً وبغضاء . 

٤‏ - ويلحق بكتب التدريس الي عي با المبشرون والي تتضمن جما على 
العرب والاسلام كتب الحلافات » وهي كتب تتضمن ردوداً على الاسلام واعتراضات 

عقائده وتاريحه (۳) . هذه الكتب لا تختلف كثيراً عن النموذج الذي رأيناه قبل 
بضعة أسطر » ولكن بةصد بها طبقات القراء من الناس لا الذين لا يزالون على مقاعد 
الدراسة فط . 

ه ومن سياسة المبشرين اقامة الاجتماعات الي تلقى فيها الطب وتقام فيها 
المناظرات والمجادلات )٤(‏ . 


(1) Histoire de Frarce, du Cours moyen au certificat d’études, par H. Guillemairc 
et F. Le Ster, Paris ( Les éditions des écoles ), ll, rue de Sèvres. 
قد تكون ادارة مدرسة القديس يوسف قد بدلت الآن هذا الكتاب بكتاب آخر احسن منه اتجاها او‎ )۲( 
. أسوآً . واكن حي كنا نضع كتابذا هذا ؛ كان الكتاب المذ كور يدرس هنالك‎ 
(3) cf. Gairdner 285, 288. 
(4) Gairdner 285, 288; cf. Re - Thinking Missions 163 - 264; cf. Methods of 
Mission 65 f. 
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> - ومن سياستهم أيضاً بناء كنيسة الى جانب كل مدرسة )١(‏ . ولا ضرر حصوص 
من ذلك . 

۷ ويرى المبشرون أن يتظاهروا بدرس مشاكل الشباب المختلفة وبذلك ينفذون 
الى نفوس الشباب من أهون الطرق لاجتذابم الى أدياهم ومذاهبهم . واذا لم يستطيع 
المبشرون ذلك فما عليهم الا ان یوجھوا الشباب توجيهاً مسيحياً (۲) , 

فالمبشرون اذا » اذا عملوا ي التعلم › فام لا يقصدون بذلك وجه العلم . اہم 
بحاولون ان يستغلوا العلم ي سبيل شيء آخر . 


اط البسرى س طبس اليم 


لقد أساء المبشرون الى اشرف مباديء الانسانية » الى العلم » لا انخذوا منه وسيلة 
الى التبشير . ان الاب الذي يأتمن على ابنه مدرسة” ما من المدارس يقدم أنمن ما لديه 
وهو يعتقد انه وضع ابنه وهو لا يزال ساذجا بريئاً - بين يدي انبل الناس › بين 
يدي المعلمين . ولكن العلم المبشر لوق قد نفرت من قلبه أجمل معاني الانسانية › 
فقد نفرت من قلبه الأمانة والاستقامة والصدق . نحن نفهم ان يتعرض المبشر لرجل 
ناضج وحاول ان يستمیله بضروب الاستمالات › كما يتعرض الشيوعي او اللجمهوري 
او الملكي او الاشتراكي الى الناس ايةنعهم بصواب مذهبه . اما أن بتخذ رجل اشرف 
ثوب أسبغه الله على الانسيانية ليخادع به الاطفال ومن فوقهم قليلا » فهذا عندنا وعند 
الناس كلهم منتهى الكفران للأمانة الي علقت ني رقاب البشر . ألم يقل شاعرنا شوتي : 
قم للمعلم وفه التبجيلاء کاد المعلم ان یکون رسولا ! 
أعلمت أشرف أو أجل" من الذي يني وینشیء انفضا وعقولا؟ 
هدا الذي ظنه شوقي › وظنه الناس كلهم » أشرف الناس قد جاء الى بلادنا يلبس ثوب 
النقى ويتظاهر بعنوان الانسانية بينما تنطوي نفسه على أعظم قسط من الرياء يستغله 
ني أشرف مكان على هذه الأرض » ني المدرسة . واذا نحن علمنا ان الاسلام قد قال على 
لسان رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم : « علم ساعة خير من عبادة سبعين سنة » » 
أدرکنا مقدار ما ي نفوس الممشرين » الذين يتخذون العلم وسيلة الى غاية ضيقة ومستورة › 


(1) Jessup 591, 
(2) Re - Thinking Missions 163 f., 264. 
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من النفاق والرياء وابحناية على الانسان والروح الانسانية . 

على ان المبشرين استغلوا العلم النبيل ستاراً لغايات هي بدورها ستار لغایات اخری› 
لقد تظاهروا بالعلم وتظاهروا بالاحسان الى الناس وتظاهروا بالدين »› ولکتهم ي 
الحقيقة يریدون - هم ومن استخدمهم ‏ ان يصلوا من طريتق هذا النشاط البريء 
ي ظاهره الى استعباد الشرق واستغلاله سياسياً واقتصادياً . 

ي عام ۱۲۹۲١‏ للميلاد ظفر رامون لل )١(‏ بمقابلة من البابا سلستين اللحامس وقدم 
له كتابين فيهما خحطة للتبشير بين المسلمين ني الأ كر . وكانت خطة رامون لل ذات شقين»› 
اوهما ان تتخذ الكنيسة العلم والمدارس وسيلة للتبشير » وثانيهما ان ينصّر المسلمين 
بالقوة اذا لم تنجح فيهم الجهود السلمية (۲) . 

ومع ان البابا سلستين هذا ۾ يصغ عام الاصغاء الى رامون لل (۳) . فان التبشير 
مشروع بابوي متميز حى من النصرانية نفسها )٤(‏ . ان غريغوريوس السادس عشر 
الذي أصبح بابا عام ١‏ قد شجع اليسوعيين على المجيء الى سورية وامر هم بالعمل 
فيها (ه) . وكذلك أعطى ابابا ليون الثالث عشر اليسوعيين أي سورية عام ٠۸۸١‏ 
حق منح الشهادات بأنواعها . وهكذا اصبحت جامعة القديس يوسف جامعة باباوية (0) . 
اما بيوس الحادي عشر الذي جاء الى عرش رومية عام ۱۹۲۲ فقد کان یسمی باب 
اتبشیر (۷) . وهکذا نر ان التبشير من طريق التعلم مشروع باباوي ني أساسه وتطوره . 

وللتعايم عند المبشرين غاية واحدة » هي تنصير التلاميذ الذين بحضرون الى المدارس . 
في الكلية الانكليزية في القدس طلاب مسلمون ونصارى ويمود. وكانت سياسة 
المدرسة ان تشر فیهم کلهم (۸) . الا ان المقصود بالتېشير هو اللجموع الاسلامي . 
ذلك لأن تاريخ الأعمال التبشير ية في بلاد الاسلام كان الى حد كبير تارعا لتعليم التبشيري .)٩(‏ 

ولقد استغل المشرون التعليم لأن للتعليم أثراً فعالا » بل هو اقوى وسائل التبشير . 
وعلى هذا الاساس بدأ المبشرون بانشاء مدارسهم . حى الهم انشأوا اول مدرسة 


(1) Ramon Lull. 

(2}) Addison 45. 

(3) Addison 46, 

(4) cf. Jung 10. 

(5) Les -Jesuites en Syrie 1: 8, 9. 

(6) ibid. 1:10, 11: 

(7) Page de Mission, cf. Les Jesuites en Syrie 1 : 7. 
(8) Cash 149. 

(9) Christian Workers 20 
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للبنات ني الامبرطورية العشمانية عام ۱۸۳١‏ ني بيروت )١(‏ . والمبشرون يرون ايضاً 
ان الوسيلة الي تأني بأحسن الثمار ني تنصير المسلمين انما هي تعليم اولادهم الصغار (۲) . 
من أجل ذلك لم نستغرب ان يدعو المبشرون الى انشاء مدارس كثيرة ني البلاد 
الاسلامية » فام بهذه الطريقة بخرجون التلاميذ المسلمين من عناية المدارس المسلمة . 
ففي مصر مثلا ترى البشرين يكثرون من مدارسهم لينزعوا المسلمين والاقباط على 
السواء من مدارس الحكومة فيخرجون التلاميذ من نطاق التعليم الاسلامي الى مدى 
التعل م المسيحي (۳) . وھکذا اا البروتستانت خحاصة ینشرون مدارسهم ي جمیع 
الشرفق الادنى )٤(‏ . ویفتخر جسب بان مجموع عدد التلاميذ ٤‏ المدارس 
الامريكية البروتستانتية كان ي عام ۱۸۹١‏ ببلغ ۷۱١۷‏ › فاذا اضيف اليهم عدد 
الطلاب ني سائر المدارس البروتستانتية كان نمت خمسة عشر الف طفل في قبضة التعلم 
الانجيل (ه) . وبعد نماني عشرة سنة » أي عام ۱۹٠۹‏ › كان للامريكان وحدهم مائة 
واربع وسبعون مدرسة ني سورية وحدها منثورة ني المدن والقرى )٦(‏ . والمبشرون 
حر صون على أن تكون المدارس هذه أجنبية لاما هي الي نجعل المسلمين اقرب الى 
التوراة (۷) . 
ولکي یکون التبشیر كاملا یری المہشرون ان بتولوا هم التعليم في جميع انواعه 
ودرجاته (۸) . فرياض الأطفال مثلا مهمة جداً لان التعلم الديي أي هذه المدارس 
مجعلها باباً مفتوحا للتبشير وللتأثير ني عقول الاطفال الغضة . م ان الذين يشرفون 
على رياض الأطفال يكوّلون اكثر اتصالا بأهل الطلاب من الذين يشرفون على المدارس 
العالية )٩(‏ . وكذلك التعلم الابتدائي وسيلة نمينة لاتبشير لأنه بمكن المبشرين من ان 
يثبتوا اقدامهم ني القرى )٠١(‏ تحت ستار التعلم الابتدائي الذي تحتاج اليه القرى في 
الدرجة الاولى . وللمدارس الابتدائية فضل على الكليات لاما تمكن المبشر من ان 
يصل الى العقول وهي لا ترال تتأثر با يلقى اليها . م ان المدارس الابتدائية كرياض 
Bliss (R) 327.‏ )1( 


{2) Christian Workers 5 . 

(3) Methods of Mission 64. 

(4) Richter 221. 

(5) Jessup 593. 

(6) Jessup 805 - 80š. 

(7) Islam and Missions 385. 

(8) Christian Workcrs 22, 23,58 f. 
(9) Re- Thinking Missions 274 f. 
(10) Addison 123. 


Te 
واكثر ما وصل اليه‎ . )١( الأطفال تساعد على أن يتصل المبشرون بأهل الطلاب‎ 
. )۲( الممشرون البروتستانت انما كان عن طريق المدارس الابتدائية‎ 
اما اليسوعيون خاصة فيجعلون الصفوف الدنيا ني عهدة الراهبات » لأن الطلاب‎ 
الصغار » (۳) هم فسائل (شتل ) تغرس فیما بعد ني الکلیات »› فیجب ان تکون هذه‎ « 
. )٤( الفسائل مطبوعة طبعاً حاصاً‎ 


انيشم وفارة المرر في المسنفيل 

والتعلم العالي عند المبشرين لا بقل أهمية عن سائر درجات التعلم » ذلك لأنه 
يساعدهم على الوصول الى الطبقات الثقفة » بل لعله اهم منها كلها . ولقد أدرك المبشرون 
منذ زمن ان التبشير قد خاب لأن الأفراد الذين لفتهم المبشرون عن الاسلام الى 
النصرانية كانوا قليلين > ولم يكن همم الأثر المنتظر . فلما اعتقدوا ان لا قدرة هم على 
جعل المسلم نصرانياً احبوا ان جعلوا الآراء المسيحية تتسرب الى المسلمين والى المقفين 
منهم خاصة . م إنهم اعتقدوا ان هذه الآراء تتسرب بعدثئذ من تلقاء نفسها الى الجتمع 
الاسلامي . هذه هي الفكرة الي اقنعت المبشرين بضرورة انشاء المعاهد العالية في 
البلاد الاسلامية (ه) . 

وكذلاك كان المبشرين غاية احرى من التعليم العالي » هي ان يوثروا ني قادة الرأي في 
البلاد »> وي ابلحيل الناشى ء في الشرق الادنى خاصة › ذلك التأثير الذي لا بمكن ان يتحقق. 
اذا م يكن عة تعلم عال )١(‏ . وعلى هذا الأساس اوجد المبشرون البروتستانت كلية 
في بیروت عام ۱۸٩۲‏ وجعلوا على رأسها المحترم دانيال بلس (۷) . هذه الكلية اصبحت 
فيما بعد : الكلية السورية الانجيلية » ثم هي اليوم ابلحامعة الاميركية في بيروت . 

ومن رأي المبشرين ان توسَس الكليات أي المراكز الاسلامية > ولذلك لم يكتفوا 
ببيروت بل ارادوا أن يكون نة كلية ني القاهرة نفسها الى جانب ابلحامع الازهر (۸) . 


(D Re- Thinking Missions 118. 
(2) Bliss (R) 517. 
. ني الاصل ۴اصا اي الصغار‎ )۴( 
(4) Les Josuites en Syrie 5 : 14 . 
(5) Re-Thinkins 164. 
(6) Milligan 124-5. 
(7) Rev. Danial Bliss. cf Jossup 241 
(8) Milligan 123 f. 


س ۹س 


وهكذا اصبح للمبشرين الامريكيين الكلية الامريكية ي القاهرة › بعد كلية روبرت ي 
استانبول ايضا . ولم يكن رأي المبشرين الفر نسيين غالا لذلاث فأنشأوا كلية هم ني مدينة 
لاهور )١(‏ » وهى مدينة من المدن الاسلامية الكبرى ني المند ( وعاصمة مقاطعة النجاب 
ي با کستان الیوم) . 


اط الر ئ ف الصاو الر ارس 


لا تزل المبشرون الامريكيون من البروتستانت ي سورية حوالي ۱۸۲١‏ كانت الفكرة 
الي تراودهم ذلك :اتن آن بشروا من طریق التعليم » والذات ر اذا 
رآیناهم ینتشرون ي کفرشیما ( قرب بیروت ) وي محمدون مجبل لبنان م ي طرابلس 
وحمص وغير ها . الا ان بورة نشاطهم التعليمي التبشيري كانت ي بلدة عبيه الدرزية ي 
جبل لبنان » حيث انشأوا مدرسة لتخريج المعلمين والواعظين (المبشرين ) عام ٠۸٤۳‏ 
وجعلوها برثاسة الدكتور كارنيليوس فان ديك (۲) . وي کانون الثاني من عام ٠۸١۹‏ 
اسس البر وتستانت الامريكيون ني عبيه ايض مدرسة للبنات (۳) . ومثل البروتستانت 
فعل اليسوعيون : لقد أنشأً اليسوعيون مدرستهم الأول ني غزير ( ني كسروان - جبل 
لبنان ) » ولکنهم فیا بعد نقلوا نشاطهم الى بیروت )٤(‏ کما فعل الامریکیون من قبل . 
وسر ی تفصیل ذلا کله () . 
ومع كرة المنافسة بين فرق المبشرين المختلفة أي التعليم وي غير العام فان هذه 
الفرق اتفقت كلها على المسلمين . ففي عام ۱۹١١‏ كان في سورية كلها تمان وثلاثون 
موسسة تبشيرية ما بين انكايزية واسكوتلندية وايرلندية والانية وسويدية ودماركية 
وام ركية طبعاً » ها مدارس كثيرة . وقد کانت هذه السات ¢ تضارب سياسا ما 
ومع کل ما ينها من التنافس › متفقة على و ضع التوراة ي العربية بين ايدي الطلاب 
على انه کتاب تدریس اساسی )١(‏ . ولقد اتفقت الو تمرات امحلية الي عقدت عام 
٤4‏ ني القدس وبرمانا ( لبنان ) وقسطنطينة ( ابحزائر ) وحلوان (مصر ) وف بخداد 
Gairdner 245.‏ )1( 
Cornilius Van Dyck, cf. Bliss 1o5 ff.‏ )2( 
ibid 123.‏ )3( 
Les Jesuites en Syrie 5 8.‏ )4( 
(ه) راجع الفصل التالي . 
Bliss (R) 328. cf. 329..‏ )©6 


کا 


على التعاون بين الممشرين كلهم للوصول الى أهدافهم ي العام الاسلا مي )١(‏ . والتبشير 
من طريق التعلم مقصود به المسلمون خاصة (۲) . 

ولقد استطاع المبشرون ان يبعثوا كثيراً من العداوة بين الطلاب حينما اتبعوا سياسة 
نتقضي باستخدام الطلاب النصارى في مدارسهم وسطاء الى التبشير بين الطلاب المسلمين › 
کماحدث ي مصر (۳) . 


امار السا على دفو ل الکنبے في مرارس لشم ی 


ان المدارس الأجنبية كانت نجير جميع طلابما على دخول كنيسة المدرسة مرة كل 
يوم . ولا تزال مدارس الارساليات الفرنسية تفعل ذلك الى يومنا هذا أو أنبا ظلت 
تفعل ذلك الى زمن قريب على الأقل . 

وكذلك كانت الكلية السورية الانجيلية ( ابحامعة الاميركية اليوم) تفعل ذلك فشُجبر 
جميع طلابما على دخول الكنيسة وعلى حضور درس التوراة . فلما أعلنت الحرية عام 
۸ اقسم عدد من الطلاب ألا محضروا دروس الدين المسيحي وألا يدخلوا الكنيسة . 
وعجزت الكلية عن أن تطردهم لأن عددهم كان مائة وستين تلميذاً . فاضطرت الى ان 
تعفيهم من حضور دروس التوراة ومن دخول الكنيسة معا . 

ي ذلك الحين كان هوارد بلس » مدير الكلية » غاثاً . فلما عادعمدالى تسوبة مبنية على 
ان الطلاب غير النصارى معفّون من دخول الكنيسة » ولكنهم غير معفين من حضور 
دروس التوراة . وهذا هو الذي ابقى في رأي المبشرين على الشخصية الدينية للكلية (4) . 
وي سنة ۱۹١١‏ كان على جميع الطلاب ان يحضروا قداس الوعظ يوم الأحد . وكان 
نمت اجتماعات دينية بتوجب حضورها على بعض طبقات الطلاب (ه) . 

وحی عام ۱۹۲۲ کانت ابحامعة الاميركية لا تزال تصر على تعايم التوراة في صفوفها 
اذا استطاعت . ف العام المدرسي ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ انتقلت )١(‏ من مدرسة رأس بيروت 
التابعة بلحامعة بير وت الاميركية الى ابحامعة نفسها ودخلت الى الصف اثالث الاستعدادي . 


(1) Christian Workers 27-8, 40-42; 77-9; 105 f: 135f. 
. راجع ما قبل‎ )۲( 
(3) Methods of Mission 64. 
(4) Jessup 788. 
(5) Bliss (R) 311. 
. الكلام هذا الاكتور عبر فروخ‎ )١( 
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كانت الحامعة لا تزال يومذاك في عهدها المخضرم خير طلابما بين ان محضروا صفوف 
التوراة وبين أن يتلقوا دروسا ني الأخلاق . ولم يكن مستغربا ان تحتار الفرقة الي كنت 
انا فيها دروس الأخلاق . على اننا فوجئنا بكتاب وضعته الحامعة بين ايدينا لا بمختلف 
عن التوراة في شي ء الا ني اسمه فقط › اما موضوعاته فقصص مأخوذة من التوراة ومن 
اخبار القديسين . فرفضنا نحن شراء الكتاب او قبول تعيبن درس منه . 

ولقد أحسنت ادارة الدائرة الاستعدادية يومذاك الاختيار فاستدعتي أنا وألقت 
علي نهمة تحريض الصف -مع ان هذا الشرف لم يكن لي وحدي ‏ وخاطبي الرئيس 
ولم هول بکلام قاس › م قال لي : بما ان اعتراضك كان حقا فقد ألغينا الكتاب › 
ولكن با أن ردك على المستّر كلاتس ني أثناء الصف كان خارجا عن اللياقة المدرسية 
فقد وجب عليك « الحجز » بعد ظهر الاربعاء . ولقد كان مراقب الحجز في ذلك اليوم 
الاستاذ فريد مدور . 

وكان من الحكمة ان أنقيد بأمر الرئيس وليم هول طائعاً تارا » لأن حجزي ألقى 
علي قضية الاختيار بين دروس التوراة ودروس الأخلاق نورا فاضحا . وبعد اسبوع 
دعا الاستاذ كلاتس تلاميذ الفرقة الي أنا فيها وأقام لنا في غرفته حفلة بسيطة دلت على 
ان الميثات التبشيرية قد تستطيع احياناً ان تسدل دون الضمير الانساني ستاراً » ولكنها 
لا تستطيع ان تميته . ان هذا الحجز القصير قد ربح قضية م تكن تافهة على الاطلاق : 
لقد ألغي منذ ذلك اليوم درس التوراة نمائباً ني الحامعة الاميركية واستعيض عنه بدرس 
للاخلاق والتربية المدنية علمنا اياه ني العام التالي المستر بيارد ضودج ( الرئيس ضودج 
فما بعد ) . 


النشم ہیں ارر ہیں 
يستطیم المبشر ون من طريق المدارس أن يصلوا الى المتعلمين . اما الاميون فلا 
سبيل الى الوصول اليهم من هذه الطريق . ولقد عد المبشرون ذلك صعوبة بالغة )١(‏ > 
ثم تفتقت قريحتهم عن ان يعمد المبشر الى الاتصال الشخصي بالأميين وأن يبدأ الكلام 
معهم على مقام عيسى عليه السلام ني القرآن الكريم › فيتكلم مثا عن المسيح بأنه روح 
الله كما جاء ني القرآن »› أو يقول عنه « حضرة عيسى » كما يقال ني المند . وعلى المبشر 


(1) Christian Worker 86 . 
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ان يقول أمام الاميين « القرآن الكريم ٠‏ وان يذ كر الشفاعة والحنة وما الى ذلك من 
الالفاظ الاسلامية استمالة للسامعين الاميين . فاذا وٹق ٥ن‏ آذانٰہم صب فیها تبشیر ‏ (۱) . 


الثاني للمسيح النصراني الذي يعمل المهدي العربي على انتصاره (۲) . ويقصد ماسینیرن 
بكلمة ثانية اوضح أن يعود المسلمون عن قوم : عيسى نن مرم الى القول : عيسى ان 
الله »> تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. وفحوی مقال ماسینیون کله انه ما دام لدی 
المسلمين اخبار برجوع المسيح عيسى إن مرم » فلماذا لا يكون هذا المسيح الراجع هو 
المسيح الذي يعتقد به النصارى اليوم ؟ 

ولقد ردد ماسينيون هذه الفكرة الأخوذة عن غيره والمدخحولة في نفسها وجعلها 
دة عبقريته في الدعوة الى ان يحمل المسلمون على ترك دينهم حى يسهل استعمارهم على 
أهل الفرب . اقول (۳) هذا واناأثأم اذ اقوله عن رجل عرفته استاذاً لي استمع منه )٤(‏ . 
ولکن الحق اکبر من ماسينيون » ومن علي حرفا کنت له عبدا ني التق لا ني الباطل . 


ا ال رمي والنشر 
رآى المبشرون ان المدار س الرسمية ني البلاد الي تكر فيها المذاهب الدينية لاتتشددني 
تعليم الدين » بل تتساهل حى لا تنفر احداً من مواطنيها » وحى لا حمل بعض المواطنين 
کرها لبعض . ولقد رأی المبشرون في ذلك ثغرة احبوا ان پنفذوا منها الى عقائد الطلاب 
ي‌مثل‌هذهالمدارس . قال وليم هول(ه)» مدير الدائرة الاستعدادية نياب لحامعه الاميركية في 


(1) Methods of Mission 36 f. 
(2) Lislam et Poccident ( Les cahiers du Sud 1947 ) p. 164۰ 
. الكلام هنا الد كتور عمر فروخ‎ )۳( 
. ٠۹۳١ يي كلية فرنسة في باریس‎ )+( 
(5) Mott, The Moslem World of To-Day 180. 
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بیروت ( ۱۹۲۷-۱۸۹٦‏ ) في شأن هذه المدارس : 
والتعلم في نفسه قوة تبشيرية اساسية . ان مو نمر شمالي افريقية قد ذكر ان مدارس 
الحكومة (المدارس الرسمية ) تمهد الطريق أمامنا بنفي التحزب م بفتح آفاق جديدة . 
تلك هي نائج جميع نظم التعليم الحديثة . ان مدارس الارساليات المسيحية الغربية يحب أن 
تتقدم ( على كل ما سواها ) ني الاحتفاظ بمذه الزعامة : وجب على المبشرين ان بحتفظوا في 
كل زمن بوجهة نظر المسيح فيما يتعلتق بالحياة الفياضة . 
لا قُرض الانتداب الافرنسي على سورية ولبنان عام ۱۹1١‏ فرض معه منهاج للتعلم 
الرسمي . وكان هذا التعليم الرسمي ي مناطى الانتداب يساعد المبشرين في أعمالمم . لقد 
كان المبشرون ني اول أمرهم ( قبل الانتداب ) ينشئون المدارس أي جبل الدروز ( على 
الاخحص ) بطلب من بعض زعاء ابمحبل . ولكنهم كانوا يغلقون تلك المدارس اذا قصرت 
موادرهم عن ادارالما (او اذا م يستطيعوا التبشير فيها بنجاح على الاصح ) . اما بعد 
الانتداب فقد أصبح التعليم » وعلى الأخص في جبل الدروز » موضع تعاون وثيتق بين 
المبشرين وبين السلطات العاهة )١(‏ . 
وما أن الحكومة الافرنسية كانت تساعد الارساليات الكاثوليكية في عملها »> فان 
مدارس تلك الارساليات كانت نحبب فرنسة الى التلاميذ النصارى (۲) . 
ولم يكتف الافرنسيون طوال مدة انتدابہم » بأن يساعدوا اليسوعبين ني أعاهم 
المستقلة » بل فسحوا المجال ليكون لليسوعيين نفوذ كبير في توجيه المستشارين الأفر نسيين 
المشرفين على التعليم أي منطقة الانتداب » وخصوصا فيما يتعلتق بالمناهج ومنح الشهادات 
الرسمية . وهذا ما جعل المناهج الرسمية كأما خحاضعة لليسوعيين مباشرة › ما لا صلة له 
ببحثنا . ولكننا نود ان نقول كلمة واحدة ي سياسة الافرنسيين أي التعام الرسمي ني منطقة 
انتدابهم وسنستغیر ما نقوله من « تقارير عن احوال المعارف ي سورية خلال سنة ۱۹٤١‏ » 
وضعها ساطع الحصري (۳) . 
لما درس العام الاجتماعي ساطع الحصري مناهج التعلم ي الحمهورية السورية لفت 
نظره أشياء كثار تدعو الى الغرابة فقال )٤(‏ : 
« هذا » ويجدر بنا أن نتساءل» ني هذا المقام : كيف تأسست هذه النظم الغريبة في 
Les Jesuites en Syrie 10 : 65.‏ )1( 
ibid, 2:8.‏ )2( 


(۴) دمشق » مطبعة المحمهورية السورية : 1١۹٤١‏ . 
(£) ص ۲١٩‏ - ۲۲ . 
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سورية ؟ وكيف دخلت ني عداد تقاليد دوائرها الحكومية ؟ 

« اني كنت عثرت على جواب هذا السوال من خلال التصريحات الي كان أدلى 
با إلي" أحد المطلعين على هذه النظم و دخائلها . ان هذه النظم انما وضعت لغايات تحكمية» 
حدمة لمصالح الدولة المنتدبة وحدها . 

« فان رجال الانتداب عندما شعروا بضرورة اعطاء بعض السلطات الى الحكومات 
المحلية والمىوظفين الوطنيين › أرادوا ان يوجدوا نظاماً ادارياً خاصاً يضمن هم تحقيق 
الغايتين التاليتين : 

آ- إهاء الموظفين بمعاملات قرطاسية «طولة ومعقدة لا تترك همم مجالا“ للالتفات الى 
الأمور الحوهرية من جهة › م نخفي عن الأنظار زمام السلطة الحقيقية من جهة اخرى . 
ب - تنظيم مجاري المعاملات الادارية على اساس «مركزية مفرطة » لا ترك الا 
لإفلات معاملة من المعاملات عن نطاق اطلاع رجال الانتداب » وشبكة سيطر تمم السافرة 
او المقنعة . 

« هذا هو السر الحقبقي في نشأة البوروقراطية المضحكة والمركزية الغريبة الي تشاهد 
ي جميع نظم الادارة السائدة في سورية . ان هذه النظم الي تخالف ابسط قواعد الادارة 
السليمة واوضح مبادىء العقل والمنطق - انما وضعت لمذا السبب وهمذه الخاية . 

« ان انسحاب الايدي الأجنبية الي كانت نحرك اهم عتلات هذه الماكينة › وانتقال 
هذه المعاملات الى الايدي الوطنية لا يغير شيئاً من حقيقة الحال . ان هذه الما كينة لا تزال 
كما كانت - ماكينة مرتبة للحدمة المصالح الأجنبية - بعيدة عن خدمة مصالح البلاد 
الحقيقية . 

« أعتقد ان التخلص من هذه الماكنة الباقية من عهد الانتداب - والاستعاضة 
عنها ما كينة ادارية جديدة مرتبة ترتيباً تخدم مصالح البلاد الحقيقية - وفقاً للقواعد الألوفة 
ي البلاد المستقلة - يجب ان يعتبر من أوجب الواجبات الي تثرتب على رجال سورية ي 
عهدها الاستقلالي هذا » . 

هذه كلمة عامة قاطا ساطع الحصري ي تنظم الادارة لحدمة مصلحة الانتداب يوم 
كان الانتداب السافر موجوداً . م هو یعتقد ان زوال الانتداب م بزل آثاره . واما فيا 
يتعلق بالثقافة حاصة فقد بسط ساطع الحصري رأيه في نحو ثلاثين صفحة من « تقاريره » . 
ولقد بين في أثناء ذلك ان الانتداب م يسخر التعليم الرسمي لاغراض فرنسة المنتدبة فقط › 


ب 
بل سخره ايضا لاغراض المعاهد التعليمية الفر نسية ثم تحيز ها تحيزاً مفر طا جعلها في الحقيقة 
صاحبة «امتياز » › أو صاحبة « احتكار » على الأصح . قال )١(‏ ؛ 

« ان النظم العديدة الي وضعت ني سورية ني عهد الانتداب الفرنسي - انما 
« كانت وضعت تنفيذاً لسياسة مرسومة بوضوح واتقان . ونستطيع ان نقول ان غاية هذه 
« السياسة كانت تأمين سيطرة الثقافة الفر نسية والنظم الفرنسية على معارف البلاد سيطرة 
« مطلقة من غير التفات الى ما تتطلبه اصول الر بية السليمة والعلم الصحيح . انما كانت 
« تعطي للغة الفرنسية وللشهادات الفرنسية امتيازات هامة » وتتحيز للمعاهد التعليمية 
« الفرنسية نحيزاً مفرطاً » بجعلها احيانً ‏ ليست صاحبة امتياز فحسب - بل صاحبة 
« امحصار واحتكار ايضاً » . 

بعدئذ يحضي ساطع الحصري مويداً حكمه هذا بوقائم من نظم المعارف السورية 
في ایام الانتداب ( ص ٩٩‏ الى ۹۰) . 


وهکذا تری لاء کیف ان الانتداب الفرنسي قد سخر التعليم كله لاغراض 
المدارس التبشيرية : والمدارس الافرنسية منها خحاصة . 


التعلی اى اص 

ان للتعليم النسائي أهمية خاصة ني بناء المجتمع . هذه الأهمية م تغب طبعاً عن أعين 
المبشرين فأوّلوها عناية عظيمة . ولن نتعرض هنا لموضوع المرأة في التبشير » فذلك له 
فصل خاص » ولكن سيقتصر هذا الفصل على تعايم البنات فقط . 

وكذلك نرى من اضاعة الوقت ان نعيد في الكلام عن التعليم النسائي ما ذكرناه في 
باب تعليم الصبيان . من أجل ذلك سنقتصر ني هذا الفصل ايضاً على ما هو خاص بتعايم 
البنات نما لم يرد ي تعليم الصبيان . 

ما جاء المبشرون الى العام العربي كان العلم بين الرجال قليل الانتشار » اما بين النساء 
فكان أقل انتشاراً . وادرك المبشرون ان هذه حال لا يمكن أن تدوم › وان المرأة ذات 
أثر ي النربية أكثر من الرجل فأولوها اهتماماً عظيماً > حى قال جسب : « ان مدرسة 


. تقارير عن احوال المعارف في سورية » ۹ وما بعدها‎ )١( 


—AV— 


البنات في بيروت هي بوبو عيبي . لقد شعرت دان ان مستقپل سورية انما هو بتعليم بنالپا 
ونسانًما . لقد بدأت مدرستنا (للبنات ) » ولكن ليس ها بعد بناء خاص بها . وها مي 
قد أثارت اهتماماً شديدا ني أوساط ا لحمعيات التبشيرية » )١(‏ . 

ان المبشرين لم يتأخروا ي فتح مدارس البنات . ان أوّل مدرسة للبنات في الامبر اطورية 
العثمانية فتحها المبشرون ني بيروت عام ۰ «(۲) . ولقد فتح المبشرون مدارس كثيرة 
للبنات في مصر والسودان وسورية كلها وني المند والأفغان (۳) . 

وكان اهتمام المبشرين بالمدارس الداخلية للبنات أشد , قالوا : ان التبشير يكون اتم 
جبكا في مدارس البنات الداخلية لما يكون فيها من الأحوال المواتية والفر ص السانحة . 
ان المدرسة الداخلية تفضل المدرسة الحارجية لاما تجعل الصلة الشخصية بالطالبات اوثق › 
ولامما تنزعهن من نفوذ حياة بيتية غير مسيحية )٤(‏ . ويفرح المبشرون اذا اجتمع في 
مدارسهم الداخلية بنات من أسر معروفة › لأن نةوذ هولاء يكون حينئذ ي بيتهن أعظم . 
وتتكلم المبشرة أا ميليغان فتقول : ني صفوف كلية البنات ني القاهرة بنات اباوهن 
باشاوات وبكوات . ولیس نة مكان آخر بمكن ان بجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات 
المسلمات تحت النفوذ المسيحي » وليس بحت طريق الى حصن الاسلام اقصر مسافة من 
هذه المدرسة (ه) . 

من أجل ذلك طلب المبشرون الامريكيون منذ عام ۱۸۷١‏ مبلغ ثلائين الف دولار 
لمدرسة دينية للبنات في بيروت وعللوا طلبهم هذا بقيمة المرأة في الحياة البيتية وان تلك 
المدرسة ستساعد على تنصير سورية ني المستقبل )١(‏ . 


اتر ہیں الرارسیں فی امارج 


على الرغم من کل ما ادعی المبشرون من ام جعلوا طلاباً مسلمين يصبأون الى 
النصرانية » فامم يبالغون كثيراً ي نجاحهم . نحن لا نشك في ان افراداً مسلمين قد 
انقلبوا بعد اہم . ولکن هولاء افراد قلیلون جداً » ثم انهم يعيشون ني عزلة أو شبه 


(1) Jessup 280. 

(2) Bliss (R) 327. 

(3) Mıligan 121 ff., 102: Richter 249; Gairdner 203 -5 . 
(4) Milligan 102. 

(5) Milligan 121 . 

(6) cf. Jessup 223. 
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عزلة لا يستطيعون ان يتحدوا ,المجتمع الذي يعيشون فيه . 

ولقد أدرك المبشرون ذلك كله . وما أن غاية المبشرين ليست دينية ني الدرجة الاولى 
بل هي « إفسادية » : بحاولون بها أن يفككوا وحدة الأمة الاسلامية ليحكموا شعوبما › 
فالهم قنعوا ان يفسدوا هذه الشعوب » لأن افساد الشعوب يصل بالمبشرين الى غايتهم 
القصوى وهي تمکين الدول الغربية من حكم البلاد الاسلامية . اما النصر انية فان الذين 
بمولون المشرين لايمتمون بها البتة . ان هولاء المبشرين الذين يرسّلون الى الشرق لاكتساب 
نفوس جديدة الى صفوف النصرانية - ي الظاهر - يصرخون ني كل مكان : «اعيدوا 
أولا الى الكنيسة طلابنا حن » وني امريكة نفسها )١( ٠‏ . 

إذن يحب على المبشرين أن يفسدوا الطلاب المسلمين » بقول المبشر تكلي (۲) : 
« جب أن نشجع انشاء المدارس » وأن نشجع على الأخحص التعليم الغرلي . ان كثرين 
من المسلهين قد زعزع اعتقادهم حينها تعلهوا اللغة الانكليزية . ان الكتب المدرسية 
الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرتي مقدس امراً صعباً جداً » . 

ويبدو بوضوح ان المبشرين م يستطيعوا افساد المسلين بالقدر الذي نوه فقنعوا 
بان ١‏ يلونوا » الطلاب المسلين بالنصرانية تلويناً يبعدهم بعض البعد عن عقيدتمم الأولى 
م يدنيهم بعض الدنو من النصرانية . 


. 


ما لا ريب فيه ان ذهاب الطلاب الشرقيين الى اوروبة وامريكة يكسبهم شيثاً من 
أساليب المحياة الغربية ومن الانجاه الغربي ي التفكر والعلم والسلوك وما الى ذلك . ولا 
ریب ايضا نيان لذاك حسناته وسیئاته . ولکن المبشرين يريدون ان يفيدوا من دراسة 
الطلاب الشرقيين ني الحارج أمراً آخر . ام يريدون أن بجعلوا من هولاء الطلاب 
« نصارى » بالفعل او مالين للنصرانية (۳) . 
ويدحل ني هذا الباب زواج المسلين بالغربيات » الأوروببات والاميركيات » 
وسيأتي الکلام عليه مبسوطا ي مکانه . 
وتطيب هذه الفكرة للستشرق الميشر ول ستشار الشرتي في وزارة الستعءرات 
Missionary Outlook 275 .‏ )1( 


2( Takle, cf. 217 : cf. Islam and Mfssions : cf. also Missionary Outlook 275-6. 
(3) Missionary Outlook 276 ff . 


ك 


الافرنسية » لويس ماسينيون › فیدبج المعالات الطوال ويقول لقومه : إن الطلاب 
الشرقيين الذين يأتون الى فرنسة بجحب ان يلونوا با مدنية المسيحية )١(‏ . 


چ 


وهكذا بجحب ان نخرج من هذا الفصل بمذه الفكرة : ان المبشرين والذين هم وراء 
امبشرين » يبذلون كل جهد لاستخدام العلم والتعلم في سبيل التبشير . غير ان لتبشير هم 
ظاهرً وباطنا . اما ظاهره فدعوة الى سلوك هم لا يسلكونه . وتلك دعوة على کل حال 
م تم : إن الذين يريدون ان يبشروا بالنصرانية بين غير النصارى » هم انفسهم قليلو 
ذلك تام الادراك . واما باطن التبشير فهو تفكيك أواصر القربى الروحية ني الأمة 
الاسلامية خاصة حى يستطيع الغرب ان بحکم الشعوب الاسلامية ويستغل بلادها 
اقتصادياً وحرباً . 


(1) Revue « Dieu Vivant ». No, 4, Pp. 75s. 
(v) 


الفعمل الراع 


(۲) الموسسات التبشيرية : 
الكليات والحامعات خاصة 


نشا في ابحمهورية اللبنانية احزاب ومنظمات كثير ة لا بمحصيها العد . من هذه الاحزاب 
والمنظمات حزب ( ملول اليوم ) اسمه الحزب القومي السوري انشأه ني عام ۱۹۳۲ شاب 
اسمه انطون سعادة وبى عقيدته على أن سورية محدودها الطبيعية وحدة جغرافية . هذه 
الوحدة ا حغرافية مجحب ان تولف يوماً ما دولة قومية » لأن السوربين امة . «وعلى هذا 
تولف المسألة اللبنانية جزءاً متمماً للقضية السورية . وجميع المسائل السورية › با فيها 
المسألة اللبنانية مجحب ان توحد ني برنامج واحد وقضية واحدة » )١(‏ . 

وبعد اربعة أعوام » اي ني عام ۱۹۳١١‏ » نشا على الضفة الثانية هذا الكفاح السياسي 
منظمة اسمها « الكتائب » اللبنانية ( وهي ايضاً محلو لة اليوم كمنظمة وموجودة كحزب ) . 
هذه المنظمة تقول « ان لبنان وحدة سياسية وتار ية وجغرافية (۲) »› وان اللبنانيين أمة (۳). 
ولذالك قالت منظمة الكتائب ايضا(٤)‏ : نأبى التسلم « بنظرية سورية المحغرافية » لأا 
لا تقر محقيقة لبنان الطبيعية › فضلا عن ان هذه « النظرية » - وهي من صنىع 
المستشرقين المسخرين لسياسات الاستعمار - لا ترتكز الى اساس تارعى .. 

ومع ان للحزب القومي السوري ولنظمة الكتائب اللبنانية شروحا لمبادهما كثارا » 


(۱) راجع : بلاغ من زعب‌الشوريين القوميين الى الرأي المام» ٠‏ وٺيو (حزیران) ۱۹۳٩‏ صض١٠١٠١.‏ 
(۲) اهدافنا ( الكتائب اللبنائية » مصلحة الدعاية والنشر ) »> 1۹٤6 - 1۹۳١‏ »› ص ۷ . 

(۲) مله ۸ . 

(4) مله ۱۲ . 


أ 
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۹س 


فان الذي يمنا هنا شيء آخر . ان الذي يمنا هنا ان الاحتكاك والتراشق بينهما م يفت 
قط ۰ بل کان قوی کلما تقدم. بهما الزمن وزاد انصارهما . ومنذ أواخر عام ۱۹٤۳‏ » 
أي بعد ان حرجت ابلحمهورية البنانية من قيود الانتداب الفرنسي الى بمحبوحة الاستقلال 
برزت العداوة بين الحخزب القومي وبين الكتائب اللبنانية بروزاً ظاهراً تراءعى في 
الانتخابات النيابية وني الأعياد المحلية وني حفلات الطاب . وني أواخر حزيران وقع 
الاحتكاك العلي الاول بين أفراد الحزب القومي وبين أفراد منظمة الكتائب في يروت › 
فقبضت الحكومة البنانية على نفر من هولاء ونفر من هولاء . إلا أن المقبوض عليهم 
من أفراد الحزب القومي السوري كانوا أكر عدداً. م اتسعت حركة الاعتقال بين 
القوميين بتهمة تدبير انقلاب سياسي بقوة السلاح . 

وم يکد ينتهي حزیران حى اخذ أفراد الحزب القومي السوري بماجمون المخافر 
اللبنانية ني ضواحي بيروت وني أماكن متفرقة في جبل لبنان والبقاع . ثم انم وسعوا 
حركتهم الثورية حى اضطرت المحكومة اللبنانية الى ان تجرد عليهم قطعة من اليش » 
فاستطاعت ني ایام قلائل ان نحبط حرکتهم » ثم قبضت على عدد غفير منهم . واخیر 
تمكنت من القبض على زعيم الحزب انطون سعادة وحاكمته محاكمة عسكرية ثم أعلمته 
رمیا بالرصاص (فجر الحمعة ۸ موز )۱۹٤٩۹‏ . 

وي صباح اليوم التالي صدرت جريدة العمل )١(‏ » لسان حال منظمة الكتائب 
اللبنانية »> وني صدر صفحتها الأولى مقال افتتاحي عنوانه : «کونوا متیقظین » . کان 
ي هذا الال الافتتاحي مقطع هو : 

ولكم اشرنا إلى ان ني الكلية الامي ركية في بيروت بورة ملأى بالدس على لبنان وعلى 
کیانه . ان اکر الضالين من اللبنانيين ضلوا بين أحضانما » وكل المهوشين علينا من جير اننا 
تلقنوا بغض لبنان وأساليب السعي ضده نحت اكنافها . وهل كانت حركة انطون سعادة 
نمكنت لو م جد ها ارضاً حصبة في تلاميذ ابحامعة الاميركية ٠‏ لبنانيين وغير لبنانيين . 

« فال مى هذا الاغضاء ؟ 

« ان المحنة الي اجتاز ما البلاد بغي الا تتجدد ولو اقتضى الأمر الى اعتقال كل 
« اللاجئين الاشرار (۲) والى اقفال ابلحامعة الاميركية » . 


(۱) جريدة العمل بيروت »> المبت ٩‏ موز ۱۹4١‏ » السنة العاشرة المدد ٠١١٠١‏ . 
(r)‏ اشارة ألى ان کشبرین من الذين قاموا بار كة الى ادت الىالتصادم بين الخزب القومي وين الحكومة 
کانوا سوریین او فلسطینین یتعلمون أو یسکنون في لبنان ( المقال نفسه ) . 


~۹۲ 


وني اليوم التالي ( ٠١‏ تموز ۱۹4۹ ) صدرت جريدة الديار )١(‏ قال افتتاحي عنوانه : 
« فضل الحامعة الاميركية علينا » ردت فيه على جريدة العمل فقالت › بعد ان قدمت لمقاها 
با لمطم السابق الذي اقتطعناه حن من مقال « العمل » . قالت جريدة النهار : 

فاذا كان المقصود من الضلال ارباب العقيدة العربية السليمة فان طلبة الحامعة 
( ليفتخرون معهد ايقظ فيهم روح العزة العربية > وجمع ابناء البلاد العربية في حظير ة هذه 
« القومية . وام يشفقون على معتنقي قوميات شعوبية سواء كانت قوميات لبنانية او 
« فينيقية او سورية . 

واذا كانت العمل متأثرة من الحزب القومي السوري فعليها ان تدرس بدقة › 
فيتبين ها ان مقاومة ميدأ ( هذا ) الحزب ني ديا المرب تقوم على اكتاف طلاب الحامعة 
« الاميركية . ان مليون حجة تبى على قومية عحلية لا تقنع سورب او عراقباً بفساد نظرية 
« القومية السورية » بل الاقناع بأني من التطلع الى قومية واسعة ناسخة »> هي القومية 
« العربية . ان هذه المهمة يتبرع بها طلاب ال حامعة الاميركية »> وهم رسل القومية العربية 
« ني انحاء الشرق العربي وحملة اعلام التحرر والاستقلال › يوم كان طلاب العاهد 
« الاخرى يغوصون ني عبادة الاستعمار الى ما فوق الرقاب «. 

وي اليوم نفسه ( ۱۰ تموز ۱۹٤٩‏ ) عقدت جريدة « بیروت » مقالا افتتاحاً (۲) 
في الرد على جريدة العمل » عنوانه «الى الكتائب ! » قالت فيه تنعت مقال العمل 
الافتتاحي الم كور : 

« أقوال جارفة لم يتعود أبناء الحامعة أن بطلقوها جزافاً » فاين الاسلوب « العلمي 
ي القفكير ... واين البحث والنظر ... واين اعينكم وعقولكم يا رجال الكتائب ؟ » 

« ولكن المعرفة سهلة والعمل عسير . والناس لا يتفاوتون كثيراً في معرفة القانون › 
١‏ ولكنهم يئفانون جد التفاوت ي تطبيتق القانون . فما بال رجال الكتائب » وجلهم من 
رجال المعرفة » پہرفون با لا یعرفون » واین برهانہم وهم یکتبون ما یکتبون ؟ ام 
« يكنبون ما مليه عليهم الظنون والأوهام » وتسطره الأذهان غير العملية › وما تفر ضه 
السياسة ذات الانجاه الواحد .. انحن › شباب الحامعة » الضالون وأنم المهتدون › 
, لأن رجلا“ كالزعيم انطون سعادة تبى عقيدة ما؟ لقد استنكرنا هذه العقيدة قبل 


. 1١١1١ السنة الثامنة » العدد‎ ٠» ٠۹44 موز‎ ٠١ جريدة الديار » پيروت : الاحد ني‎ )١( 
انصفحةالاولى.‎ ٠) ۴۴۹۲ السنة ۰۱۴۳ العدد‎ ۰۱۹4٤۹ جريدة بيروت » بيروت الاحد ي ۰ موز‎ )۲( 


= 


« الكتائبيين » وحاربناهم قبلهم . غیر ان واحداً لا یستطیع ان ینکر ان هذه العقيدة › 
« مهما تكن أسسها واهية » ألفت بين المسيحي والمسلم واذابت الطائفية الي نشكو منها 
« جميعا » والكنائب ني الطليعة » الكتائب الي ل توفق عملي الى هذا » او الى شيء ء من هذا 
« فظلت على الرغم من جهاد استمر اثني عشرة سنة ذات لون واحد وصبغة واحدة. 
فهل تبي الاوطان على عنصر ( واحد ) من المواطنين بيا مع عناصر كثيرة ؟ » 

لسنا هنا في مقام الموازنة بين عقيدة الحزب القومي وبين عقيدة الكتائب » ولا نحن 
ي مقام المقارنة بين شكل المقالات الثلاث الي استشهدنا بها . غير اننا نرید ان نوجه 
البحث الى صلب الموضوع : «الحامعة الاميركية » من حيث هي جامعة اجنبية » ثم 
« الحامعة اليسوعية » من حيث هى جامعة اجنبية ايضا . ان مقال جريدة بيروت ومقال 
جريدة الذيار قد مسا هذا الموضوع مسا » ولكن مقال جريدة بيروت كان اكثر رفا - 
كما هو معروف من سياسة هذه ابلحريدة - اما مقال الديار فكان اوضح قليلاً . 

جريدة العمل ت تقول : ان الحامعه الاميركية بحب ان ترول لأن كثيرين من الذين 
ينتمون الى الحزب القومي السوري عدو الكتائب . كانوا من الحامعة 
الأمركة: 

فتقبل جريدة الديار هذا التحدي شكلا وتقول : ان نظرة طلاب الحامعة الاميركبة 
اوسع من ذلك . اہم « أرباب عقيدة عربية » . م انها تغمز الكتائب ني ميلهم الى 
القومية الفينيقية » وتغمز طلاب المعاهد الأجنبية الاخرى غمزة شديدة فتقول : 

يوم کان طلاب المعاهد الأاخرى يغوصون ي عبادة الأستعمار الى ما فوق الرقاب . 

هذا هو جال المقارنة .: ما مقام المدارس الأجنبية أي حياتنا القومية ؟ 

قد تتفاضل المعاهد الأجنبية ني ذلك كثيراً او قليلا » ولكن المعاهد الأجنبية معاهد 
أجنبية قبل كل شي ء . ولقد اتفق للجامعة الاميركية ان اعتنقت فكرة ة قومية اوسع › لأن 
افقها کان اوسع > ولأن طلابما كانوا من بلاد اوسع انتشارآ ني الأرض » ولأن الولايات 
المتجدة بلد مساحته نبمانية ملایین کیلومتر مربع › بينما اللحامعة اليسوعية وجدت لتحبب 
فرنسة الى اهل لبنان › او اا اقل ا عل اع و ذلك فان هذا لا 
دخل له ي موضوعنا الأساسي » فلنلتفت الى ما كان ذه الموٴسسات الأجنبية كلها من 
مضار على حياتنا القومية والدينية والثقافية والاجتماعية » والى ما كان ها من نفع . 

اما حن فرى ان ال حامعات اداة توجيه في البلاد »> من اجل ذلك لا جوز ان تکون 
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اداة لتوجيه هذه ني أيد اجنبية . مهما كانت هذه الأيدي الاجنبية رفيقة نظيفة خيرة ! 
ولكن الانسان قد 'بدفع احیاناً الى اختيار اهون الشرین عملياً » وان کان لا تفاضل گي 
الشر من الناحية النظرية على الاقل . 
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يعرف القانمون على الموسسات الاجنبية بأن هذه الموسسات كانت ني اول امرها 
تبشيربة » ولكنها اليوم لا تعنى بالتبشير . على ان هذا مخالف للواقع » وانما هو قول 
يترون به لأن العصر الذي نعيش فيه اصبح يأبى هذا التعبير : « في سبيل التبشير » . 
وحی نستطیع ان ندل على ان هذه الموسسات لا تزال الى اليوم تبشيرية فاننا سنقص طرفاً 
من تاريخ عدد نها » وسنتوسع لي تاريخ ال حامعة الاميركية ونتخذه نموذجا الموسسات 
الاجنبية كلها . 

رأى المبشرون ان التبشير بحب الا يقف عند انتهاء مرحلة التعليم الابتدائي او الثانوي › 
بليجحب ان يستمر الى مرحلة التعلي للعا لي لأنه هوالذي ىء" قادة الشعوب . فاذا استمال المبشرون» 
اذن » بعض هولاء الذين ينتظر ان يكونوا قادة أي بلادهم » فقد كفلوا التأثير على 
الشعب كله . من اجل ذلك تبلورت سياسة الارساليات الاميركية حول اقامة كليات مجهزة 
تجهيزاً جيداً ني استنبول وبيروت وازمير والقاهرة وغيرها من مراكز البلاد الشرقية )١(‏ . 

ومع الايام اصبح الاميركيون يعتقدون ان الموسسات التبشيرية »> سواء أكانت 
معاهد علمية أم موسسات اخرى » إنما هي ١‏ مصالح امريكية » تجب المحافظة عليها . 
وهم لا ینکرون ان هذه « المصالح » كلها قد نشأت من التبشير وعلى ايدي المبشرين (۲) . 
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اهم المبشرون الامريكيون ببلدة عبيه منذ نزومم بسورية لأنما بعيدة عن مراقبة 
الحكومة المركزية ني بيروت ولأا في وسط ظنوه يسهتّل عليهم عملهم التبشيري : بعد 
عن العمران السياسي ووجود طوائف محتلفة ني عبية وما جاورها . من أجل ذلك نزل 
فیها دانیال بلس وزوجته ومکا فیها في اول الأمر عامین ونصف عام (۳) . 


(D cf Enc. of Missins 600. 
(2) cf, MW. Apr. 1939. pp. 121 ff. 
(3) Bliss p. lll, cf. Jessup 59, 60, 76,107. 
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وي عام ۱۸4١‏ انتقل الدكتور طومسون والدكتور كرنيليوس فانديك الى عبية وأدارا 
مدرسة دينية للصبيان . ثم ظلا هنالك يعلمان ویعظان حى نقلا الى صيداء عام ۱۸٩1‏ () . 
على ان مدرسة عبية نفسها تأسست ني الرابع من تشرين الثاني عام ۱۸١‏ على يد الدكتور 
کر نیلیوس فان ديك (۲) . وني عام ۱۸٤۹‏ انتقلت ادارة هذه المدرسة الى عهدة المبشر 
سیمون کامون . وهکذا استطاعت مدرسة عبية ان تساعد كثيراً على الغاية الى جاءت 
الارساليات من أجلها (۴) . ولقد ظلت مدرسة عبية نمثل دورها حنى تأسست الكلية 
السورية الانجيلية عام ۱۸٦١‏ ني بيروت )٤(‏ . لقد كانت مدرسة عبية سلفاً للكلية 
السورية الانجيلية (ه) . 

وكذلك انشا المبشرون الاميركيون مدرسة للبنات ني عبيه ايضاً عام ۱۸٤۷‏ بادارة 
السید دي فورست وزوجته )٩(‏ . 


: کلہة روبرت ي استانپول‎ (r 

هي كلية مسيحية غير متسترة لا في تعليمها ولا في .ابو الذي نبيئه الطلابما (۷) . 
وقول دانیال بلس ان کلية بیروت وکلية استنبول لیستا اختین فقط بل توأمان (۸) . ان 
هذہ الکلیة قد انشآھا مہشر ولا تزال الى الیوم لا یتولی رئاستها الا مبشر () . 

۴) ابحامعة الامريكية في بيروت : 

ومع ان المبشرين الاميركيين قد انشأوا ي عبيه مدرسة للصبيان واخرى للبنات »> 
فام لم یعفوا بیروت من نشاطهم › فقد اسس سیمون اون منذ عام ٥‏ مدرسة ي 


بيروت ليساعد في حملة التبشير ٠١(‏ ) الي شنها البروتستانت على سورية . ولكن لما تأسست 
الكلية السورية الانجيلية (ابحامعة الامريكية اليوم ) في بيروت (عام ۱۸١١‏ ) ل ببق من 


(1) Jessup 60. 

(2) Jessup 96, Bliss 111. 
(3) Jessup 163. 

(5) Jessup 96. 

(5) Bliss 111. 

(6) Jessup 96. 

(7 Jessup 513. 

(8) Addison 91, cf. 99, 298. 
(9) MW, Apr, 1933, p. 130. 
(10) Bliss 163, 212. 
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حاجة الى مدرسة عبيه ولا الى مدرسة كامون » فان الكلية السورية الاجيلية احذت مكانما. 

وجاء في تقرير لدنيال بلس » الرئيس الأول للكلية السورية الانجيلية في بيروت › 
هذه الحقائق نشتها موجزة فيما بلي (1) : 

ني عام ۱۸٦۱‏ و ۱۸٦۲‏ کان دانیال بلس والدکتور ویم طومسون ببحثان ي ضرورة 
امجاد معهد عال لسورية ولسائر العالم العرني ي الشرق الأدنى » فان ذلك افضل من ان 
يتعلم الطلاب علومهم العالبة ي اللحارج : في اميركة وانكلرة مثلاً . ذلك لأن نمت افراداً 
تعلموا قليلا“ او كثيراً ني انكلترة واميركة م الهم استقروا ائياً حيث تلقوا علومهم › 
أو آم رجعوا الى بلادهم ني الشرق الأدنى من غير أن يوثروا ني قومهم قط ( أي م 
يساعدوا المبشرين على التبشير بين اهل البلاد ) » بينما الذين تعلموا ني مدرسة عبيه قد انخذ 
منهم المبشرون مدرسين لمدارس التبشير وواعظين ومساعدين في أعمال عتلفة ... 

واعتمدت الكلية السورية الأمجيلية ني تأسيسها على الرجال الذين بمولون التبشير »> 
وخصوصا من الانكليز والاميركيين . 

في ۲۳ کانون الثاني من عام ۲ اقترح الدکتور طومسون ان یکون دانیال بلس 
رئيساً للكلية . وني ۲۷ كانون الثاني اقرح طومسون وبلس معا ان یون الاعتماد الأول 
على الارسالية الاميركية لتبشير (۲) . وقد وافقت الارسالية على ذلك وعلى أن يكون 
دانيال بلس رئيس للكلية ايض ... على الا يتعارض ذلك مع عمل الارسالية في سورية ... 

وعلى هذا الأساس سافر دانیال بلس ني ٠٤‏ آب ۱۸٦۲‏ الى نيويورك فوصل الها ي 
۷ ایلول . وي ايار من عام ۴۳ خطب دانیال بلس ني الكنيسة المشيخية (۳) في 
نيويورك فأكد الماجة ني الشرق الأدنى الى اطباء والى تعليم دبي تكون التوراة فيه 
كتاب تدريس دالم . أما عمل الكلية فيجب ان يكون وضع كتب مسيحية تساعد على 
الاتصال ملايين الناس ني آسية وي افريقية وعلى اسباغ النعمة ( المسيحية ) عليهم . 

وبعد أن عاد دانيال بلس من الولايات المتحدة ببضعة اشهر انعقد اجتماع في بيت 
الدكتور فانديك ني الثلاثين من كانون الاول ۱۸٦۳‏ حضره فانديك نفسه وفورد وجسب 
وهرتر من الارسالية الاميركية . ثم حضر جونسون قنصل الولايات المتحدة ي بيروت . 


(1) Bliss 162 ff: cf Penrose 8. 
(2) cf. Jessup 241. 
(3) Presbyterian . 

من فرق المذهب البروتستاني 
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وقد قرر المجتمعون يومذاك › بعد أن تذاكروا ني انشاء الكلية السورية الابجيلية › 
تجاه تلك الكلية فقالوا : 

« نحن نصر على الطابم التبشيري للكلية » وعلى أن يكون كل أستاذ فيها مبشر 
مسيحياً » . وكذلك تبتى المجتمعون شرعة الانحاد التبشيري على أن تكون تلك الشرعة 
هي الحطة الي بحب أن يعمل كلل أستاذ عليها . وني عام ۱۹٠‏ أي في العام الذي اعتزل 
فيه دانيال بلس رئاسة الكلية ‏ زال الاصرار على الفقرة فقط )١(‏ . 

وهكذا نرى أن الكلية السورية الانجيلية قد ولدت في رووس المبشرين ثم تعهدها 
الممشرون بعد ذلك ايضا . ولقد اشترط الممشرون على القابمين بأمر الكلية ألا تفسد هذه 
الكلية عليهم علهم ( أي ألا تعلم ما يناقض مبدأهم التبشيري ) وأن تكون موسسة 
بروتستانتية (۲) . 

ومكذا نرى ايضاً بكل وضوح ان الكلية السورية الاجيلية كانت نتاج العام البروتستاني 
ووليد الارسالية الامريكية لتبشير (۳) . ومع ان الكلية كانت تعتمد في أول أمرها 
فقط على مساعدة الارسالية المادية » فاا كانت دانماً تتفق معها ي الغاية : ني السياسة 
التبشيرية وني العمل معها ني هذه السبيل )٤(‏ . 

وني أول الامر مالت الكلية الى كتمان جهودها التبشيرية - وإن ظلت تبذها _ تحبا 
لسخط الحكومة العشمانية » ولذلك قال دانیال بلس نفسه : 

« إن السنوات الاولى الي شهدت تطور الكلية قضت ان تسير الكلية ني مجراها 
بہدوء قدر الامكان» فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل أن تثبت جذورها في الأرضر .٠ ١‏ 
فلما ثېتت جذورها تركت التستر واصبح ها اجتماعات دينية ظاهرة فأجبرت جميع الطلاب 
على حضور الصلوات ف الكنيسة كل يوم » وأجبرت الطلاب الداخليين خاصة على ان 
بحضروا صلاة يوم الأحد ايضاً . 

ولا زار المبشر جون موط الكلية السورية الانجيلية عام 1۸4١‏ أسست الكلية فرعا 
بحمعية الشبان المسيحيين .)١(‏ إلا أن الاسم كان حرجا أمام غير النصارى» فغير ته الكلية 


(1) Jessup 274 
(2) Bli s 163.9. 
(3) cf Jessup 298, Bliss (R) 329. 
(4) Bliss (R) 392 : Jessup 298. 817. 
(5). Bliss 217. 
. وهي ايوم « اللمممية المسيحية الشبان » او جممية الشبان المسيحية‎ )١( 
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وجعلته « الاحوية » .)١(‏ وهذه الاخوية لا تزال قانمة الى اليوم ولكنها كانت تدعى بأسماء 
مختلفة في الادوار المختلفة . ومع أن الدخحول ني هذه اللحمعية »> « جمعية الاخوية » » كان 
اختيارباً بمحمیع الطلاب » فان اساتذة الكلية السورية الاجيلية (۲) كانوا كثيراً ما ينحدرون 
الى مستوى يعطفون فيه على التلاميذ المتأحربن ني القحصيل اذا كانوا اعضاء في هذه الاخوية. 
ونخر ج احدنا عام ۱۹۲۸ وکان کل طالب لا يزال يشعر هذا الشعور . ولقد اصطدمت (۳) 
أنا بعقبات كثير ة ذللتها بجهد شخصي » ولو اني كنت احضر الصلوات ي الكنيسة أو 
أنبي كنت عضوآً ني الاخوية لوفرت على نفسي كثيراً من الازعاج : 

لقد كان اجتماع الصباح إجبارياً إما ني الكنيسة وإما في منتدى وست هول . 
وکان بديہياً ان اختار الحضور ي وست هول حيث تكون الاجتماعات بعيدة عن الدين 
قليلا أو كثيراً. وني يوم من الايام دعاني عميد الدائرة العلمية الاستاذ ادورد نيقولي 
وسألي لاذاكنت غائباً عن الكنيسة . فقلت له أنا لا أحضر الكنيسة ولكن أحضر اجتماعات 
وست هول » فصرفي. ولكن ني اليوم التالي دعاني م ذكر أنه يستغرب كرة غيابي 

عن الكنيسة 0 ر 
واخيراً أدرك الاستاذ نيقولي ان الاحاء إلي بحضور الكنيسة غير ممكن › فركني وشأني . 

ولا يزال الاصرار على الطابع الديني التبشيري للكلية السورية الانجيلية قاما الى 
اليوم . نشر الكاتب لدفيك بر مارد ي الكتاب السنوي ي الروسي لعام ۱۹۰٩‏ مقالا عنوانه 
« اميركة في الشرق » صور فيه الكلية السورية الانجيلية على انما محاولة مدروسة لتمهيد 
الطريتق امام المصالح الاميركية › والتجارية منها خحاصة . فرد عليه رشر )٤(‏ بقوله : ان 
مثل هذا الرأي ي هذه الموسسة يصدق على ناحية واحدة منها ويضلل عن هدفها الحقيقي . 
ان الكلية موسسة تبشيرية . وليس هذا فقط »› بل دي كما يقول جسب (ه) اوضح سياسة 
دينية وتبشيرية من سأثر المدارس الاميركية ني الشرق »› ككلية روبرت في استانبول مثلاٌ . 
اما رشتر فقال عنها )١(‏ : الما ارقى مدرسة ني الامبراطورية العثمانية . ان عمل الكلية 
التبشير ي يتناول المسلمين ني الدرجة الاولى » وهذا ما بجعلها بارزة ي ذلك بين جميع 


(1) Bliss 217 - 8, Brotherhood . 

(۲) الحامعة الاميركية في ببروت . 
)٣(‏ الكلام هنا الدكتور عر فروخ . ,220 Richter‏ )4( 
Jessup 737.‏ )5( 
Richter 74. -‏ )6( 


۹ 


المدارس الامريكية في الامبرطورية العثمانية وايران )١(‏ » اذ هي الي نهيىء المدرسين 
المبشرين للمدارس الامريكية المنثورة في الشرق الأدنى كله (۲) . 

فابامعة الامريكية في بیروت كانت عند انشانها موسسة تبشيرية » وم تسس لتعلیم 
العلماني » ذلك لاما كانت نتاج حركة التبشير الامريكية (۴) . هذا ما أجمع عليه الذين 
كتبوا عن هذه الحامعة )٤(‏ . 

على أن الغريب أن الحامعة الاميركية لا تزال الى الآن تبشيرية . يقول ستيفن بنروز (ه) 
ومع ذلك فان ( ابحامعة الاميركية ) كانت ولا تزال موأسسة تبشيرية . ثم انه يصر على الها 
تبشير ية › بل ان التبشير كان البرر الوحيد لتأسيسها )١(‏ . وذلك بعد ان صرح فقال : 
ان الغاية القصوى للكلية ( السورية الانجيلية ) ان تحتضن التبشير المسيحي وتبذر بذور 
الحقيقة الانجيلية . وعلى هذا الأساس ذهب دانيال بلس الى امريكة ليثير رغبة الحمهور 
المسيحي لمحاولة تأسيس معهد أدبي يعمل على نشر الارساليات البروتستانتية والمدنية 
المسيحية في سورية والأقطار المجاورة(۷) . 

ولما اعزل دانيال بلس ادارة الكلية عام ۱۹۰۲ » وقد بلغ يومذاك غمانین عاماری » 
خلفه ابنه هوارد بلس . 


شوارر بلس 
ولد هوارد بلس عام ۱۸٦۰‏ ني سوق الغرب بجبل لبنان )٩(‏ » ولکنه نشا ني الولابات 
المححدة » وكان قسيساً راعياً )١ ٠(‏ . ظل هوارد بلس بعد أن تولى الكلية السورية الانجياية 
قسیساً مبشراً ومعلما مبشرآً(۱۱) . ولقد حضر › وهو رئيس للكلية » مور لأتعاد 
الطلاب المسيحيرن ني العام عقد ني كلية روبرت في استانبول عام 1۹۱١‏ » وحضر معه 


() Gairdner 27-8. 

(2) Richter 221 . 

(3) Penrose 3 9, 309, cf. 5,13 139, f 

(4) cf. Bıırss 214 f Gairdner 277-8; Jessup. 274, 298, 737, 818; Richter 74 , 
220, Bliss (R) 329, Addison 91. 

(5) Penrose 46 . 

(6) ibid. 180. 161. 

(0) ibid. 81 f. 

() cf. Bliss ll, 214-5. 

(9) Bliss 130. 

) یسمپه نصاری لپنان : خوري رعية ) 214-5 Bliss‏ )10( 
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من الاشخاص )١(‏ الأنسة مرم بارودي »› الدکتور فيليب حي واخحوه حبيب حي ٤‏ 
الآنسة ماري كساب (موسسة المدرسة الأهلية للبنات ي بيروت ) › والاستاذ بولص 
اللحولي » طانيوس سعد (۲) وادوارد نيقولي عميد الدائرة العلمية ( ت ۱۹۳۷ ) .. 

أما غاية هذا الم تمر فهي مثبتة على الصفحة الأولى من المن )١(‏ : الما توحيد حركات 
الطلاب المسيحيين ومنظمانهم أي العام ... وجمع المعلومات المتعلقة بالاحوال الدينية الطلاب 
ني كل العام ... وقيادة الطلاب حى يصبحوا تباعاً ليسوع المسيح على انه مخلصهم الوحيد 
وربهم .:. ثم ضم جهود الطلاب لتعاون على مد مملكة المسيح أي جميع العالم ... وعلى 
الاحص ني البلدان غير المسيحية . ولقد تكلم ني هذا المونمر هوارد بلس نفسه ( ص ٠١١‏ 
- ۱۳۸ ) والدکتور فیلیب حي ( ص ۲۳۰-۲۲۹ ) . 


ببارد ضورع 

ولا توني هوارد بلس عام ۱۹۲١‏ بقيت ابحامعة الاميركية ي بيروت بلا رئيس 
اصیل حی عام ۱۹۲۳ حين عن ها بيارد ضودج . 

کان بیارد ضودج ني الأصل تلميذ لاهوت تم نال شهادة دکتور ي اللاهوت )٤(‏ › 
ولقد بقي سبع سنوات رئيساً مساعداً بعمعية الشبان المسیحیین (۱۹۱۳- ۱۹۲١‏ ) + ومع 
ذلك فانه لم يتسامح ي ان یصبح احدنا الدكتور مصطة , خالدي رئيس بلدمعية الشبان 
المسلمين ني بيروت وأن يظل ني الوقت نفسه استاذا ني ابلحامعة . ولقد صارحه ضودج بان 
جهوده ني سبيل فلسطين وني سبيل الشبان المسلمين لا بمكن أن ترضى عنها ابلحامعة . وم 
يكن من المعقول أن يتخلى الدكتور مصطفى خالدي عن خدمة اجتماعية › في رئاسة الشبان 
المسلمين والشابات المسلمات » تشبه اللحدمة الاجتماعية (ه) الي بقوم بها بيارد ضودح نفسه 
ني رئاسة جمعية الشبان المسيحية !)٦(‏ وكذاك م يكن من المعقول أن يتخلى الدكتور مصطفى 


(1}) World Student Christian Federation 5, cf, 236 f. 

)( ذا في الاصل : ولعله ( القس ) طانيوس سعد مؤسس مدرسة الشويفات الوطنية ( ٿت .)۱١۹۰۴۳‏ 
World Student Christian Christian Federation 5 cf. 6 f.‏ )3( 

(4) cf. Penrose 304 ff. 

(ه) تخل الدكتور مصطفى خالدي عن الرئاسة في جمعية الشبان المسلمين والشابات المسلات فيا بع ٠‏ 
للانصراف الى رئاسة مدرسة التمريض الوطنية الي انشأها هو › والسهر عل المستشفى الذي اسسه . 
Penrose 204.‏ )6( 


— ۱۹ 


وهكذا فضل الدكتور مصطفى خالدي ان يعتزل التدريس ني الحامعة . 

ولا ريب في أن شعور الطلاب بالتبشير المكشوف كان ليلا جدآً في رئاسة الدكتور 
بيارد ضودج » وذلك لسببين اثنين : اومما بلا ريب أن شخصية الرئيس بيارد ضودج 
م تكن شخصية مهاجمة قهارة › كالذي یروی عن دانيال بلس مثلا" . وكان ي الرئيس ضودج 
تسامح كبير » إلا أننا نعلم ان ي ابحامعة وللجامعة اناساً كان الرئيس ضودج مضطراً الى 
تنفيذ رغبانهم : تم إن اب حامعة لم تخل" بعد عن سياسة التبشير قط . ويكفينا دليل واحد 
على ذلك : ان الحامعة قد استغنت عن العدد الأكبر من المدرسين المسلمين ني رئاسة 
الرئيس ضودج » وان النشاط اليهو دي كان ي ايامه كبير؟ . واذا حن رجعنا الى المساعدات 
المالية الي تعطيها اللحامعة رأينا قسماً منها بلا ريب خاصا بأفراد مسلمين او بموسسات 
تساعد أفراداً مسلمين › ولكننا اذا نظرنا الى ( المساعدات المنظمة ) نراها شيئاً آخحر . 

وثاني السببين ان اليقظة العربية تطورت تطورا كبيراً في مدة رئاسة الدكتور ضودج 
۱۹٤۷ - ۱۹۲۳١(‏ ) » فمن الثورة السورية الى قضايا فلسطين الى استقلال البلاد العربية 
الى ولادة جامعة الدول العربية »> كل ذلك غمر العالم العربي حى أصبحت كل سياسة 
تبشيربة مكشوفة بجانبه تدعو الى كثير من الاستغراب . 

على ان هذا كله لا ينسينا الاعمال العظيمة الي عملتها جامعة .بيروت الاميركية › ولا 
الرجال الذين رتهم في العام نجوما للسارين وشهباً للظالمين المستبدين وعلماء وأدباء ء 
ولكننا كنا حب ان لو كانت هذه الاعمال خالصة من غاية لم يبق هما اليوم قيمة في عالم 
العقل والقومية . 


سنبس روز 
والدكتور بيارد ضودج لم يكن قليل الذكاء »> ولكن القصة الي يروما عنه ستيفن 
بعر وز )١(‏ » الرئيس السابق للجامعة الاميركية ني بيروت»› بعيدة عن المعقول .قال اروز : 
کان الدکتور ضودج کثیراً ما يروي انه رأى مرة أي القطار الكهربائي ني بيروت 
رجلا مسلماً مسناً بحاول أن يصلي . كان هذا الرجل المسن لا يكاد يوجلّه نفسه ني وقوفه 
حو مكة ( القبلة ) حى يكون القطار قد دار حول منعطف ني الشارع فيضطر المسكين 
الى ان يصحح اتجاهه . وقبل أن عضي وقت طويل كان هذا المسكين قد اضطرب تماما 


(1) Penrcse 301 . 
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واخذ ينظر الى الراكبين بذلة وانكسار كأنه يطلب منهم معونة لا يستطيعون ان يسدوها 
اليه . ان هذا الرجل (والكلام للدكتور ضودج › كما يزعم بتروز ) كان يمثل الصعوبة 
الي تواجهها التقاليد الاسلامية في عصر يتبدل بسرعة لا تصدق » . 


واستغربت انا )١(‏ هذه القصة يرويما الدكتور ضودج لاني أعرفه معرفة تامة › 
فلقد كان يعلمنا « دروس الاخلاق » في الدائرة الاستعدادية »> قبل ان يصبح رئيا 
للجامعة . من أجل ذلك كتبت الى بنروز اسأله اذا كان قد نقل هذه الحكاية من كتاب 
مطبوع او انه سمعها سمعاً فقط . فتلقيت من بأروز الرسالة التالية (أنقلها اوا الى 
اللغة العربية م اثبتها بنصها الانكليزي مصوراً بالزنكوغراف ) . 


الہامعة ازرم کے في بروت والکا الثائو ي 


۳ ايار ۱۹۲ رارة الرئبس 
الدکتور تمر فروخ 
ص .ب ٩٤۱.‏ 
بیروت » لبنان 

عزيزي الدكتور فروخ : 

تلقيت رسالتك الموٴرخحة في ٠۲‏ ايار تسألي عن قول استشهدت به ي كتالي 
«كيما تكون مم الحياة » . ان هذا القول قد اخذته من طريق السماع . والذي 
أذکره اني سمعت الرئیس ضودج يقوله ني خطاب له » ولکني لا أذ کر می 
کان ذلك ولا این کان . اللخلص لك كثيراً 
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. الكلام هنا للدكتور عر فروخ‎ )١( 


ان مثل هذه القصة » قصة المسلم العجوز الذي يصلي ني حافلة القطار الكهربائي » 
لا بمکن ان تجد الا راویاً امی رکا . والذين يعرفون بيروت والقطار الكهربائي ني بيروت 
ويرون المسلمين في الشوارع یستطیعون ان یدركوا الى اي حد بلغ اللحيال بواضع هذه القصة. 

ر ر ریا ع ی ارو ی ن وو 
هذه القصة الي لا بمكن ان تكون الا سخيفة . نقول هذا بقطع النظر عن انما بعيدة 
عن الحقيقة » وخحصوصاً اذا قبلنا ان تكون منسوبة الى الدكتور بيارد ضودج الذي قضي 

في الشرق خمسة وثلاثين عاماً » ودرس اللغة العربية والدين الاسلامي على العلامة الشيخ. 
جت ر الال ل الل الكو الخ عمد جار رج ا ع اا 
حب ان نقول رأينا : هذه الحادثة . 

ان اغلب الظن ان الدكتور بروز قد اختلتق هذه القصة رأساً من أساسها › بعد أن 


دله مبشر جاهل على المسألة الفقهية المتعلقة بها » أو أنه هو قد قرأ هذه المسألة الفقهية 


E 


ولکن م بفهمها : 

« ني الفقه الاسلامي » ان المسلم اذاكان سائرآً ( على جمل او في واسطة اخرى للنقل 
وأراد الصلاة م اجه الى القبلة » فانه يلزم اتجاهه هذا مهما تبدل انجاه الواسطة الي يستعملها». 

ان الذين بأتون الى الشرق ليعلمونا حب أن يكونوا هم أنفسهم اكثر علماً منا › او 
بحب ألا يتعر ضوا لا لا يعرفون على الاقل ! وبعد » فأي وزن لادثة يذكرها المورخ 
او العام الاجتماعي اذا کان لا يعرف اين وجدها ولا مى سمعها . ولكن المستر باروز 
اختلق القصة ثم جعل يزعم » بالاستناد اليها » ان المسلمين متأخرون جهلة اغبياء ! على ان 
امستر نروز ليس ملاما لأنه صرح ني كتابه بأن الغاية الاولى من تأسيس اب حامعة م يكن 
تعليم العلم وبث الأخلاق الحميدة » بل نشر المذهب البر وتستاني . ولکن لعله نسي ان 
الحامعة قد أعلنت منذ مدة طويلة انبا غيرت سياستها هذه ! 

وهنا حب ان نشير الى ان القائمين على امر ال لحامعة الاميركية في بيروت لم يكتفوا › 
من ول امرهم › بان یکون رئيس هذه الموٴسسة مبشراً » بل اصروا على ان یکون جمیع 
المدرسین فيها مبشرین . ان الدکتور جورج بوست جاء الى الشرق الادنى مبشراً كز ملائه 
م ذهب الى طرابلس عام ۱۸۹۴۳ کطبیب مبشر (۱) . وکذلك کان کورنیلیوس فاندیك › 
وابنه هري فانديك » ویوحنا ورتبات كلهم أطباء مبشرین (۲) . 

وكان على هوٴلاء المدرسين ان يوقعوا ينا يقسمون فيها بأن بوجهوا جميع أعاهم 
حو هدف واحد › هو التبشیر › ولم یقبل منهم أن یکونوا نصاری بروتستانتیین فقط » بل 
وجب ان يكونوا مبشرين ايضاً(۴) . ومع الأيام ألغت ال حامعة توقيع هذه اليمين › 
ولکتها م تلغ موداها . 

وكانت ابلحامعة حرص على أن يظهر جميع اساتذنها بمظهر المبشرين م تحملهم على ان 
محعضروا المو رات التبشيرية . ولعل المرحوم الاستاذ بولص اللحولي م يعن بالتبشير ‏ ما 
نعرفه نحن ولکنه حمل بلا ريب هو والدکتور فيليب حي على ان بحضرا مور 
استانبول مع الدكتور هوارد بلس عام ۱١١١‏ » تكثيراً للاسماء الوطنية . 

ومع ان احامعة الاميركية لم تعلن سياستها النبشيرية ني مطلع حياتما خوة من ان 
يغلقها العشمانيون » فانما لم تأل جهدا ني التبشير ني كل درس . حى ني الدروس الي لا 
Penrose 39. E‏ )1( 
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صلة خحاصة بينها وبين الدين » كانت المبادىء المسيحية موضع تأكيد وتزبين كلما سنحت 
لذلك فر صة . فمن أمثال ذلك مثلا ان درس اللغة الانكليزية كان يستغل في نقل نصوص 
التوراة الانكليزية الى اللغة العربية . وني هذه الأثناء كان الاستاذ ينتقل الى مناقشة المشا كل 
الدبنية » من الراوية التبشيرية طبعاً )١(‏ . 
وهذا أمر غير مستغرب ني المدارس التبشيرية . لقد قرر موتمر القدس المنعقد عام 
٥‏ ان يستغل کل‌درس في سبل تأويلمسيحي لفروع العلوم كالتاريخ وعلم‌النبات الخ (۲) 
ومع ان اللحامعة الاميركية » كما يقول بنروز » لم تفكر بأن تفرض المذهب البر وتستاني 
على طلابما فرضا » فأما كانت تستغل كل فرصة سانحة ليعرف أولئك الطلاب الحقيقة 
كما تريدها النصرانية البر وتستانتية . وكان الدحول الى الكنيسة فرضاً على كل تلميذ (۳) . 
واتفق في عام ۱۹٠۹4‏ ان احتج الطلبة المسلمون على اجبارهم على الدخول الى 
الكنيسة فاجتمعت عمدة الحامعة الموقرة وأصدرت منشوراً طويلا جداً » جاء في مادته 
الرابعة ما بلي )٤(‏ : 
ان هذه كلية مسيحية » أسست بأموال شعب مسيحي : هم اشتروا الأرض وهم 
أقاموا الابنية > وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه » ولا بمكن للموأسسة ان تستمر اذا م 
يسندها هولاء . وکل هذا قد فاه هولاء لیوجدوا تعلیما کون الانجیل من مواده › 
فتعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ ... وهكذا نجد أنفسنا ملزمين بأن نعرض 
الحقيقة المسيحية على كل تلميذ ... وإن كل طالب يدخل الى موسستنا بحب أن يعرف 
مسبقاً ۰اذا بطلب منه . 
وكان هذا التهديد المجر د من الذوق والروح العلمية كافياً لأن يعلن الطلاب الاضر اب . 
الا ان العمدة تصابت في ظاهر أمرها › فنرك تانية طلاب العلم ي الموسسة المتعصبة (ه) . 
ولم تتأخر الكلية عن أن تعان بلسان مجلس الأمناء ان الک توسس التعليم العلماني 
ولا لبث الأخلاق الحميدة ركذا )» ولكن من اولى غاياتما أن تعلم اشا الکبری 
الي ي التوراة » وان تكون مركز للنور المسيحي وللتأثير المسيحي › وان تخرج بذلك 
Peneose 46.‏ )1( 
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على الناس وتو صيهم به (۱) . 

الا ان الروح الحرة لم تلبث ان انتصرت فثابت الحامعة الاميركية الى نفسها ورأت » 
ولو بعد حين » وجه الصواب فتنازلت حينئذ عن راما الذي ٺم يکن من العلم ي شيء › 
ولا من الحربة ي شيء »› ولا من الانسانية ي شيء . 

لقد شاهدت ال لحامعة الاميركية يقظة العرب على هذا التر اب الطاهر ي الشرق الأدنى »› 
وشاهدت جميع الشرقيين والعرب يتجهون أفواجا نحو هيكل العلم النبيل » ني افق يسع 
المشرق والمغرب ويسع الأديان كلها والألوان جميعها . فأي فضل للجامعة بعد ذلك اذا 
اعرضت هذا الموكب الفخم المهيب لتسوق جزءاً منه نحو الكنيسة البر وتستانتية ! أما 
حجتها فكانت أوهى من علها . انما احتجت بأن نفراً من التمولين الاميركيين لا 
يعينون ابحامعة بأموالمم الي جمعوها الا اذا علموا بألا تزيد عدد البر وتستانت في الشرق . 
وهكذا حكمت الحامعة الاميركية على نفسها بأنها مسوقة ي تيار قوم آخرين » وأا 
مستأجرة لتنفيذ رغبات لا تشرف صاحبها فضلا عن منفذها . 


* 


على ان استغرابنا قد زاد عام ۱۹٤۸‏ ولم ينقص . ان الجامعة الامربكية تعرف 
بأما بدأت تبشيرية م خلت عن التبشير في عصر القومية الواسعة والتسامح العظم 
والتعاون الشامل . 

الا ان الدكتور ستيفن بروز - رئيس الحامعة الامريكية السابق . قد أني › مما هو 
ظاهر واضح ي كتاإبه » بعقلية دانيال بلس لا بعقلية بيارد ضودج على الأقل : لقد 
جاء مبشراً لا معام . ولو انه جاء معلما لا مبشراً لأرخ ابحامعة الاميركية في بيروت 
تأريخاً مختلفاً - من حيث الانجاه والتوجيه على الأقل » لا من حيث الادة . 

ولكننا نعود فنقول : اننا نحن نعرف المحامعة الامريكية ونعرف الرجال العظام 
الذين نترنهم ني العالم العربي خاصة › فلا نحكم عليها ما فعل دانيال بلس ولا بما بقول 
ستيفن بر وز . ولکننا كنا نود ان لو كان الذين ولوا امر الحامعة اصدق ني التعبير عن 
حقيقة انفسهم وابصر بمقام الحامعة الحقيقى . 

لا صدر هذا الكتاب أثار ضجة شديدة ني الحامعة الامي ركية خحاصة . ولقد توجه 


(1) Penrose 139. 
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الينا عتبان اساسيان » لا سيما وحن مولفي هذا الكتاب » من خريجي ابلحامعة الاميركية . 
اما العتبان فهما : 

)١(‏ أننا حملنا من اللوم على ابلحامعة الاميركية أكثر ما حملنا علىاحامعة اليسوعية مثلا“. 

(۲) أن ابحامعة الاميركية نشأت نشأة تبشيرية » ولكنها اليوم ليست موأسسة تبشيرية . 

اما العتب الاول » او الاعتراض الأول على الاصح › فالرد عليه يسير جداً. ان 
الكتب الي كتبها المبشرون الاميركان اكر من تلك الي كتبها المبشرون الفرنسيون . ومن 
هنا فقط جاء عدد الصفحات الي خحصصنا بها اب حامعة الاميركية . هذا من ناحية . اما من 
الناحية الثانية فان المادة التبشيرية الي جمعناها عن اليسوعيين لا تقل من حيث الأهمية 
ولا من حیث الاذی السياسي الذي نزل ببلادنا عن تلك الي جمعناها عن الاميركان » 
بقطع النظر عن عدد الصفحات . وأما العتب الثاني فالكلام عنه اشد تعقيدً . 

لا شك أي ان سياسة ابلحامعة الاميركية اليوم نختاف عما كانت عليه في القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين . ان النظر الى التبشير قد تبدل عند المبشرين أنفسهم . فليسمح لنا 
اصدقاونا في ابحامعة الاميركية في بيروت أن نضع أمامهم الحقائق التالية : 

)١(‏ هنالك شاب من صيدا كان طالب في ابحامعة الاميركية في بيروت وتخرج فيها 
برتبة بكالوريوس علوم عام ۱۹٤١‏ »› وقد صباً هذا الطالب الى النصرانية في أثناء وجوده 
تلميذاً ني الدائر ة العلمية . هنالك شاب آخر من جنوبي لبنان كات طالب ني اب محامعة الام ركية 
حرج فیها برتبة بکالوریوس علوم ۱۹٤٤‏ وبرتبة E‏ . وکان قد علم 
في ابلحامعة الاميركية ني بيروت من عام ۱۹٤٤‏ الى العام ۱١٤١‏ . تم انه نال شهادة 
الدكتوراه عام ۱۹٤۹١‏ من جامعة ادنبره . ولقد صبأً ايضا الى النصرانية وهو اليوم استاذ 
في الحامعة . هذان تلميذان ني ابحامعة الاميركية ني بيروت صبأً صنا ! الى النصرانية 
بالأمس القريب وبين جدران الحامعة » فقول القائلین بأن الحامعة تركت سياسة التبشير 
القدبمة بين طلاها قول 7 تقوم الشواهد على خلافه . 

(۲) ان مفهوم التبشير قد تبدل الآن . ي العاشر من تشرنن الثاني عام ۱۹٩٤‏ » 
وکنت قد بدأت أنا والدكتؤر خالدي بجمع مواد جديدة اوي ؛ جت ان الدكرر 
بءروز رئيس الحامعة الاميركية ي بيروت أسأله عا اذا كانت الحامعة الاميركية موسسة 
٠‏ علمية بحث او ان هما طابعاً علمياً وتبشيرياً معا . وقد أجابي الدكتور باروز أي الثاني 
عشر من الشهر المذكور جواباً مطولا قال فيه ان ابحامعة الاميركية في بيروت لم تكن 
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على الحصر موسسة ٠‏ تبشيرية » » مع ان الارسالية الاميركية البر وتستانتية هي الي أنشأات 
تلك الحامعة . ثم قال الدكتور بنروز ان جميع رؤساء ال حامعة قبله كانوا قساً › اما هو 
شخصياً فلم يكن قسيساً » وان أطروحته لنيل الدكتوراه كانت ني الفلسفة ولم تكن أي 
الفقه أو اللاهوت . 

أما فيما يتعلتق بسوالي عن الطابع التبشيري للجامعة فقد قال الدكتور بأروز في رسالته 
المذكورة إل : 

«ان ال حامعة ... لا تقوم بجهد لتجعل الطلاب يصبأون الى النصرانية ... اننا على 
کل حال نّم بأن نثير أي طلابنا الاهتمام بالأمور الي تتصل بالدين موم (لا بدين 
خاص ) ... فاذا کنت تعد هذا نشاماً تبشیريا »> وجب علي ان قول اننا تبشیریون 
ولكن بہذا المعى فقط ... » 

م يقول الدكتور بنروز : ان هذه «سألة معقدة » وأحب ان لو نجتمع لنبحث فيها 
بتفصيل أوفى . ولكي آنا م أجد ضرورة للاسراع SE‏ 
ني مطلع السنة الدراسية ‏ تشرين الثاني . وجاء أمر الله وتوي الدكتور باروز ي التاسع من 
كانون الأول من العام نفسه . وحاولت بعد ذلك ان اثر اموضوع مع بعض خلفه 
فلم جد عنده قبولا للخوض فيه . م باحثشت حثت الاستاذ فوٴاد صروف » نائب رئيس الحامعة 
الاميركية المولج بالصلات الاجتماعية » فأ كد اهتمام ا لحامعة باذ كاء الحياة الروحية بين‌الطلاب. 

وما يتصل بموضوعنا هنا ان الحامعة الاميركية في بيروت نحتضن حركتين متصلتين 
اليوم بالاستعمار اتصالا وثيقاً : حلف بغداد ( أو سياسة المعسكر الغربي ) ثم الدعوة الى 
اللغة العامية مكتوبة بالحروف اللاتنية . أما الدعوة العامية فالبحث فيها سيأتي ني فصل 
يتلو . وأما سياسة المعسكر الغربي فمكان البحث فيها هنا . 

نجع البلاد العربية » باستثناء حكومة العراق قبل تأمم قناة السويس » على ان سياسة 
الاحلاف الأجببية أمر جحلب الأذى على العرب . و الامة و اساندة اا 2ة 
- والمعى واحد ‏ قف الى جانب حلف بغداد لأنه امي رکی وتسفه رأي خحصومه . 
وقد نشر جورج كير ك » استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ي ابلحامعة »> مقالا" ني محل الكلية 
يسفه فيه رأي العرب - أو مصر خاصة والعرب عامة - لأن العرب لا أيسوا من القسلح 
من دول الغرب الي سلحت اليهود وتسلح دولتهم الوم بکل کرم وتعینها في اعتداءاتما 
المتكررة على تحخوم البلاد العربية » بدأوا يعقدون صفقات لشراء أسلحة تشيكوسلوفاكية 
على اسس نجارية بحت . ولكن جورج كيرك » الاستاذ في اللحامعة الاميركية » نصب 
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نفسه هاز ا بالعرب وبقصر نظرهم ني السياسة » ثم أذ يهول على العرب بالنتائج الوخيمة 
الي ستنال العرب من جرأة صفقة الأسلحة هذه . 

حن لا نطلب من جورج كيرك ان يتبى وجهة نظر العرب ولا ان بستيقظ ضميره 
من هول الحرمة البريطانية الاميركية في فلسطين » ولكننا كنا ننتظر من استاذ ني الحامعة 
الاميركية أن بنرك هذا المو ضوع للجرائد وألا ينغمس هو فيه ويغمس معه الحامعة الام ركية. 
على ان الحامعة الاميركية ستقول ان جورج كيرك بمثل نفسه » وهو حر في أن بكتب 
ما يشاء ولا صلة للجامعة ما كتب . ولكن هذا القول مردود رأسا . ان احامعة الاميركية 
لن تسمح حورج كيرك »› ولا لغيره جورج كيرك › من اساتذنہا » بان یشجبوا حلف 
بغداد او اعمال النقطة الرابعة او اعمال بحن الاغاثة او ان يدللوا على جر ية الولايات المححدة 
في خلتق اسرائيل ومدها بأسباب الحياة » أو أن يكتبوا عن همجية الشعب الاميركي ي 
معاملته للاميركيين الزنوج والحمر . ان الحامعة الاميركية » وان كل موسسة كالتامعة 
الاميركية » مسوولة عن رأي اساتذّما في الأمور العامة » والا فأي ضرورة تبقى لوجودها 
بعد ذللك ؟ 

حینہا کنا طلاباً کنا نتخذ القرار بالاضراب السياسي ني قلب ابلحامعة الاميركية » وكانت 
المظاهرات تتحرك من الحامعة الاميركية - معقل الوطنية - تم كان الطلاب يعودون من 
المظاهرات ويدخلون الى صفوفهم ني اليوم التالي كأنمم نون من عطلة أو راجعون من 
رحلة او عائدون من مباراة ني كرة القدم . وأذكر مرة ان طالباً من ضعاف الاعان 
م يشا أن يضرب ني يوم اضراب فدخل الى الصف . ولكن المعلم الاميركي قال له : 
احرج الى رفاقلك » إنه عار علياك أن تدخل الى الصف وهم مضربون . اما اليوم فان 
الطلاب الذين يضربون يعاقبون ويطردون » لأن الاضراب اليوم ني اكثر الأمور معناه 
الاستياء من السياسة الاميركية في الشرق العربي . 


ان الكلمة المغصلة الي سبقت ني الكلام على ابحامعة الاميركية ( والكلية السورية 
الانجيلية سابقاً ) تغتينا عن التفصيل ني الكلام على السات التعليمية الي رها الامیركيون 
ي بلدان الشرق . وسنقتصر ني هذا الكتاب على ذكر كلية جيرارد ني صيداء في 
الحمهورية اللبنانية . 
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نشأت كلية جير ارد » أو كلية الاميركان ني صيداء )١(‏ منحاجة تبشيرية خاصة . ان 
من الكلية السورية الانجيلية ي ببروت لا يصلحون لأعمال التبشير في القرى » ذلك لانم 
يأتون عادة من بيئة بعيدة عن القرى مم بقضون سي تعليمهم وتدريبهم ف بيئة حضرية . 
من أجل ذلك قرر المبشرون الامريكيون انشاء مدرسة عالية ني مكان قريب من البيثة 
القروية لاعداد معلمين ومساعدين على التبشير ٠ي‏ القرى نفسها(۲) . 

ومثل هذا بقال ني الكليات “ميركية المختلفة في خربوط وعينتاب ومرعش 
وطرسوس (۳) ¢ وي طر ایل والقاهرة وحلب وسواها 


ه - كلية غوردن ني اللعرطوم (الانكلىزية): 


ومن اطرف ما كن ان يستشهد به هنا موقف البشر هاري جسب ورأيه في كلية 
غوردن ني الحرطوم بالسودان المصري . 

اسس الانکلیز عام ۱۹٠۴۳‏ كاية في اللحرطوم سموها. « كلية غوردن » باسم ضابط 
انکلیزي هو تشارلس غوردن › ویعرف ایض باسم غوردن باشا . وکان غوردن قد 
قتل في السودان لا استولى المهدي على اللحرطوم عام ۱۸۸١‏ . 

عرض المبشر جسب لسياسة الحكومة الانكليزية ني هذه الموسسة فسماها ١‏ فضيحة 
كلية غوردن » ثم قال : ان الحكومة الانكليزية !ا قررت فتح هذه الكلية جمعت ها 
مائة الف جنيه من انكلترة » ولكنها اغلقتها ني وجه التبشير المسيحي . م يستغرب 
جسب كيف ان هذه الكلية تعلم القرآن ولا تعلم التوراة والانجيل » م تفتح أبوابما يوم 
الاحد وتعطل دروسها يوم ابلحمعة . بعدئذ يتابع جسب حملته الشعواء فيقول : وما دام 
غوردن مسيحياً فيجب ان تكون الكلية الى سميت باسمه تبشيرية مسيحية › لا ان تكون 
حجاباً بين السودانيين وبين التوراة(٤)‏ . 

ان جسب يريد ان تكون المدرسة المسلمة بتلاميذها والمسلمة بالادارة في بلادها » لان 


(1) cf. Jessup 313 ; Richter 222. 
(2) cf. Bliss 170. 

(3) Richter 74. 

(4) Jessup 665-5. 
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الحكم في السودان كان انكليزياً مصرياً )١(‏ موسسة تبشيرية مسيحية »> لأن الرجل الذي 
تحمل تلاك الكلية اسمه كان مسيحاً . 


ك السات الافر تة 


محتلف الموسسات الافرنسية عن الموأسسات الامريكية في انما تحمل اسمها على ثيابا » 
سواء اكانت بروتستانتية ام كاو ليكية . وقد جوز لنا ان نستشي الموٴسسات العلمانية الي 
م بط السياسة والثقافة الفرنسيتين اكثر من بسط المذهب الكاثوليكي او البروتستاني . 

واذا حن اقتصرنا في الكلام على موأسسة واحدة من هذه » على الموسسة اليسوعية » 
فاننا لا تعدو الصواب لأن هذه امسات كلها توجلّه من مكان واحد » من رومية » ومن 
فرنسه احیاناً : توجه توجيهاً دينباً من رومية وتوجيهاً دينياً سياسياً من فرنسة . 

كانت سورية على الأخص ميداناً للسباق بين البر وتستانت الاميركيين وبين اليسوعيين 
ذوي اللون الافرنسي . ويظهر ان اليسوعيين بدأو! يتسربون الى سورية منذ القرن الثامن 
عشر حینما انشأوا مدرسة عينطورة في مقاطعة كسروان في جبل لبنان في عام ۱۷۳٤‏ ثم 
لوا عنها للرهبان اللعازرين . وبعد ماثة عام » بعد حملة ابراه باشا على سورية » عاد 
اليسوعيون الى سورية بنشاط جديد » وأخذوا ينافسون البروتستانت منافسة شديدة (۲) . 
ولقد اهم اليسوعیون ني اول امرهم بالتعلم انديي لاعتقادهم اہم اذا سیطروا على رجال 
الدين المسيحيين »› باعدادهم ي مدارسهم هم » استطاعوا أن يسيطر وا على القرى النصرانية 
کاها (۳) . وکان الاستعمار في التعام اليسوعي ظاهراً غير مستتر > کماکان عند منافسیهم . 
ولذلك بنوا برنامج مدارسهم منذ 4 على البرنامج الفرنسي رأسا مع اضافة دروس 
اللغة العربية )٤(‏ . ولقد بسط هولاء غايتهم من ذلاك فقالوا : ان اليسوعيين المبشرين 
یریدون ان پقدموا الى تلامیذهم الاصاری العلم مع التعليم » وني الوقت نفسه يريدون 
ان يجعلوهم يعرفون فرنسة ويجبو نما (ه) . 


(۱) ان التقارب الاخیر (۱۹۰۲) بین مصر والسودان يدل دلالة واضحة على ان المبشرين كانوا » حى أي 
عام ۴ »+ يحطئون فهم الصلات بين مصر والسودان » وبين السودان والتبشیر ايضاً . وي ٠٠۹۵٩‏ 
آلفيت المدارس التبشيرية في مصر والسودان وطلب اليها » اذا كانت ريد ان نستمر ني هذين البلدين › 
ان تتقيد بأنظمة الحكومتين و منهاجهما . 
Bliss (R) 328-329 and footnote 3.‏ )2( 
Les Jesuites en Syrie 1 :7- 12.‏ )3( 
ibid. 1:9.‏ )4( 
ibid. 2 :8.‏ )5( 
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ولقد كان اليسوعيون قد اختاروا بلدة غزير للتعليم › لما كان منافسوهم قد اختاروا 
بلدة عبيه للغاية عينها . فلما انتةل الامريكيون الى بيروت لم تبق غزير في رأي اليسوعيين 
اإركز الذي كن الكاثوليك من الدفاع عن عقائدهم في ميدان العلم والتعليم > ولذلك 
عزموا على نقل كليتهم من غزير الى بيروت ايض )١(‏ . ونعم اليسوعيون ني القرن الأخير 
بامتيازات لم تتوفر للاميركيين . اجل » ان الانتداب قد رفع الرقابة عن اعمال الاي ركيرن 
وترك هم الحرية ني نشاطهم الديي > ولکن الانتداب نفسه قد سخر جیوشه ورجاله 
للحدمة اليسوعيين . قال اليسوعيون : 

, كان المبشرون اليسوعيون في اول امرهم ( قبل الانتداب الافرنسي على سورية ) 
بنشئون المدارس في جبل الدروز ثم يغلقو نما اذا قصرت مواردهم الاقتصادية عن ادارا . 
ولكن التعام ( التبشيري ) اليوم - اي بعد الانتداب - وخصوصا في جبل الدروز بقوم 
على تعاون وثيتق بين المبشرين وبين السلطات العامة (۲) . 

ولا حب هنا ان نسهب أي الكلام على الموأسسات اليسوعية ولا الموسسات الشبيهة 
ما » فالغايات اليسوعية معروفة . ولكن الغريب ان اليسوعيين لا يزالون في لبنان 
وحده قوة تتحدى كل اصلاح ني التعليم الرسمي . الا أن هذا الكتاب ليس «وضعاً 
لبحث ذلك . 

علينا ان نقتدي بأمم الغرب الي لم تستطع بلادها ان تسیر في معارج الاستةلال 
والري الا بعد ان وضعت اليسوعيين خارج حدودها : بجحب ان نتعلم من غيرنا ما 
ننفع به أنضنا . 

لقد تعثر الشرق ني حياته الدياسية والقومية لأن المدارس الأجنبية المختلفة قد فرقت 
ابناء الوطن الواحد طرائى مختلفة فشتتت اهدافهم وباعدت بين الطرق الى تلك الأهداف . 
ان التعايم قوة توجيهية عظيمة » فلا يجوز ان تكون ي أيد اجنبية تلعب بها وتستغلها 
لآرب وأغراض اجنبية . 

ان التعايم الوطي الموحد » ولو كان ناقصا بعض النقص › افضل من التعليم الأجني 
المتناف » ولو كان كاملا كل الكمال . 


(1) ibid 5 : 8. 
(2) ibid 10 : 65. 


الفعمل الاس 
السياسة طريى التبشر 


١(‏ ) تعاون التبشير والسياسة 
© 

لقد خابت الحمعيات التبشيرية ي جهودها الفردية بين المسلمين : لقد تبين فمذه 
الحمعيات » لأسباب كثيرة » ان انتقال لملم من الاسلام الى النصرانية قد يم ني العام 
بعد العام . وهذا يعني ان امحهود الي يبذلونما لا تتناسب مع التائ الي نوما » فيجب 
الببحث اذن عن طريق اشد تأثيراً واكثر عائدة . 

أما الأسباب الحقيقية الي تصرف المسلم عن هذا الانتقال - كما ذكرها المبشرون 
انفسهم - فلن نتعرض ها » ذلك لأنها تثير مشكلة عظيمة بين مواطنين في الشرق يعيشون 
على الأخوة والوداد » وهذا ابعد شي ء عن غايتنا في هذا الكتاب . ان لكتابنا هدفاً واحداً: 
حن نرید ان نبرهن على ان رجال الدين الأجانب هم المسوولون عن نكبات الشرق 
السياسية والحلقية » وعن الفتن الي كانت تثور بين أهل الأديان والمذاهب › وان أهل 
الوطن الواحد على اختلاف اديانہم ومذاهبهم كانوا دائماً ضحايا بريئة . 

ولا رأى المبشرون ان الجهود الفردية في نشر المذاهب المسيحية الغربية في الشرق 
وبين المسلمين خحاصة » قليل الحدوى تلفتوا » منذ زمن قديم جداًء الى سبل 
أحسن هيدا واشد تأثراً فلجأوا الى حكومانهم . وبعد ان رضي البشرون ان 
مجعلوا انفسهم والدين آلة طيعة في يد دومم › انتهزت تلك الدول هذه الفرصة وجعلت 
تساعد المبشرين . إلا" أنما في الحقيقة كانت تسعى الى أهدافها السياسية والاقتصادية 
اللحاصة باستغلال المبشرين والدين . 

وللمدارس الافرنسية » مدارس الأخحوان النصارى (الفرير ) والمدارس اليسوعية 
وما يتصل با كلها من مدارس الراهبات وسواها » مشاكلل خاصة ليست لدارس 


۱۱4 س 


الاميركيين والانكايز ني الشرق . ان المدارس الافرنسية تتبع سياسة واحدة دائمة وقيادة 
واحدة ني الاكثر . هذه المدارس الافرنسية لا تسعى الى استغلال النشاط القومي ي تعلم 
أهل البلاد ولا هي تسعی الى ابراز اللحصائص الوطنية حيث تفتح أبوابما لابناء البلاد 
الي تكون فيها » ولكنها تجهد ني ان تجعل من ابناء البلاد الذين تعلمهم » سواء أكانت 
تلك البلاد مراكش او مصر او ايران او المندالصينية » اشباهاً لأبناء فرنسة نفسها في 
امظهر واللغة واسلوب التفكير والتعلق بفرنسة المستعمرة . 

وللمدارس الافرنسية المذ كورة منهاج خاص موحد تسیر عليه مصنوع آي غير البلاد 
الي تقوم فيها . انه منهاج افرنسي استعماري ني كل شي ء . من المشهور ان طلاب المدارس 
الفرنسية يعرفون جغرافية فرنسة وتاريخها بتفصيل أوفى من التفصيل الذي يعرفون به 
بلادهم . الهم يعرفون هضاب فرنسة وروافد أنارها ويعرفون مفردات الصادرات منها 
والواردات اليها معرفة دقيقة » م هم يقرأون من تاريخ فرنسة ما لا يقرأون من تاريخ 
بلادهم . واذا بحن استعرضنا الكتب الي ترس في علاك :المذارسألفياها الكتب الي 
تدرس في فرنسة نفسها . تلك كانت الال ايض ني لبنان قبل زوال الانتداب الافرنسي . 
ومع ذلك فان هنالك جهوداً كثيرة مبذولة اليوم لاحيلولة دون تبديل تلك السياسة . ان ي 
لبنان اليوم معركة حامية الوطيس حول تبديل المناهج وتعدياها وحول رقابة الحكومة اللبنانية 
على ميز انيات تلك المدارس وعلى دخول المفتشين اللبنانيين اليها . ولولا ان ي تلك المدارس 
نفرآً من المدرسين الوطنيين الذين امتلأت صدورهم بالعزة الوطنية (لأن عدداً كبيرآ من 
المدرسين ني تلك المدارس من الرهبان الأجانب او من الأجانب غير الرهبان ) لا أمكن 
أن ينشاً ني لبنان تعاون بين أساتذة المدارس المختلفة ني سبيل المعلم اللبناني وفي سبيل خير 
العام في لبنان . 


اروب العلدة 


من الأمور الي أصبحت معروفة ني أسباب الحروب الصليبية ان تلاك الأسباب كانت 
في ظاهرها دينية » غايتها تخليص بيت المقدس من يد المسلمين » بينما كانت ني حقيقتها 
سبيلا للسيطرة على الشرق الاسلامي بعا فيه من خير ات اقتصادية و٠راكز‏ حربية . 

وأوجز رشتر القضية فقال )١(‏ : « جهد الصليبيون طوالً قرنين لاستعادة الأرض 


(1) Richter 14. 
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المقدسة من أيدي المسلمين المتعصبين » فكان عهد الحروب الصليبية من أجل ذلك اروع 
العهود ني العصور الوسطى كلها ... ولكن ذلك الحهد قد خاب » وتراجعت الحملة 
الصليبية أمام سدود عنيدة من التعصب الاسلامي » . ۰ 

ولكن غاردنر ولطفى ليفونيان قد كشفا عن حقيقة القضية ستاراً آحر »› فقد قال 
غاردنر (۱) : و کات الصليبيون ي انزاع القدس من ايدي المسلمين ليقيموا دولة 
مسيحيية في قلب العام الاسلامي .. والحروب الصليبية م تكن لانقاذ هذه المدينة بقدر ما 
كانت لندمير الاسلام . » اما لیفونيان فير ی (۲) » وهو على حتى » ان الحروب الصايبية 
كانت أعظم مأساة نزلت بالصلات بين المسلين والنصارى ني الشرق الأدنى . لقد أحب 
الصليبيون أن ينز عوا القدس من ايدي المسلمين بالسيف ليقيموا للمسيح نملكة أي هذا العالم. 
انهم م يستطيعوا أن بقيموا تلك المملكة › ولكنهم تركوا بعدهم العداوة والبغضاء . 

خابت دول اوروبة في الحروب الصليبية الاولى من طريق اليف فأرادت ان تثير على 
المسلمين حرباً صليبية جديدة من طريتق التبشير » فاستخدمت لذلك الكنائس والمدارس 
والمستشفيات › وفرقت المبشرين ني العام (۳) . وهكذا تبنت الدول حركة التبشير ماربا 
السياسة ومطامعها الاقتصادية . ولقد استطاع رامون لل ي عام ۱۲۹۹ وعام ٠۳٠١‏ للميلاد 
أن محصل على اذن من املك يعقوب صاحب ارغونة ليبشر في مساجد برشلونة تيا 
بالسلطة المسيحية ي اسبانية )٤(‏ . 

وجهدت الكنيسة زمناً طويلا لتنصير المغول . فلما اعتتق المخول الاسلام من تلقاء 
أنفسهم زال أمل كبير من آمال الدول الغربية السيطرة على الشرق من طريق الدين (ه) . 
من أجل ذلاك كانت جميع الحروب الأوروبية الي شنت فيما بعد علىالدولة العشمانية حروباً 
ديئية صليبية ي أساسها )١(‏ . ثم ان هذه العقلية الدينية استمرت الى العصور الحديثة على 
الرغم من جميع أوجه التقدم الانساني والنطور العقلي ني البشر . لم بخجلاليسوعيون من معابلية 
هذه النقطة باسلوب زاه لماع . انهم قالو (۷) : « ألم نكن نحن ورثة الصليبيين › أو م 
نرجع تحت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشيري والتمدين المسيحي ولنعيد » ني ظل 


(1) Gairdner 9, 221. 

(2) Levonian 124, 

(3) Richter 14. 

(4) Addison 46 

(5) Addison 59. 

(6) Riebter 21. 

(7) Le Jesuites en Syrie 10 : 8. 
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العلم الفرنسي وباسم الكنيسة › ملكة المسيح ؟ » . 

م يكن لنا بد من ذكر هذه الفقرات تمهيداً لبحث القبل » ولقد اجتزآنا بهذه فقط 
تجنباً لكل أثارة مما تحفل به كتب المبشرين وكتب نفر من المستشرقين والمورخين من 
الفسرسن . 


انبتبر وانفوز اررجني 

لقد كانت تركية على حق حينما بدأت » منذ أمد » ترتاب في حركات التبشير في 
امبر طوريتها » ولا غرو فالمبشر يسبق اليش الى كل مكان . ولذلك أخذت تركية تراقب 
المبشرين مراقبة دقيقة حى تضيق عليهم )١(‏ . وكان الأتراك يرتايون خاصة بالمبشرين 
ابر وتستانت » لأن هولاء كانوا يتوارون وراء العلم البريطاني أي الأ كر (۲) » وبالميشرين 
اليسو عيين لام يعملون للسياسة الفرنسية أيضا . وكذلك لا تشعبت مطامع الدول في شبه 
جزيرة العرب جعلت تركية تول بين المبشرين وبين بلاد العرب (۳۴) › كما اما كانت 
تقاوم المبشرين ني البلاد التركية نفسها )٤(‏ . ثم وقفت من المبشرين كلهم موقفاً حازه) 
فألقت ني سبيلهم العراقيل وعزمت على الا يصيبوا نجاحاً . وهكذا اصبح التبشير بين . 
امسلمين ي الامبر اطورية العثمانية كلها مستحيلا » للرقابة الشديدة الي فرضتها الحكومة 
على المبشرين . وبعد أن فتحت ال لحمعية التبشيرية بضع مدارس ( ني لبنان ) لأطفال الدروز 
حو عام ٠‏ اضطرت الى النخلي عنها أمام حزم الحكومة العثمانية وسهرها )١(‏ . 

على أن الحكومة انعثمانية م تستطع أن تتخذ سياسة عالنية تجاه المبشرين › ذلاك لأن 
هوّلاء کانوا بأتون ني الظاهر کرعایا انکایز او امیرکیین او دانمرکیین او افرنسیین . فاذا 
استقر وا ني البلاد أخذوا بقومون بالتبشير سرا ما امكنهم . ولذلك كان هوٴلاء كلما وجدوا 
مراقبة وهرآ من الدولة العثمانية بمحأوا الى قناصلهم > وکان القناصل یدافعون عنھم کرعایا 
أجانب ني الظاهر ايض . في آب من عام ۱۸٤١‏ حينما ارادت الدول الاجنبية ان رج | 
ابراهم باشا من سورية بالقوة وعزمت على ضرب بيروت من البحر › ارسلت الولايات 
ألمتحدة سفينة حربية صغيرة اسمها سيان )١(‏ حملت على ظهرها البشرين الى لارنقا ي 


(1) Jessup 625 et passim. 
(2) cf. Bliss (R) 319. 

(3) Jessup 642. 

(4) Addison 107 ff. 

(S5) Richter 239, 249. 
(6) Cyane . 
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جزيرة قبرس . وبعد ان انتهی ضرب بیروت وخرج ابراه باشا من سورية اعادت 
الولايات المتحدة مبشر با الى اما كنهم السابقة في تشرين الأول من السنة نفسها (۷) . 

ولا أدركت الدول الأوروبية ان المبشرين آلة فعالة لتأبيد النفوذ الاجني ي 
الامبر طورية العثمانية أخذت تلك الدول تتبارى ني استخدام المبشرين › وكان الدور الأول 
في ذلك للسياسة الانکايز يك (۲) . ويظهر ان انكلمرة م تكن ترهب نفوذ الولايات المتحدة 
ي الشرق الاسلامي » كما كانت ترهب النفوذين الافرنسي والايطالي فية (۳) . 

ولا فقدت تركية امبر طوريتها ل تفقد سياستها الحكيمة تجاه المبشرين › فقد ظلت نع 
الاطفال من دخول مدارس المبشرين قبل أن ينهو التعلم الابتداني ي المدارس الرسمية . 
مم هي كانت توجب أن يكون التعلبم الديي ني تلك المدارس قاصرآ على المسيحيين وحدهم. 
أما الآن فمدارس التبشير قد زالت من تركية ومن سورية أيضاً ومن مصر والسودان . 

ولا دات الامبر اطورية العثمانية تضعف مع الأيام أحذت الدول الأجنبية تزيد في 
تظاهر ها بدعم المبشرين . ولقد كان المبشرون يطلبون من دوم أن تويدهم » ولو كان هذا 
التأبيد عالناً اعرف الدولي . إن للولايات المتحدة شرعة تسمى شرعة مونرو تنص على ان 
دول نصف الكرة الشرتي (آسية واوروبة وافريقية ) لا جوز ها ان تتدخحل ي شوون 
نصف الكرة الغربي ( امي ركا الشمالية واميركة الحنوبية ). وكذلك لا جوز للولايات المتحدة 
أن تتدخحل ني شوون الدول الواقعة أي النصف الشرتي من الكرة الأرضية ما لم تتعرض 
المصالح الاميركية للضياع (ه) . ولكن المبشرين الامركيين كانوا يودون من الولايات 
المتحدة ان تخالف شرعة مونرو أي سبيل التبشير )١(‏ . 


للك الباسي اررمني مي لبر ہی 


وليس من المستغرب ان تستجيب الدول الغربية لرغبة مبشريما » أليس ني ذلك 
للتفوذ السياسي ؟ من أجل ذلك کات هذه الدول تضغط على الدولة العثمانية بين ٤‏ 


(1) Jessup 59, 60. 

(2) Re- Thinking Missions 165 

(3) Re - Thinking Missious 164 -5 : Jessup 22. 

(4) Addison 108 f. 

(5) Carlton J. H. Hayes, A Political History of Moderna Europe, vol Il, 
N. ¥. 1924 pp. 225-6 cic. 

(} Bury 124, 186. 
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والحين من أجل مبشرا » فتلين الدولة العشمانية أمام هولاء المبشرين )١(‏ . اراد الاتراك 
مرة اغلاق بعض مدارس المبشرين ولكنهم تراجعوا أمام ضغط سياسي لا علاقة 
له بالتبشیر (۲) . 

ولا حاجة الى القول بأن وجود حاكم قوي أو ضعیف یور کثراً ي موقف حکومته 
من التبشير والمبشرين ... ها تولى اللحديوي سعيد باشا اريكة مص » وكان حا كما مستضعفاً 
أحبه المبسرون لأنه لم يسمح لأحد أن مسهم بسوء . ثم انه وهب المبشرين البروتستانت عام 
۲ قطعة أرض نينة ني القاهرة اسوة بالارسالية الكاثوليكية الي كان قد وهبها مثل 
هذه الأرض من قبل . ولقد تقدمت أعمال التبشير ني أثناء حكم سعيد باشا . ولكن لما جاء 
اسماعیل باشا عام ۱۸٩۳‏ تبدلت المحال لأن اسماعيل باشا كان قوباً فضيق على المبشرين 
كثيرا . من أجل ذلك وصف المبشرون اسماعیل بأنه متكبر مستبد » كل ذلك لأنه اراد ان 
يضع حداً للنفوذ الاورو بي في مصر (۳) لا اهتدى الى الاصابع الحقيقية الي كانت « برب» 
ذلك النفوذ الى مصر فقطعها . 

وحر صت بريطانية على ان تحمي الارساليات البر وتستانتية خاصة › سواء اكانت هذه 
الارساليات انكليزية ام اميركية » ام المائية » وكان نفوذ انكر ة ي ذلك الحين قد أصبح 
فعالا“ في الاءير اطورية العثماننة )٤(‏ . فمن ذلك ان الحكومة العثمانية ارادت ان عنع باعة 
الاناجيل الدوارين من التجول لي المدن والقرى » فما زال القناصل بتدخلون حى حملوا 
الحكومة العثمانية على العودة الى السماح لمم بذلك (ه) . ومن الحوادث الي تدل على مبلغ 
اهتمام الدول الاجنبية بالمبشرين أو بتشبيت نفوذها من طريق المسشرين ما يلي )١(‏ . 
اراد الاتراك ان موا المسلمين من المبشرين فكان المبشرون محتجون . ولقد اتفقت 
حادثة في هذا الباب نقل المبشر هنري جسب تفاصيلها الى دانيال بلس رئيس الكاية السورية 
الانجيلية > وهو يومذاك في لندن » ثم علق عليها بقوله ؛ هل يتاح لنا ان نرى الزمن الذي 
يصبح فيه لصوت انكلتر ة ال مسيحية احنرام في الشرق مرة ثانية ؟ فما كان من دانيال بلس 
إلا أن نقل هذا الكتاب الى المحترم جونس » امين سر جمعية مساعدة التبشير في تركية › 
وجونس هذا نقله بدوره الى الارل رسل وزير اللحارجية البريطانية . ثم ان رسل أرسل 

(1) Richter 351. 
(2) cf. Richter 314. 
(3) Richter 345 - 6. 
(4) cf. Jessup 66o f; 


(5) Jessup 590 :cf. Richter 187. 
(6) Jessup 248 f. 
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نسخة منه الى السير هنري بلور وزير بريطانية المفوض ني القسطنطينية . ولكن بلور وجد 
في هذا العمل المتسلسل على هذه الطريقة قلة لياقة فشكا جسب الى قنصل امريكة طالب نفي 
جسب . ويتام جسب لأن بريطانية لا تعن بأن تمثل امبر طوربتها ثيل“ مسيحاً لدى 
الباب الالي . 
ومع أن طلب جسب لم ينف فانه يدل على مبلغ اهتمام الدول الغربية بأمر قد يكون 
ني مظهره تافهاً ولكنه عظيم الأهمية ني مدلوله . لقد كانت الدول الغربية تناجز 
الامبراطورية العشمانية من وراء الستار »> من وراء مبشريما المنتشرين في جميع البلاد . 
على ان المبشرين كانوا احياناً ينجحون ي مسعاهم » فان اللحديوي اسماعیل باشا اراد 
ان يغلق مدارس المبشرين البروتستانت لأن هولاء كانوا بتدخحلون أي السياسة ويثيرون 
الاضطراب ف البلاد ويزيدون مشاكل الحكومة . ولكن القنصليتين الاميركيه والانكليزية 
ايدتا المبشرين وحملتا الحكومة المصرية على أن تتقيد بالحط الممايوني ( بالدستور العثمافي ) 
الذي ينص على احبرام الحرية الدينية )١(‏ . هذا صحيح ولكن الدستور ينص على ان كل 
صاحب دين أو مذهب حر ني أن يتمشى على قواعد دینه أو مذهبه كما يشاء » ولا ينص 
على ان لبعض الناس ان بحملوا الآخرين على تغيير دينهم بالقوة . 
ولقد كان القناصل انفسهم يعملون احياناً لاتبشير . حاول المستر سكين (۲) قنصل 
انكلترة في حلب » أن يسعى (عام ۱۸٠١‏ ) الى تحضير البدو أي بادية الشام ليتوصل من 
هذه السبيل الى اجتذاب اناجم الى النصرانية . وني العام التالي تأسست ني لندن جمعية 
لاتبشير بين المسلمين تم اتصلت بالمستر سكين ي هذا الشأن» ولكن م يكتب ها النجاح (۳) . 
وني عام ۱۸۸۸ اغلقت الدولة العشمانية مدارس المبشرين الاميركيين » لأن هذه المدارس 
- فتحت أبوابما بلا رخحصة من الحكومة . ولكن المسر بسنغر )٤(‏ قنصل اميركة ني بيروت 
والمستر اسكار ساراوس (ه) تدخلا ني الأمر حى سمح الوالي علي رضا باشا بأن تعود 
تلك المدارس الى فتح أبواما » على ألا تقبل إلا التلاميذ المسيحيين . ولكن الوزير والقنصل 
ما زالا يسعيان حى حملا الوالي على إلغاء هذا الشرط )٦(‏ . وهكذا كانت الدول الأجنبية 
Richter 347 . >‏ )1( 
Skene;‏ )2( 
Richter 2 0 and note.‏ )3( 
Bissinger.‏ )4( 


(5) Oscar Sıraus 533 . 
(6) Jessup 533. 
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تستغل ضعف تركية السياسي لتحمي المبشرين في اعمال التنصير » مع ان الولايات المتحدة 
مثا" لا بمكن أن تسمح لمدرسة أن تستقبل الطلاب الاميركيين فوق 
ذلك ما الف المباديء الاميركية . 

ولا صعب على المبشرين البروتستانت الوصول الى المسلمين التفتوا الى الارثوذ كس 
والأرمن . حينئذ بحا بطريرك الأرمن الى الباب العالي » فحرص الباب العالي على إن 
محمي الأرمن من المبشرين البر وتستانت . فتدخل السفير البر يطاني السير سر افور د كاننج )١(‏ 
م ٥ا‏ زال یسعی حى استطاع عام ۱۸٠۰‏ ان بحصل على فرمان يعرف بوجود طائفة 
بروتستانتية وطنية منحت من الحقوق ما يتمتع به الارثوذ كس والأرمن ي الامبر طورية 
العثمانية (۲) . ومعى هذا ان المبشربن البر وتستانت اصبحوا يعملون من وراء ستار الطائفة 
البروتستانتية الوطنية فلا تستطيع الدولة حينئذ أن تعد البروتستانت اجانب فتحاول أن 
تكسر نشاطهم » أو أن تمنعهم من العمل جهاراً أيضاً . 

ومن الأدلة القاطعة على ان حماية المبشرين كانت تحمل طابعاً سياسيا لا دينياً ان المسر 
اوسكار ستّراوس » وزير الولايات المتحدة المفوض ني تركية » كان يهودياً . ومع ذلك 
فانه كان يساعد المبشرين النصارى ويقول: « انا امريكي ي الدرجة الأولى تم أنا بهودي» . 
ولا سحبته الولايات المتحدة من استانبول اسف المبشرون لذلك )٤(‏ . 


ا2 ارر می 

اما اذا اتفتق ان اعتنق رجل النصرانية او انتقل الى المذهب البروتستاني فكان القناصل 
والر جال السياسيون الاجانب يأخذونه تحت جناحهم علناً وبتدخلون في کل صغيرة وكير 

من أجله حى ني الأمور الداخلية البحت (ه) . ولقد اشتهر ذلك عنهم : 

لما ہزم يوسف کرم جاء فلاح من رجاله الى المبشر الاميركي هنري جسب وأفضی 
الیه بأنه یرید ان « یقلب انکلیزياً » » أي ان یصبح بروتستانتاً . ولا سأله جسب عن 
E EEE E‏ : اي من رجال يوسف كرم وقد فررت بعد از عة > 
ناذا قبض الأتراك علي الآن اعدموني . فأنا أريد ان اصبح بروتستانتياً حى انال حماية 


(1) Sir Straford Canning 

(2} Islam and Missions 160. 

(3) Bliss (R) 314, 315 : cf. Islam and Missons 161 . 
(4) Jessup 534. 

(5) Jessup 267. 
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انكر ة (۱) . وهکذا کان كثيرون يتظاهرون باعتناق البرونستانتية مثلا لينالوا حماية 
او نالوا مالا (۲) . 

على ان ميدان التدخل السياسي من طریق التبشیر لم يبق میداناً للام رکیین والانکایز 
وحدهم » فإن الروسية القيصرية ايض أرادت ان تدلي دلوها . لقد تنبهت الروسية الى 
ان ني الامبر طورية العثمانية طائفة” ارثوذكسية فأرادت ان تسيطر اولا على البطاركة 
والأساقفة الارثوذ كس وتتخذهم وسيلة الى تحقيتق اطماعها السياسية ني الامبر طورية 
العثمانية . وهكذا اخذ الروس يشترون الأراضي ني فلسطين خاصة ويقيمون عليها 
الابنية ويتدخلون » ساعة يستطيعون » ني الأمور الدينية والسياسية . 

على أن نزول الروسية الى الميدان م يكن نقمة كبيرة على البلاد » بل كان بنطوي على 
نعمة » هي ان المساعي الروسية في حقل التبشير وقفت ني وجه المساعي الاميركية والانكليز ية 
والافرنسية والايطالية ايضاً . ولا أرادت الدولة العشمانية ان تخرج المبشرين الاميركيين من 
البلاد اعتقد بعضهم ان ذلك كان نتيجة لمسعى روسي (۳) . 


البد ر ءبورہ با 

وكذلك كان لليسوعيون صولة ني الامبرطورية العثمانية لأن الدول الغربية عموماا 
وفرنسة وايطالية والبابوية خحصوصا كانت تحميهم وتويدهم )٤(‏ »> ولان الموسسات 
الكاثو ليكية ي الشرق كانت كثيرة . ويستغرب جسب كيف ان فرنسة قد طردت اليسوعيين 
من بلادها (ه) ثم هي تنفق عليهم ي الحارج ملابين الفرنكات ذهباً . ولا غرو فان فرنسة 
كانت ترسل اليسوعيبن الى اللحارج عالا“ سياسيين هما ودعامة اجتماعية لارامًها وخالقي 
مشا كل ي سبيل مصالحها . ومع ان فرنسة كانت عدوة لليسوعيين في بلادها فانها كانت 
لليسوعيرن ي الحارج الصم الذي يعبدونه » وكان اليسوعيون يعدون كل تعرض لفرنسة 

. )١( تعر ضباً للبابا نفسه‎ 
(1) Jessup 291. 
(2) Jessup 355. 
(3) Jessup 619 f. 
(4) Les Jesuites en Syrie 1 : 11. 


(5) cf. also Enc. Br. 15 : 347. 
(6) Jessup 659. 
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وظل اليسوعيون يعملون بصمت ني باهم السود حى جاء الانتداب الافرنسي فکشفوا 
القناع عن وجوههم )١(‏ › وأخذوا يتشدقون بملء أفواههم › قالوا في كتام اموي (۲) : 
« أجل »› لقد كنا نعتمد على مساعدة فرنسة الظافرة › والآن ها هي فرنسة هنا » . ان 
فرنسة المنتدبة كانت تأني الى بلادنا بالموظفين الافرنسيين الذين بماشون اليسوعيين ي 
سياستهم » ونخلق من موظفي بلادنا من يفعل مثل ذلك . 


السرعبوں والفرض المامي الم رسي 

وكان اليسوعيون لا يقيمون وزناً للتنصير الفردي › بل كانوا يسعون الى التنصير 
الاجماعي » ولذلك وجهوا اهتمامهم الى بلاد العلوبين للجهل الذي كان يم على تلك 
الريوع ي ذلك الحين . ففي اول ایلول عام ٠۹۲١‏ ر ذکری اعلان لبنان الکبیر ) دعا 
المفوض السامي الفرنسي عددا من الراهبات ليذهبن الى صافيتا في بلاد العلويين . ويخون 
اليسوعيبن كتما"نم فيقولون : ان هذه الموٴسسة ( مدرسة الراهبات أي صافيتا ) ستدعى 
يوماً الى ان تلعب دور عظيما ي التبشير الذي بدأ قبل امد بين العلويين او النصيريين (۳) . 
ولم يكن اليسوعيون مازحين » فقد مثلوا هم » لا الرهبات » وبحراب الفرنسيين لا 
بالدعوة الصالحة › ما بيتوه : لقد جمعوا عام ٠‏ ففرا من العلويين في جنينة رسلان 
وحملوهم على ان يقروا با مذهب الكاثوليكي )٤(‏ . ويبدو ان تبشیر کثیرا ني العام قام 
على الحديد والنار » لا حبا بالنصرانية الي تكره الحديد والنار > بل بالسياسة الي لا 
تعرف المثل العليا إلا وسيلة الى منافعها المادية . 

ويہمنا ان نعود الآن الى المفوض السامي الفرنسي الذي بدأ هذه الحركة عام ۱١۹۲١‏ . 
إنه كان اب حر ال ساراي . والمشهور ان ساراي كان علمانياً لا دين »> ومع ذلك فقد كان 
يحمي اليسوعيين . ان اب ارال ساراي كان ني الحقيقة ينفذ خطة سياسية ولم يكن يعطف 
على حركة دينية الا بمقدار ما تساعده هذه الحركة على إحكام خطته . 


© © ¢ 


(1) cf. Dictionnaire Larousse, sous « Jesuite » : Personne Hypocrite . 
(2) Les Jesuites en Syrie 11;25, 29. 

(3) Les Jesuttes en Syeie 11;27 . 

(4 cf. ibid. 10:23 ss. 
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وانشغل ضساطه وخلماؤه » اول الامر » باستكشاف جزبرة 
هایتي ( اسبانیولا ) واحنلالها » وګانت ما تزال في داخلها اراض 
شاسعة مجهولة وقد تولى هذه الومة كل من ديقو فيلاسكبز 
وبانفيلو دو نارفز » فارديا من ضروب الوحشبة ما لم بسب له 
متيل » مفتنبن في تعذبب سكان الجزبرة بقطع اناملهم وفسقء 
عيونهم ٠‏ وضب الزيت الغلى » واإرصاص الذاب في جراحهسم »> 
و باحراقهم احياء على امراق اهن الرى ١ء‏ ابر فوا بای 
الذهب » أو ليهندوا الى الدين ! وقد حاول احد الرهبان افناع 
الزعيم ١‏ هانيهاي ٩‏ باعتناق الدين » وكان مربوطا آل الحرقة > 
E e‏ الحنة ٠.٠.٠‏ فساله الزعبسم 
الهندى : (( ودل في هذه الجلة اسبانيون ؟ » فاجابه الراب : 
(( طبما ء ما داموا بعددون الاله الح !) فما كان من الودي 
الا آن قال : (( اذن › انا لا ارید ان اذهب آآی مکان اصادف فية 
ايناء هذه الامة المنوحشة ! ) 


فدا اكتشاف الاوقيانوس الهمادىء 
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وهكذا نرى الى أي حد كان التبشير والسياسة يتعاونان : كانت السياسة تعمل مقنعة من 
وراء المبشرين الذي كانوا بدورهم يعملون مقنعين بقناع التعليم والتطبيب وبذل الاحسان . 
م ان رجال السياسة كانوا اذا دافعوا عن المبشرين لم يدافعوا عنهم كمبشرين بل كأميركيين 
او انکلیز او فرنسيين او » على الاقل » كأجانب ليس هم من دوم مثل بحميهم ويسهر 
على مصالخحهم . ) 

حى رجال السياسة العلمانيون كا لتر ال ساراي › المموض السامي الفرنسي ني سورية 
ولبنان يوم نشبت الثورة السورية عام ٥‏ »۰ والیهود کأوسکار ستراوس › کانوا 
يتفانون ني خدمة رجال الدين الأجانب ثقة منهم بأن مساعي البروتستانت والكاثوليك 
على السواء إنما تعني » في النهاية » تصدير البضائع الى شعوب الشرق أو الحصول على 
مراكز حربية في البلاد الشرقية . 


نص ما حت الصورة 

وانشغل ضباطه وخلفاوه » اول الأمر » باستكشاف جزيرة هايي ( اسبانيولا ) 
واحتلا هما » وكانت ما تزال ي داخلها أراض شاسعة مجهولة وقد تولى هذه المهمة كل 
من دییغو فیلاسکيز وبانفیلو دو نارفيز » فأبديا من ضروب الوحشية مالم يسيبق له 
مثيل » مفتدّين ي تعذيب سكان ابحزيرة بقطع أناملهم وفقء عيونهم »> وصب الزيت 
المي » والرصاص المذاب ني جراحهم » او باحراقهم احياء على مرأى من الاسري ... 
ليعتر فوا بمخانيء الذهب » او ليهتدوا الى الدين ! وقد حاول احد الرهبان اقناع الزعيم 
« هانپهاي » باعتناق الدين .. وكان مربوطا الى المحرقة » فقال له انه اذا تعمد يذهب 
الى ابحنة ... فسأله الزعيم المندي : « وهل ي هذه الحنة اسبانيون ؟ » فأجابه الراهب : 
١‏ طبعاً » ١ا‏ داموا يعبدون الا له الحتق ! » فما كان من المندي إلا أن قال : « إذن »› 
أنا لا أريد ان اذهب الى مكان اصادف فيه ابتاء هذه الأمة المتوحشة ! » 


سياس البروبت 
واليسوعيون يتدحلون ني السياسة الداخلية ويحاولون ان يوثروا على مجاري السياسة 
الحارجية . م هم برتكبون في سبيل ذلك الفظائع والمجازر ويسلبون وينهبون ويقتلون . 
وهم حاو لون ني کل بلد نز لوا فيه وبلغوا شیئ من القوة ان یستولوا على الحکم او ان لاوا 
مناصب البلاد بطلابهم ثم ياو لوا القضاء على خحصومهم وعلى ابحماعات الي لاخضع هم . 
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م هم يقاومون كل الحركات الي تنبه الشعوب او تجعل ها سبيلا“ الى الحياة المستقلة . جب 
أن يظل الناس عبيداً مم او كالعبيد . ولذاك نجد كل شعب « وعى نفسه » وأراد ان يا 
حرا ني أرضه سيدا في أعماله بدأ بطر د اليسوعيين من بلاده . وائك واجد مصداق ذلك کله 
ي کتاب غايته تبان ذلك » هو كتاب « سياسة اليسوعيين » تأليف بيبر دومينيك )١(‏ . 

ولقد أتاح الانتداب الفرنسي حرية واسعة المدى للتبشير في سورية ولبنان . وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تضع لنفسها حدود هذه الحرية بالتعاون من الموظفين الافرنسيين 
الذین کانوا کاٹولیکا . اما الدولة المنتدبة فلم تكن تناصر حرية التبشير علناً » ولا هي 
ذهبت ني ذلك الى حد يقر الكنيسة الكاثوليكية على تنصير المسلمين الا إذا حدث ذلك 
التنصر من غير ان يثير ضجة عامة . > ومع ذلك فان المدارس والمستشفيات واميئات 
الاجتماعية واعمال التنصير المباشر الي كانت الكنائس والارساليات تقوم کک 
كلها تمضي ني عملها (التبشيري ) من غير ان تلقى من الحكومة عرفلة تذكر . | 
المدارس فقد ازدهرت اكثر من جميع الموسسات الاخحرى با تدفق اليها من ٠‏ 
الأجانب والمساعدات الالية ا 

ولا استحال على المبشرين الافرنسيين ان ينصّروا احداً من أهل الزائر بالقوة او 
بالدعوة أردوا ان يصلوا الى نفوسهم بسلوك الحيلة : أرادوا انشاء مركز التبشير يشبه في 
مظهره مظاهر الحباة الإسلامية . لقد اقرح لافيجيري ان بجعل من مدينة بسكرة في 
الجزائر- ي منتصف الطريق بين جبال الاوراس و( خيرات ) شط الغرسة المتصلة 
بشط اب حريد ي تونس - زاوية مسيحية . والزوايا الاسلامية » ني الحقيقة » كانت ولا 
يزال اكترها الى اليوم مراكز لرجال الطرق الصوفية المختلفة . ورجال الطرق هولاء 
کانوا » ولا يزال بعضهم حى اليوم » مرابطين : عباداً ني النهار فرسانا ي الليل . ورئیس 
الزاوية يدعى المرابط » ويكون مع المرابط مقدام واحد او عدد من المقدمين يساعدونه في 
قيادة الإخوان » اي الاتباع الذين يعيشون معه ي الزاوية . واقرح لافيجيري ان تسمی 
الراوية المسيحية بيت الله . ثم اقترح ايضاً ان يكون لباس « رواد الصحراء » المسلحين » 
او الأخوة المسيحيين الذين يعيشون ني الزاوية المسيحية مشابماً للباس « الاخوان » المسلمين 
ما عدا لباس الرأس » فان المسلمين يعتمون فوق الشاشية ( الكوفية » غطاء الرأس ) بينما 


(1) Pierre Dominique, La Politique de ee: 
(2) Grubb 171 . 
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أراد لافيجيري ان يابس الأخوة المسيحيون القبعة فوق الشاشية . 

ولقد اعتقد لافيجيري ان أتباعه من المبشرين او رواد الصحراء المسلحين › كما كان 
يسميهم ايضا › ن اف اة الملهت غلا ملا د لفك اراد اجى ةة 
يكتسب البدو في صحراء الحزائر م بقدمهم عطية الى ر کا 
لأن أمانيه م تتحقق ... ثم كان لافيجيري يعلن حجله من الامة الفرنسية لأنه بقي ( ي 
منصب الاسقفية أي الحزائر ) حر ' عبن عاماً ف نى العهود المختلفة » وبين ظهرالي شعب 
مسلم » کان بحضع له » من غير ان , ل . لیس هذا فحسب »› بل انه منع کل 
حاو لة كان بامكان القسس الكاث, لباك ان بقوهوا ہا في هذا السبيل تصاباً منه وعناداً (۱) . 

وكان الافرنسيون - رجال الدولة الفر نسية - يعدون التبشير بالمذهب الكاثوليكي › 
او الدين الكاثوليكي (۲)» عملا وطنیاً. بقول رینه‌بوتیه ي کتابه «الکاردینال لافیجیري » (): 

ان العمل الوطي الذي قام به لافيجير ي بدأ مع عمله التبشيري » بدأ بنشره على السوريين 
تلك العطايا الي تمنحها الكنيسة ة الكائوليكية » إنه جعل فرنسة محبوبة (لدى السوريين ) 
وأضاف الى الحقوق القدية الي كنا نملكها نحن الفرنسيين ) على تلك المنطقة حقوقاً 
جديدة :. ولكن ني الحزائر استطاع ان يهب كل ما ني استطاعته لاظهار حبه لفرندءة . 
وهذا لا يبدو ني المناصب السامية الى احتلها فقط » بل في تركه وطنه ( للسكى ني الحزائر) 
المن ت وة اين هن ارات من تة ارط سى طح لاان أن يدر كه 
هذه الكلمة « فرنسة » ني نفسها من الحمال والنبل والعظمة . وعلى ارض الحزائر »> مدينة 
الجزائر » كانت القلوب تحفق لروية العلم المغلث الألوان خفقاناً شديداً كان يثير ه ذلك 
العلم المحموّج فوق احد الابراج والمشرف على أرض اجنبية . تلك هي فرنسة › الي م بحب 
لافيجير ي N N E oT‏ 
سکانا ... آراد لافیجیر ي « ان بحبب فرنسا الى الناس با سم المسيح » . هذه الحملة بعكن 
ان توجز جمیع سياسة لافيجير ي الذي كان رئيس اساقفة › . اصبح کار دینالا م صاحب 
الولاية على جميع اساقفة افريقية . ولي الواقع انه لم يشا ان بجعل من الوطنيين من أهل 
افريقية رعايا له ولا مواطنين . لقد أراد إن بجعل منهم اولاداً له . فبحبه للمسيح وبالحب 
الذي يكنه لفرنسة أراد ان يتبناهم . 


(1) Pottier . Card. Lavigerie 194 - 198 . 
(2) cf. « Larousse » , Sous catholicisme . 
(3) Pottier 177-178 . 
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هذا التبشير الممزوج بالسياسة » بل هذه السياسة المغلفة بالتبشير » هو الاستعمار . على 
ان هذا الاستعمار م يكن خاصا بالفرنسيين » ولكنه ظهر عند الفرنسيين أي أبشع صوره . 

ولقد اجمل الاب اليسوعي مييز )١(‏ سياسة فرنسة الدينية في الشرق من جميع جوانبها 
حینما قال : 

ان الحرب الصليبية الهادئة الي بدأها مبشرونا ني القرن السابع عشر لا تزال مستمرة 
الى أيامنا . ان الرهبان الافرنسيين والراهبات الفرنسيات لا يزالون كثيرين ني الشرق 
( ص ۲۳ ) . 

ولقد احتفظت فرنسة طويلاً ب وح الحروب الصليبية وبالحنين الى تلك الحروب حية 
في نفسها » وكثيرآً ما فكر ملوكها محملة صليبية جديدة ( على الشرق ) » ولكن اوروءة 
المنشقة ( على نفسها ) كانت دائماً تجعل من المستحيل ( على فرنسة ) ان تقوم بحملة بعيدة 
المدى ... ( ص .)٠١-١٤‏ 

وكان من غايات الامتيازات الاجنبية دائما ان تحتفظ ( فرنسة ) بالدور الذي با 
رهباما » وان توسع ذلك الدور . وقد اعرف لقناصلنا وسفرائنا بالحماية للنصارى › 
تلك المهمة الصعبة الي لم تخلم عليهم إلا شرف حضور القداديس ني الكنائس . ولقد 
كانوا يبذلون جهداً كبيراً ليهدئوا من ارتجاف المسلمين المتعصبين وليحموا أعال 
المبشرين ني الامبرطورية العثمانية ( ص )١١-٠١‏ . 

وکان ملو فرنسة یساندون اعمال مبشرینا ( ص ۲۲ ) . 

وكان لفرنسة في اكثر الاحيان قصاد رسوليين ني اشخاص قناصلها » وخصوما 
ي القرن السابع عشر ( ص ٠١‏ ) . وكثيراً ما اختارت فرنسة قناصنها وسفراءها من 
رجال الدين . 


(D Milliez, La Croisade du Levant . 


المصل السارس 


السياسة طريتق للتبشير 


(۲) الفعن والحروب ني الشرق 
e‏ 


كان التعاون السلمي بين رجال السياسة وبين المبشرين قليل النتائج . وكانت هذه النتائج 
على قلتها بطيئة الظهور أيضا . ولقد اعتدً رجال السياسة هذا التعاون ديا هم على المبشرين› 
فلما قوي المبشرون بعض القوة فعلا رجعت عليهم دوهمم تقتضيهم هذا الدين . 

وهكذا بعد ان عملت الدول الأجنبية زمناً طويلا“ على تأبيد. ارساليانما التبشيرية ي 
الشرق قويت تلك الارساليات فعادت هي بدورها تعمل على تأبيد دوها . ولكن المبشرين 
يستطيعوا ذلك الا من طريتق اثارة الاضطرابات في بلادنا ء ولذلك عمدوا الى اثارة 
اضطرابات ختلفة وحرصوا على « اذكاء العداوة بين الذين كانوا يبشرون بينهم » )١(‏ . 
وعلى ان يفسحوا المجال امام دوهم للتدحل ي بلادنا . 


اتاره ۱ فروب 


وكان اول ما حطر للمبشرين ان بخلقوا في الامبر طورية العشمانية اسباباً تقود الى الحرب 
لأن الحر ب تضعف الدولة العثمانية فيضعف سلطانما على رعاياها » فيجد المبشرون حينئذ 
من ضعف العشمانيين منفذاً الى التبشير بين المسلمين . ولقد كانت اكثر الحروب الي 
شنتها اوروبة من قبل على الدول الاسلامية دينية في اساسها كالحروب الصليبية والحروب 
ي الاندلس : وكذلك ني القرنين التاسع عشر والعشرين كانت حروب الدول الغربية 
المشنونة على الامبر طورية العثمانية متميزة بعامل ديي . قال لورنس براون(ا) : 


(1) Jessud 160 ff. 
(2) Browne 8. 
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١‏ وكذلك شنت الدول الاوروبية ني القرن التاسع عشر والقرن العشرين حروباً عدوانية 
على الحكومات المسلمة » ثم انتزعت منها أراضي ضمتها الى سلطانما هي . ولقد كانت 
النتائج في أحوال كثير ة غير سارة لبعض الشعوب الي استعبدت » وخصوصا من المسلمين 
ولكن هذه الشعوب لم تصل بعد الى درجة تشعر فيها الها اصبحت اقليات مضطهدة › او 
اما تعيش ني حابورات » )١(‏ . اما غاية الدول الأجنبية من محاربة الدولة العثمانية فكانت › 
كما يراها المبشرون ايضاً » « لعل الله الرحيم يضرب الاتراك بسيف قدرته ابمجارة » . 

في عام ۱۹۲١‏ اصدرت بلنة التبشير الامريكي > الي هم بالاستفادة من مناسبات 
الحروب للتبشير » كتاباً ذ كرت في مطلع مقدمته ما يلي : من ابرز الأمور المتعلقة بدخول 
الولايات المتحدة في الحرب العالمية (الاولى ) ان الآراء والمبادىء الي كانت تمدف اليها 
الارساليات التبشيرية قد تبنتها الآن الامة (الاميركية ) » ثم اعلنت انبا هي أهدافها 
الاخحلاقية وغايتها من خحوض تلا الحرب ... ان هذه المباديء التبشيرية قد سميت الآن 
اسماء سياسية فقط (۲) . 

ولا ثار الامير عبدالكرم في ريف مراكش على اسبانية اقلقت ثورته جميع الدول 
الغربية » فراكضت هذه الدول الى مساعيدة اسبانية على التغلب على عبدالكربم زعي القوة 
العربية الثائرة > كما وصفوا حركته يومذاك . ولقد علق المبشر وليم كاش تي كتابه « العام 
الاسلامي في ثورة » على هذه الحرب بالكلمات التالية : 

لقد النقى الأسبان بالحماسة العربية القديعة واضطروا الى ان بخلوا » من مناطق نفوذهم» 
موقعاً بعد موقع »> حى اصبحوا بحاربون وظهورهم الى البحر مباشرة وعلى وشك ان 
بمحرجوا من شمالي افريقية مرة واحدة . وهكذا نجد للمرة الثاني منذ الحرب العظمی ( ٠١۹۱٤‏ 
- ۱۹۱۸ ) ان دولة اوروبة يتغلب عليها جيش مسلم › فلقد اتفق ايضاً لثلاث سنوات 
خلت ان مصطفى كمال طرد اليونان من آسية الصغرى وتحدى بذلكسلاطان اوروبة القوي (۳) . 

بعدئذ ينصح وليم كاش جماعته فيقول )٤(‏ : « قبل هذه التطورات » الي طرأت على 
العام الاسلامي بعد الحرب العالية الاولى » كان المبشرون قد الخذوا مراكز ستراتيجية في 
العام الاسلامي › واستطاعوا ني اثناء الثورات والحروب والاضطرابات ان يتابعوا عملهم 
)١(‏ الابورة كلمة عامية معناها حي اليهود » ويقابلها في اللغات الأجنبية كلمة 6100 ولعل اصل الكلمة 

ي العبرية حبرة : الحماعة المجتمع . 

(2) Missionary Outlook. p. xv. ff. 


(3) Cash 5. 
(4) Cash 6 . 
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بېدوء وثبات . ولقد كتب هذا الكتاب الصغير ليدل على هذه التطورات الي حدثت 
وليبين للكنائس تلك الحاجة الملحة للتقدم بمعشروعها في يوم الفرصة السانحة » . 

اننا نعلم علم الیقین ان حربا کالحرب العالمية الاولی ( ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ ) لا حكن ان 
کور سییل افیشیر ولھ بل ب ان برح دوجا ال وام اقا ر و 
ولکن نمت شيئين يشران اهتمامنا حن ني كتابنا هذا » اوهما ان الدول المتحاربة لا 
تتورع ي سبيل ظفرها عن ان تستفيد من كل نزب وجماعة » ولذلك استغل المبشرون 
أحوال الحرب فاستفادوا من الحرب بطريقة غير مباشرة . وثاني ذينك الشيشبن ان الدول 
الي تبغي الاستعمار انما تبغيه ني الشرق » لما في الشرق من الروات الاقتصادية والراكز 
الحربية E SR a‏ تدافع ي الشرق 
کل مستعمر بکل سبیل . ولذلك اتفقت غايات الحروب الاستعمارية وغايات التبشير 
وتوحدت ني حروب تثار ظاهراً بام الاقتصاد والسياسة وباط للاستعمار وللقضاء على 
العناصر الي تجعل استغلال الشرق مستحيلا . 

ولا تزال اوروبة الى اليوم تنظر الى جميع حروبها نظرة دينية . ان انكلار ة المسيحية 
لا تحارب اليونان المسيحية لأن اليونان ألقت إقيادها الى انكلرة » ولا يعكن للك اليونان 
الانکليزي النسب ان يعارض السياسة الانكليزية ني البلقان كله وي اليونان خاصة )١(‏ . 
واذا اتفتى ان حاربت انكلترة المسيحية ايطالية او ألانية فلأن ميدان التزاع یکون حینئذ 
اقتصادياً استعمارياً . 

من أجل ذلك م تكن « إثارة الحرب » بين الدول الكبر ى دائماً وسيلة عملية للمبشرين 

لأا قد تقود الى اضعاف دولة مسيحية . وهكذا انصرف المبشرون الى البحث عن امر 
آحر يكون اقرب تحقيقاً لاهدافهم فوقعوا على « اثارة الفتن والاضطرابات » . واذا 
حن ادرکنا ان الصلة كانت بين السياسيين وبين المبشرين وثيقة ثيقة دائماً ) نستغرب ان تنتهز 
الول المستعمرة مثل هذه الفرصة للتدحل ني الشرق . 


اللصار المكري على اللي ابمراهر عى التواطىء 


ورأى الاوروبيون ان الحرب مع العام الاسلامي - مفرقاً او مجتمعاً » تودي الى خسائر 


)١(‏ بدا تاليف هدا الكتاب ني او اسط عام ٠ ٤‏ وكانت الالة ني البلقان عل ما أراد هذا المغل › ولا تزال 
حال اليونان حاصة قريبة من ذاك 
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كثيرة جسيمة تي بعض الاحيان . من أجل ذلك اقترح المبشرون على دولمم ان يشلوا حياة 
المسلمين بابعادهم عن الشواطىء ذات الأمطار الوافية وطرق المواصلات الكافية والمر اكز 
الحربية المهمة ثم حصرهم في الداحل وني الصحارى على الاكثر . ان اقتراحات مثل هذه 
قد ابديت فيما يتعلتق باسكان اللاجثين بعد كارثة فلسطين عام ۱۹١۸‏ . إلا أن الفكرة نفسها 
قديعة » ويدعى رجل مبشر » او متصل بالتبشير › انه هو الذي اقترحها : 

كتب كاتب اسمه اشعيا بومان )١(‏ ني مجلة « العام الاسلامي » مقالا عنوانه 
« ابمحغرافية السياسية للعالم الاسلامي » (۲) » ذكر فيه ان شيئ من اللحوف بحب ان يسيطر 
على العالم الغرني . هذا الحوف اسباب منها ان الاسلام منذ ظهر في مكة م يضعف عددياً » 
بل هو دائماً في ازدیاد واتساع » م ان الاسلام ليس ديناً فحسب » بل ان من ارکانه 
الحهاد E‏ 

وكذلك يرى هذا الكاتب ان الصحراء كانت للمسلمين حصنا منيعا > ذلك لأن 
« البدو » نسبة مثوية كبيرة ي المسلمين » وانه ما من دولة حاولت التغلب على المسلمين 
واتفق ان ظفرت الا حسرت اضعاف ما خحسره المسلمون في ذلك الكفاح ... 

من أجل ذلك يقترح هذا الكاتب ان تتفق بريطانيا وفرنسة » ما دامتا اكثر الدول 
سيطرة على العام الاسلامي (۳) » على سياسة « السيطرة على الشواطىء » حيث يمكن 
وصول الدوارع والآت القتال الحديثة بسهولة . 

فاذا نحن قرأنا هذا الكلام ثم ذكرنا ما فعلته ايطالية في طرابلس الغرب من اعطاء 
الشواطىء الى الايطاليين وطرد العرب الى الداخل › ادركنا ان التبشير والاستعمار متفقان 
على ابعاد المسلمين عن الشواطىء . وكذلك لا اعطت هيأة الامم فلسطين لليهود نفذت 
جزءاً من هذه الموّامرة الحطيرة › فاخحلت الشواطىء i CEES‏ 
الى داخل البلاد والى ما وراء نهر الاردن . ولقد هال هيأة الامم ان ترى عدداًكبيرآً من 
اللاجئين الفلسطينيين قد موا لبنان -- على الشاطىء - فهي لا تزال تحاول اقناعهم بالذهاب 
الى سورية او العراق او شرق الاردن لتبعدهم عن الشواطىء . وكذلك نحاول فرنسة ان 
فعل في ا مغرب » وخصوصا ني ابمحزائر » مثل هذا الفعل . 


(1) Isahiah Bowman, New York . 
(2) Moslem World : the Poltical Geography of the Mohammedan World, Jan. 
1930. pp. 1-4. 


(۳) نشر هنا المقال عام ۱۹۴۳۰ . 
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ار رازان ارر من 


على ان الدول الأجنبية لم تكن ميالة الى ان تعلن بين كل حين وآخز حر باً نظامية على 
الامبر اطورية العثمانية حى تستفيد من الشرق امتياز اقتصادياً أو مركزاً حربا » ان ذلك 
کان بكلفها خسائر جسيمة ي الأموال والأرواح . م انه مرج بالدول الأوروبية الى ما 
لم یکن ئي حسبانها من اختلاف فيما بينها هي أحياناً. من أجل ذلك تسلحت الدول الاوروبية 
م بالامتيازات الأجنبية » وأحذت تجابه الامبر اطورية العثمانية بمطالب كثيرة . 


الامتيازات الأجنبية » كما يدل الاسم » كانت تقوم على منح رعايا الدول الأجنبية 
النازلين ني الامبراطورية العش انية أو الساحين فيها أو المارين بها مروراً « امتيازات » م تكن 
تمنح العشمانيين أنفسهم . من أشهر هذه الامتيازات اعفاء هولاء الأجانب من الضرائب 
امباشرة ومن جزءكبير من رسوم ابمحمارك . ثم ان السلطات العثمانية م تكن تستطيع ولوج 
بيت رجل اجني مهما كان السب . حى لو ان جريمة ارتكبت ني ذلك البيت لا كان 
للسلطة العدمانية أن تدخل للتحقيق » بل كان الذي يقوم بالتحقيق وا محا كمة والفصل قنصل 
الرجل الذي يسكن ذلك البيت . ان البيت الذي كان يسكنه رجل انكليزي او افرنسي او 
پوناني او اسوجي او برازیلي » كان يعتبر جزواً من انكلر ة او فرنسة او اليونان او اسوج 
او البرازيل . 

وکذلك کان لکل اجنى أن يتجول ني البلاد العثمانية كما يشاء . فاذا اتف ان ناله 
سوء - ولو قضاء وقدرآً - فان خکومته تطالب بديته اضعافاً مضاعفة »وقد تشدد احيااً 
حى تنال امتبازات سياسية وتجارية جديده لم تكن ما من قبل . وكانت القوانين العثمانية 
لا تطبتق على الأجانب النازلين ني الامبرطورية العثمانية . 

اما اصل هذه الامتيازات فغامض جداً . زعموا ان هرون الرشيد قد منح للفر نجة من 
اتباع شارلان تسهيلات نجارية )١(‏ » وليس ذلك بصحيح . وكذلك بزعمون ان هذه 
الامتيازات قد نقلت › بعد سقوط امبر طورية شارلان » الى بعض المدن الايطالية . 
٠‏ ولكن يظهر ان امير انطاكية الصليبي قد منح مدينة جنوة الابطالية > امتيازات 
تجارية ني امارته » وذلك عام ۱٠۹۸‏ م » آي ني العام الذي سقطت فيه انطا ية ي ايدي 
الصليبيين . ثم ان ملك القدس قد منح مثل هذه الامتيازات للبندقية في ايطالية عام ٤ ٠١١١‏ 


(1) cf. Enc. Br., under Capilulations . 


~۳۳ - 


ولمرسيلية في فرنسة عام ۱١١١‏ م . 

وبا ان الامبر اطورية البيزنطية ( الرومية او الرومانية الشرقية ) كانت يومذاك مستضعفة 
فقد اضطرت الى ان تمنح مثل هذه الامتيازات لدول اوروبة القوية . 

ثم لما استولت ألدولة العثمانية على الامبر طورية البيز نطية طمعت الدول الغربية في ان 
تظل هما امتياز انها ي البلاد الي انتقلت من ايدي الروم الى ايدي العشمانيين . ولم تصل الدول 
الغربية الى تحقيتق بغيتها الا ني القرن السادس عشر حينما قبل السلطان سايم القانوني عام 
مان يمنح فرنسوا الأول ملك فرنسة شيئ من الامتيازات التجارية ومن الاعتراف 
لرعاياه » اذا سكنوا ني الامبر طورية العثمانية أو مروا فيها » .ببعض الامتيازات القانونية 
والتجارية ايض . والذي يلفت نظرنا هنا ما يتعلق ببحشنا ثلاثة مور . : 

١‏ ان الرجل الذي عهد اليه با لحصول على هذه الامتيازات لفرنسة من الباب العالي 
کان یدعی دهلافورست (۱) › وهو راهب من فرسان القدیس يوحنا الصایبیرن . 

۲ ان هذه الامتيازات كانت للنصارى من الأجانب » جاء ني دائرة المعارف 
البريطانية نفسها ما يلي : 

وكيلا يظن ان هذه الامتيازات هبة انز عتها ملك مسيحي منتصر من تركي مستضعف › 
يجب أن نذ كر ان الدولة العثمانية كانت يومذاك ني ذروة قوتها » بينما كان فرنسوا الأول 
لايزال يشكو منآثار «معركةبافية (۲)بابطاليا الي انہزم فيها امام شارلكان » قبل عشر ستوات . 

٣‏ من أجل ذلك عين الراهب الصليي ده لافورست سفيراً ي الاستانة » فكان 
أول سفير لفرنسة في الامبر طورية الان 

ومع الأيام الخدت الا مير طورنة العشمافة تضعف + فكان ضعفها المنر ال لمر أيد ما 
ي ازدياد شره الدول الأجنبية › لا أي الشرق من خيرات وكنوز › فبعد ان كانت الامتيازات 
الأجنبية قاصرة - فيما يتعلق بم فعله سايمان القانوني - على الافر نسيون » امتدت نعمتها الى 
الانكليز ثم الى المولنديين والايطاليين والاسبان » م الى الامريكان ورعايا النمسة والروسية 
واليونان . ولقد كان رعايا كل دولة يتوسعون ني هذه الامتيازات ليتمتعوا بحقوق وإعفاء 
م تكن من قبل مم . وأخيراً أصبحت الشعوب وال حماعات غير الملسلمة تتمتع ي الامبرطور 
العثمانية باستقلال طائفي فيا يتعلق بالأحوال الشخصية ( من زواج وارث وغيرهما ) › 


(1) De la Forest . 
(2) Pavia. 
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باعفاء من اللحدمة العسكرية ومن كثير من الضرائب والملاحقات القانونية . حى ان المجرم 
کان يرتكب جريته فاذا بلا الى قنصله او اختبأ في بيت رجل أجنبي م بجسر القضاء 
العشماني على ان یصل الیه . ولکن هذه الامتیازات ألغیت عام ۱۹۱٤‏ بعد ن نشبت الحرب 
العالمية الأولى . 

زادت هذه الامتيازات ني نفوذ الدول الاجنبية فأحذت انكلرة وفرنسة تتنازعان على 
« حماية » الاجانب في الامبر طورية العثمانية من الذين ليس لدوم تبثيل في استانبول .)١(‏ 
فالأرمن والبلغار وأهل المبل الأسود وبعض اهالي اميركة الحنوبية كأهل الأرجنتين 
والتشيلي والمكسيك م يكن لدولمم وزراء مفوضون او قناصل أي الامبر طورية العثمانية › 
فلم يكو نوا يتمتعون بالامتيازات الاجنبية . وكان هولاء اذا استطاعوا ان ينالوا حماية فرنسة 
او انكلترة - وکان من السهل جداً ان ينالوها - استطاعوا ان يتمتعوا بجميع الامتيازات 
الي كان يتمتع بها الافرنسي والانكليزي في الامبرطورية العثمانية سواء بسواء . 

واساء بعض الوزراء والقناصل من الانكليز والافرنسيين هذه السلطة في منح الحماية 
لرعايا الدولالذين لا تمثيل سياسياً هم في الاستانة» وجمعوا من و واء ذلك اموالاطائلة (۲). 

ثم زاد ضعف الدولة العشمانية فزادت جرأة الانكليز والافرنسيين على منح مثل هذه 
الحماية » فمنحوها لعدد من « الرعايا العثمانيين » انفسهم ممن استطاع أن يشتري هذه 
«الحماية بلغ كبير ليستغلها في وجوه متلفة » او من كان بستطيع أن ينفع انكر ة او فرئسة 
ني سبيل من السبل . وكان احد هوّلاء الاجانب او المحميين يتخطى القوانين وجحالف 
مبادىء الانسانية » فاذا تعرض له متعرض شمخ بأنفه وقال : «انا أجني » › او « انا 
حماية أجنبية » . روى عبداله المشنوق شيئا من هذا › قال (۳) : 

, من ذلك حادثة شهدتها بأم عبني - دهست سيارة يقودها رجل أجنبي طفلا ي 
بيروت . فأمر الشرطي السائق بالوقوف فرفض قاللا بلخته الأجنبية : القنصاية. لاشآن 
لي معك . وتابع ( السائق ) طريقه تاركا الطفل المسكين يعاني سكرات الموت » . 

وأدرك الميشرون ما بمكن أن يستفيدوا من الاحتماء بالامتيازات الأجنبية فاستغلو ها 
الى أيعد الحدود : لقد كانوا - بقطع النظر عن أشكال اثوابهم - يدورون ني البلاد 
کأجانب ویعملون فیها کمبشرین . 


(1) of. Enc. Br., under Capitulations. 
(2) cf. Enc: Americana 5 : 567 . 


. ۲١ الامتیاز ات الاجنبية ( بیروت) ۱۹۲۲ ص‎ (r) 
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اثارة اروضطر ابات م استفمولما 


على ان الدول الأجنبية م يكن باستطاعتها أن تندخحل ني شوُون الامبر اطورية العثمانية 
اذاكانت تلك الشوْون تسیر في سبیلها سرا طبيعياً هادثا . فلم یکن بد اذن من ان تثرر تلك 
الدول الفتن والاضطرابات فتنال المطلب تلو المطلب . ولو اننا احبينا ان نورخ المذابح 
الي أثير ت ني الامبر طورية العشمانية بين ۱۸٤١‏ و ۱۸٦١‏ » اي مدى عشرين عام فقط »› 
لاحتجنا الى کتاب کكامل . 

كانت انكلرة وفرنسة تمان بسورية اهتماما شديداً وتتنافسان علا ي سبيل تثبيت 
نفوذهما فيها . وحب ان نستبتق الحوادث فنقول : لما تدخحلت الدول في شون جبل لبنان 
بعد فتنة عام ۱۸٦۰‏ - على ما سیني - اراد نابليون الثالث ان يمد اجل بقاء ابحيش الفرنسي 
في سورية » ولكن انكلارة رفضت ذلك . و لما اصر نابلیون الثالٹ على رأیه اعدت انکلر 
عشرة آلاف جندي ني قبرس ومالطة وجبل طارق . ولو لم تسحب فرنسة جميع جنودها 
من سورية ني اللحامس من حزيران ۱۸٦١‏ لأخرجتها انكلترة بقوة السلاح )١(‏ . 

من هنا يتبين لنا مقدار المنافسة ني سبيل بلادنا ومدى استغلال الدول الأجنبية للحوادث. 
وحن سنضرب صفحا عن ذكر المذابح الي أحدثتها الأصابع الأجنبية في جميع انحاء 
الامبر طورية العثمانية : في بلغاريا واليونان » وني آسية الصغرى بين الأرمن » تلك المذابحج 
الي كانت تثير ها الدول الأجنبية بواسطة المبشرين (۲) . وسنكتمي جادثتين فقط نذكرهما 
في محلهما من هذا الفصل . 

لقد كانت تركية على حق ني خوفها من المبشرين الذين م يكونوا فقط يثيرون الفان في 
امبر طوریتها » بل کانوا ايضاً يتجسسون لدومم سياسا وعسکرياً (۴) . وكذلك کانوا 
يفرقون السكان معسكرات » فقد كان الدروز مثلا يعتمدون على حماية انكلتر ة ويفضلون 
المدارس الامريكية )٤(‏ . اما الموارنة فكانوا يرون حليفهم الطبيعي في فرنسة وبفضلون 
لمدارس الفرنسية . وكانوا يتلقون السلاح من فرنسة ايضا › فقد رسا عام ۱۸0۸ مركب 
حربي قرب طرابلس وأنزل اسلحة اشترى منها اهل طرابلس أنفسهم خمسمائة بندقية . 
ولا وصل احبر الى بيروت أرسلت الحكومة عشرة مدافع لحماية المدينة من هجوم قد بقوم 

(1) Jessup 209 f. 
(2) cf. Jessup 221. 


(3) cf. Jessup 536 f. ۰ 
(4) Jessup 157. 
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به آهل زغرتا )١(‏ . وکان الدروز ايضاً يتلقون السلاح من انكلارة . وسری فیما بعد ان 
فتنة عام ٠‏ المشوومة كانت منسوجة بأصابع الدول الأجنبية . 

وقل ان استطاع المبشرون التأثير ني البيئة الاسلامية › ولذاك وجهوا اهتمامهم الى البيئة 
المسيحية يشر ون اللحلاف ني طبقاتما وبين أهل مذاهبها . فما أن جاء المبشرون البروتستانت 
الى سورية حى وقف رجال المذهب الاروني والمذهب الارثوذكسي موقف الدفاع 
الشديد » فان البطريريك الاروني هدد كل ماروني يقترب من البروتستانت أو يعاملهم 
او يوجرهم سکناً او يزورهم أو يلي طلباً أو يساعدهم على البقاء ني البلاد با لحرمان (۲) . 
وكذلك کان الاکلیر وس الارثوذ كسي يضطهد کل من مل من الارثوذ كس الى المبشرين 
البروتستانت (۳) . ولم يكتف الاكليروس الماروني بحت اتباعه عن الابتعاد عن البروتستانت 
بل زعم جسب انه كان حمل اتباعه على اضطهاد اهل المذاهب النصرانية الاخرى )٤(‏ › 
وخحصوصا بعد أن طمع البطريرك الاروني ببسط سلطة زمنية على جيل لبنان )١(‏ . 

وهكذا نجد أن المنافسة بين المبشرين البر وتستانت ون القن السرغين القت ف 
البلاد فتناً وإحناً ومنازعات مذهبية واجتماعية )١(‏ . على اننا لن نفصل هذه كلها › فهي 
كثرة (۷) . ولقد تبارى المبشرون البروتستانت واليسوعيون أي خلق هذا الاضطراب . 
فقد اتفق مثلا أن حدث خلاف ي الكنيسة الارثوذكسية ني دمشق فصب ثلانماته من 
الاثوذ كس الى البر وتستانتية ( نكاية بابناء دينهم ) . ثم زال اللحلاف فعاد هوّلاء كلهم الى 
مذهبهم القدم (۸) . 

ولا مرض موسى عطا مرض الموت » وكان قد صبأً من مذهب الروم الكاثو ليك الى 
المذهب البروتستاني › جاء القسس الروم الكاثوليك ودخلوا عليه م أغلقوا باب بیته وم 
ودعوا احداً يدخل . م ادعوا انه عاد الى الكثلكة . ولكن البروتستانت لم يشاءوا ان 
ينهزموا فحدثت فتنة في زحلة لم مهدا ثائرتها الا بعد ان تدحل رجال الشرطة . ومات موسى 
عطا بعد بضعة أيام من مرضه ( ۸ نيسان ۱۸۷۲ ) » ولكن زحلة بقيت ني الناقشات الدينية 


(1) Jessup 151. 

(2) Richter 187 f. 

(3) Richter 194 et passim . 

(4) Jessup 158 . 

(5) cf. Jessup 159 . 

(6) Jessup 196 f. et passim . 

(7) cf. Jessup 243 f., et passim . 
)8( Jessup 587 . 
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والاضطرابات والفوض ثلاث سنوات متوالية بعد ذلك )١(‏ . _ 

ولا مد البروتستانت أصابعهم الى حمص اتفتق ان جاء شاب ارثوذكسي الى اسقف 
يسأله شيئاً يتعلق بالفرق بين المذاهب » فخبطه الاسقف بعصاه فأفقده وعيه فثارت الثائرة 
في حمص . وكذلك جاءت ذات يوم فتاة ارثوذكسية تزور زوجة المبشر د.م. ويلسن »› 
فلما علم بها أهلها جاءوا فقبضوا شعرها وجروها في الشوارع (۲) . 

أما اليسوعيون فكانت لمم السيادة التامة على زحلة حى جاء البروتستانت فاذز عوا 
تلك السيادة منهم » ولكن ظل بامكان اليسوعيين أن يثيروا دابا شغباً دیناً ي عروس 
ابر دوني كما فعلوا مراراً (۳) . 


ف عام ۱۸٩۰‏ 


في عام ۱۸٠١‏ نشبت بين الموارنة والدروز ني جبل لبنان فتنة غسلت البلاد بالدماء 
وتركت ني نفوس الناس أسواً الأثر الى اليوم . إلا ان هذه الفتنة م تنشب فجأة ولا اتفاقاً » 
ولكنها كانت يأ حطوة خطوة . ولقد هكان مهندسوها بارعين الى حد ان الذين ذهبوا 
وقودها لم يعلموا يومذاك أن الدول الاجنبية قد هيأما على أيدي المبشرين . 

غزا ابراهیم باشا سورية ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ وظفر ظفراً عظیماً کاد یدخله الى استانبول 
عاصمة الامبر طورية العثمانية نفسها . عندئذ خافت الدول الأجنبية عواقب ذلك فأجبرت 
ابراهیم باشا على التر جع والانسحاب من بلاد الشام كلها . ولكن قبل أن ينسحب ابر اهم 
باشا ۱۸٤١‏ كان الأمير بشير. الثاني قد استبد بحكم جبل لبنان وجعل يظلم الناس بطلب 
الأموال والحنود . ولقد اتف النصارى والمسلمون من سكان المحبل على مقاومة التجنيد 


٠ ٠‏ حخاصة . حينئذ لا الأمير بشير الى بذر بذور الشقاق بين النصارى والمسلمين دع السلاح 


من بعضهم وبنفي بعضهم الآخر » فعظمت النقمة على الأمير . وكانت حملة ابراه باشا 
واستبداد الأمير بشير قد تركا البلاد ني فوضى شديدة . م انسحب ابراه باشا من سورية 
و'نفي الأمير بشير من لبنان في عام واحد » ولكن الفوضى ظلت سائدة . 


(1) Jessup 415 - 420 . 
(2) Jessud 149. 
(3) Jessup 416 ; cf. Jesuites en 9 6:25. 
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وجاء الأمير بشير الثالث »اوبشير ن ملحم» الا انه کان حا كما ضعيفا فز اد الاضطر اب 
وعمت الفوضى ني ابحبل . ثم ان الدول الأجنبية ) تعجز عن قسمة أهل جبل لبنان قسمين : 
تعلق الموارنة منهم بفرنسة › واستمال الانكليزالدروز )١(‏ . ومن قبل فتنة عام ۱۸٠١‏ كان 
الافرنسيون فعلا“ يساعدون الموارنة » اما الأنكليز فكانوا يساعدون الدروز (۲) . ونشبت 
اضطرابات بدائية بين الدروز والنصارى » ولكنها كانت اضطرابات افطاعية (۳) ي 
سبیل حکم جبل لبان › اذ جعلت فروع آل شهاب تتنازع الحكم عليه . وعز على آل 
نکد آن بخسروا امتيازاتہم فاشتركوا في هذا التزاع . 

وحاولت حكومة استانبول ان تقرب وجهات النظر بين الاقطاعيين التنازعين فلم 
تستطع > فعزلت الأمير بشير الثالث لسوء سياسته وعينت مكانه عمر باشا النمساوي 
فاحتج اصحاب الاقطاعات - لأن الأمر خرج من يدهم بالكلية ومن يد خصو مهم ايضاً-. 
واحتجت‌الدول الأوروبية كذلك وطلبت اعادة الامارة الى آل شهاب » لاحباً بآ ل شهاب 
ولکن انتهازاً للتدحل ني شوٴُون البلاد العربية . ومع أن الدولة العثمانية لم تقبل باعادة آ ل 
شهاب الى الحكم فاا نزلت عند رغبة الدول الأوروبية وضغطها فسحبت عمر باشا 
من جبل لبنان . 


تفم ہیل لناں في الفرں الاطي 
وعم فدطیں البوم 


وبلغ اهتمام اوروبة بجبل لبنان ان الامير مترنخ » مستشار النمسة وأعظم شخصية 
سياسية ني القرن التاسع عشر » ابدى اهتماما كبير بشكل الحكم الذي بحب أن يطبق على 
جبل لبنان . غير أن تدخحل مترنخ كان لمصلحة الدول الأجنبية ولم يكن لمصلحة الدولة 
المشمانية ولا لمصلحة جبل لبنان نفسه . لقد اقترح مترنخ أن يقسم جبل لبنان قاعقاميتين 
احداهما اسلامية والثانية مسيحية . فاضطرت الدولة العثمانية الى قبول هذا الاقتراح › 
وقسمت لبنان قسمين جنوباً وشمالياً تفصل بينهما الطريق الممتدة من بيروت الى دمشق . 
cf. Lammens, La Syria, ll 164s, 17 Iss.‏ )1( 
Penrose 3.‏ )2( 
اذا اراد القاریء ان يتفهم کثبراً من اسباب النزاع ني هذا العهد فانه بحسن به الرجوع الى كتاب 
۾ الحركات ني لبنان الى عهد المتصرفية » رواية حسين غضبان ايشقرا وتأليف خطار اإيشقرا » 

نشرء عارف ابوشقرا ( بروت 140۲( . 


— ۱۳۹ 


ولقد 'جعلت القاأقامية ابلحنوبية الاسلامية تحت حكم الأمير أحمد أرسلان ومركزه بيت 
الدين . أما القاعقامية الشمالية المسيحية فوضعت تحت حكم الأمير حيدر اسماعيل أي اللمع 
وجعل مركزه في بكفيا . وأما دير القمر » مصدر القلاقل الصحيح › فوضعت تحت ادارة 
متسلم تركي . ولا ریب ني ن قسمة جبل لبنان على هذا الشکل م یکن یراد بہا خير لبنان 
ولاتسهیل ادارته » بل کان الاستعماریرید منها غاية ذ کرها آنیس صایغ ني کتابه « لبنان 
الطائفي » › قال )١(‏ : 


« وقسم لبنان ( بعد اعلان المتصرفية ) الى مديريات وقانمقاميات» تجتمع كلها في لبنان 
موحد .. إلا آن حدود لبنان تقلصت عا كانت عليه قبلا“ . فقد سلخ عنه اقلم وادي التم 
وبيروت وصيدا وطرابلس والبقاع وعكار - ومعظمها مناطق اسلامية . واحصر لبنان 
ابلحديد في ثلاثة أحماس لبنان القديم . وقد أرادت الدول من ذلك المشروع جعل لبنان بلدا 
مسيحاً » غير مهتمة للخسائر الاقتصادية الي تنجم عن سلخ هذه المناطق » . 

والغريب أن الاستعمار عاد بعد نحو قرنكامل من الزمن الى هذه النغمة الشاذة واستأجر 
الا وأذناباً یکتبون في هذه الدعوة تلميحاً ويبثون فيها الكلام سراً ولكن صرياً . ومع 
العلم بأن مثل هذه الدعوة لا بمكن أن تنجح اليوم عملي ولا نظرياً » فأن الذين يستخدمهم 
المستعمرون ني الر ويج ها ليسوا قليلين . ومن اسف أن يكون بعض المبنانيين قد طالب 
بتأسيس دولة صهيونية ني فلسطين و دولة مسيحية ني لبنان منذ عام ۰۱۹۳م ني‌عام ۱۹٤١‏ 
على الأخحص (۲) » قبل أن تولد دولة اسرائيل ما يدل على أن هذه الدعوة جاءت من 
الحارج . ولم يكتف الاستعمار بهذه الدعوة في لبنان نفسه › بل اراد أن يكسوها لباساً دول 
فاستكتب فرداً من أولئك الذي لا حترمون ريا الا اذا جاء من جني وجاء معه ميلغ من 
الال - وهولاء قليلون جداً والحمد لله - كتاباً اسمه «لبنان وطن قومي للنصارى في 
الشرق الأدنى » . قيل آن هذا الكتاب طبع بلغات متعددة ووزع على رجال السلك 
السياسي ني لبنان وفي خارج لبنان » كما وزع أيضا ني البلاد الي يكثرفيها المهاجرون من 


(۱) ص۹١۱۲‏ . 
(۲) راجع لبنان الطالفي ٠١١‏ . 


(3) S. O. 8S, The Lobabon, .the « Christian National Home » of the Near East , 
39 pages. No plate of printing and no date. 
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لبنان - . وكان التوزيع هذا الكتاب سرا ومجان بالطبع . غير اني لم أرمن هذا الكتاب الا 
نسخة عرببةونسخة انكليزية (١).ويقال‏ انه طبع باللغات الفر نسيةوالاسبانيةوالبر تغالية أيضاً . 

هذه النغمة »› نغمة التقسيم » لم تمت ولا يزال المستعمر عاوطما مرة بعد مرة. وما 
تقسيم فلسطين الا ذيلا“ من ذيول تلك السياسة . 

لقد قدرت اوروبة بعد قرن واحد أن تعود الى السياسة نفسها ني شأن فلسطين : لقد 
قسمتها - ظلماً وعدوانا - فأعطت الشرق والشمال للعرب » وأعطت الغرب والحنوب 
ليهود وأرادت تدويل القدس بوضعها تحت حكم حاكم أجني (۲) . وقضية القدس ۾ 
تتته بعد بل هي ثائرة الى اليوم . ولا ريب عندنا أبدا ني آن مشكلة فلسطين لم تولد حا 
باليهود › ولا بالعرب طبعا » وانما هي مصالح الدول الكبرى تفعل فعلها داعا ني فلسطين 
وني الصين » وني كل مكان تكون القوة فيه حكما بين المتناظرين . 

لقد عرفنا كيف أوقظ جبل لبنان ني القرن التاسع عشر الى النلعرة الطائفية : ان 
السياسة الاستعمارية هي الي لعبت دورها يومذاك ووضعت ي لبنان حصا فاصلا“ ظاهراً 
ورسمياً بين النصارى وبين المسلمين م حملت البلاد مشا کل کانت‌البلاد ني غى عنها ّ 
ولقد انتقد جميع الحكام والموأرخين» فيما بعد » قسمة جبل لبنان قسمين مسيحياً ومسلماًء 
ولم يكن الأمير مترنخ منظم موتمر فينة والقاضي على خطط نابليون وعلى نتائج الثورة 
الفرنسية وحافظ ال ملوك على عروشهم ني أوروبة بالغافل عن وجه الصواب واللحطاً > ولكن 
السياسة الاستعمارية هي الي أوحت اليه با اقترح . 

وبعد ان كانت الاضطرابات اقطاعية أصبحت دينية وأصبح حلها غير ممکن . ان 
حل هذه المشاكل لم ببق معتمداً على تراضي سکان جبل لبنان وحدهم › بل کان خاضعاً 
الى :حد كبير لرضى الدول الأوروبية . اما رضى الدول الاجنبية فقد كان عسيرا › لأنها 
تکن تريد حل المشكلة بل كانت تريد دوام الاضطراب ني الامبرطورية العثمانية 
ليتسى هما التدحل كلما شاءت . 

ولقد صدق ظن المخلصين » فان الاحقاد قد غذيت بهذا التق وبعشت به ي جبل 
لبنان الأضغان . ثم ما زالت الفوضى تعم والدسائس تنمو حى انفجرت الصدور ني عام 
٥‏ «ني كسروان حيث تألب الأهلون واجتمعت الغوغاء حاملين السلاح برئاسة 


. الحاشية ۴ على الصفحة السابقة‎ )١( 
. التقسم الذي اقترحته هيأة الامم‎ )۲( 
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زعیہهم طانيو س شاهين و هددوا المشايخ )١(‏ بسوء العاقبة . وكان بدء الاساءات 
في ذوق مكايل ( قرب جونية ) لكونما مركز الائتمار والشغب ني الشعب فحدث ما ساء 
ولم بحل عن اراقة الدماء . ثم اندفعت العامة المتجمهرة على أموال المشايخ وأملاكهم نا 
وغصبا » ففر الحاز نیون (۲) لاجئين‌الى مدينة بير وت .. ثم امتدت الثورة من كسرو ان الى 
لمن (شمالي طريتى بيروت دمت مباشرة ) والمحلات المختلفة . ولر با كان للاكليروس 
في أول الأمر ضلع مع الأهالي » (۳) . 

على أن الفتن الي أحذت تطل برأسها أو تنفجر منذ عام ٠‏ ل تكن كافية لتبرر 
التدخل الاجني > لقد كانت فتناً اقطاعية ني الأغلب »› ودينية بالعرض . م انها كانت 
قاصرة على اقسام خحاصة من الحبل يثور فيها المسيحي على المسيحي اوالدرزي على الدرزي . 
واخيراً أفلح الظالمون فأثاروا فتنة عام ۱۸٠١‏ وقسموا السكان قسمين واضحين : مسلمين 
ونصارى ٠‏ فبر دت بذنك بعض الصدور وأسرعت الدول الغربية ترسل جيوشها وأساطيلها 
الى شو اطي ء بلادنا حماية ... النصارى . ولو فرضنا ان فر نسة وحدها ارادت حماية 
النصارى لكان ذلك معقولا »اذ يقال ان السلاح استقر ني ايدي الموارنة من ايد فرنسية .ولكن 
انكلرة الي قدمت فيما قيل أيضا السلاح الى الدروز قد ادعت الآن حماية النصارى . 

وبعد أن وقعت الواقعة وهدرت الدماء البريئة من الطرفين ولطخ تاريخ وطننا بالسوء 
ووصمنا كانا بالتعصب وقف البشرون يعبرون عن رأيمم في النار الي أججوها وألقونا 
فيها وقوداً . 

يزين جان بيانكي الأفرنسي » وهو قسيس بروتستاني ورئيس شرف بلحمعية المبشرين 
البروتستانت ني باريس واستاذ اللغة الفرنسية ني الحامعة الاميركية في بيروت › القول 
فيعرف هذه الفتنة بآلا «مذبحة » قام بها الدروز لقتل النصارى الارثوذ كس ولموارنة )٤(‏ . 

ولقد غاب عن بال جان بيانكى الفرنسى ان « مذبحة حقيقية » قد هيثت من قبل ي 
وطنه فرنسة » والما كانت ايضاً ني ظاهرها دينية وني باطنها سياسية الى ابعد مرامي 


. المشايخ هنا روساء الأقطاع » وقد كان من المشايخ دروز ونصارى على السواء‎ .)١( 
. المحازن نصاری‎ JT () 
- ۲۹۸ راج لبنان » تأليف بلنة من الأدباء » بيروت › المطبعة الأدبية سنة ۱۳۳۲ هھ . الصفحات‎ )۴( 
› )۱۹۳١ ثم ثورة وفتنة ني لبنان » تأليف انطون المقيقي » نشره يوسف إزبك ( يروت‎ . ۴٠١ 
. م الحركات ي لبنان لمارف اي شقرا‎ 
(4) Bianquis 6, 27. 
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السياسة . تلك هي مذحة القديس بارثليميو الي نفذت ليلة عيد هذا القديس ( ي ۲۳ آب 
۲ ) وذهب ني نارها لفان من الموغونت )١(‏ البروتستانت أي باريس وحدها ونو 
عشرة آلاف آخرون ي فرنسة خارج باريس (۲) . 

ويرى البشر الامريكي هاري هاريس جسب هله الفتنة اعلاناً ناجحاً » فلقد 
و اضطربت ها اوروبة وامريكة » واصبح لبنان ا معروفً ني العالم الغرني فأمكن 
ان تجمع الاعانات باسمه والتبشير فيه (۳) » . 

اما يوليوس رشتر الال ماني فقد أجرى ني أول الأمرالدموع على خديه وقال: « ان هذه 
امذبجة الحديدة قد أثارت رحمة قوية ني العام المسيحي ». ولكنه يعود فيمسح هذه 
الدموع من وجهه وعينيه ليتبدل بها ابتسامة اطمئنان ويقول : « وعن هذه الطريق بدأ 
ي عام ۰ فصل جدید ي تاریخ الهود البروتستانتية ي الشرق الادنى(٤)‏ ». 

ولم حدث قبل مذابح الأرمن‌عام ۱۸٩١‏ و٦۱۸۹‏ حادث حفز الارساليات البر وتستانتية 
المختلفة الى التكاتف في سبيل تنصير هذا القسم من العام كحادث سنة ۱۸٠١‏ . لقد كان 
هذا الحادث فريدآً الى درجة ان المبشرين والرهبان م يكتفوا بان اثاروه ثم وقفوا 
يتفرجون به » بل ان منهم من اشارك فيه » فان الراهب اليسوعي فردیناندو بوناشيتا 
قتل عام ۱۸٦١‏ ني اضطرابات مدينة زحلة بعد ان قتل سبعة من الدروز(١)‏ . 

وبختلف المبشرون في نسبة التبعة الى المتقاتلين . إن رشتر مثلاً يرى ان الذنب كان على 
الموارنة : « لقد كان الموارنة مرة ثانية مخطئين » فعلى الرغم من المزام الي منوا بها في 
عام ۱۸٤۲‏ و ۱۸٤١‏ ۰ فانہم ظلوا تواقین الى اذلال جیرانہم . ومن غير سبب سقط الموارنة 
عام ۱۸٠١‏ على بضع قرى درزية . ولكن الدروز هضوا اليهم هضة رجل واحد(١)‏ . 
اما دانيال بلس فيرى ان التبعة تقع على اكتاف المسلمين » قال(۷) : ولقد بقينا حيناً 
( بعد الفتنة ) نخشى هجوماً على مدينة ببروت » إذ قيل ان اتفاقاً عقد بين دروز اإبل 
وبين قم من النوع السافل في المسلمين لمهاجمة المدينة في ليلة ما ... ثم ان جميع السكان _ 

(1) Huguenots . 

(2) A G:neral Hist . of Europe, by Robinson , Breasted and Smith, Boston 


Etc. 1921. p. 336. 
(3) Jessup 215. 
(4) Richter 201 ff. 
(5) Les Jesuites en Syrie 12:17, 18. 
(6) Richter 198. 
(@) Bliss. 153, 154. 
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المسلمين من ذلك النوع السافل كانوا ي كل مكان يلوحون بعصيهم ونبابيتهم )١(‏ ... 
اما اليسو عيون فيز عمون انهم لم يكونوا يريدون هذه المذيحة لاما هددت اعمال التبشير (۲) 
مع العلم بان بعضهم خاضها وابلى فيها البلاء الحسن ر كالراهب بوناشيتا مثا ) . 
هذه نماذج من آراء المبشرين في فتنة سنة الستين ومن نياهم المبيتة واتحماهم ايضاً . 
اما الأحسان الذي اسدوه الى المنكوبين فهو ني فصل الأحسان من هذا الكتاب . 


ولكن ماذا يهمنا الآن من حمل التبعة على الموارنة او على الدروز ؟ انهذه ر الفتنة 
الدينية » كانت نقمة على لبنان » ولكنها حققت للدول الاجنبية هدفاً عظيما . أجل › 
قد لا يكون ذه الفتنة صلة بالدين » ولكن كان ها بلا ريب صلة بالسياسة : 
لقد ر انعقد ڼ در وت موٴ٤ر‏ دولي حضره. لفو ض السلطاني مع خحمسة من وکلاء 
الدول ومفوضيهم › اعني دولة انكلرة وفرنسة والروسية والنمسة وبروسية . 
وقرروا ان تکون ادارة الحبل دواسطة متصرف مسيحي من‌طر ف الدولة العلية برضا 
الدول » (۴) . هذا المحصرف (الحاكم ) يجب أن يكون نصرانياً اوروبا ومن اتباع 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية» لا وطنياً سورياً مسلا او مسيحباً(٤)‏ . 


(1) Bliss 152, 154. 
(2) Les Jesultes en Syrie 11: 13. 

() لبنان « تاليف نة من الادباء» ۳۰۲-۴۹۱ . . 
Jessup 210.‏ )4( 


۰ الفمل السام 
السياسة طريق التبشير 


(۳) الادارة الاجنبية في خدمة التبشير 
© 


لقد انر التعاون بين السياسة والتبشير نمرته الاولى واحذت الاقطار الشرقية - الي م 
تكن قد استعمرت من قبل - تسقط تحت النير الأجني وتخضع لادارة أجنبية مباشرة . 
ان هذه الادارة الأجنبية لم تقص الان المبشرين لأا نالت حاجتها من جهودهم » بل 
زادت ني تقريبهم )١(‏ . ان الحاجة الى المبشرين لم تنته ولكنها أصبحت الآن اعظم ضرورة 
من ذي قبل : ان ادارة البلاد المغلوبة على أمرها تنفر من اللحضوع بسرعة » ولذلك م 
يكن بد من اخضاعها بطريقة مستتر ة بعيدة عن المظاهر العسكرية او الرسمية على الأقل . 
و يكن لدى الدول الأجنبية أفضل من المبشرن الذين أصبحوا يفهمون البلاد وأهلها. 
ويعرفون مداخل الأمور فيها وأهواء التنفذين من رجالا . ولكن المبشرين لم يرضوا أن 
يفعلوا ذلك فقط » بل أرادوا ان بحققوا هم رغبانهم الظاهرة على الأقل حى يتيحوا للدول 
أن تحقتق جميع رغباتما الحقيقية . كل هذا ونظر الدول الأجنبية متجه الى نقطتين في 
الأمبر طورية العثمانية أضعفتهما القلاقل : مصر وجبل لبنان . 


وقف المبشرون ورجال السياسة الآن وجهاً لوجه : أي الفريقين بجحب أن يتقدم الآخر. 
ان المعروف ني التاريخ ان المبشر كان يدخل البلاد ثم بآني ابحيش على أثره . ولكن المبشرين 
منذ القرن التاسع عشر أحبوا ان يتقدم ابمحيش أولا » لأن ذلك يسهل مهمتهم . ولذلك كان 


. بدأ تأليف هذا الكتاب قبل ان ينتهي الانتداب على بلادنا > وهذا :اطع اشارة الى ذلك‎ )١( 
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ا لحکام الوطنيون ي کل بقعة على حق حینما کانوا « يعتقدون ان جيء ء المبشرين ينتهي دا 
بتدخل الدول النصرانية في بلادهم » ومسارم جزءاً من استقلاهم (۱) . 

ولكن هذه انطريق طويلة » » ولذاك كان امبشرون يرغبون في أن تتدخل الدولة بقونها 
اول م يون هم فيجدون الطريتق نمهدة للتنصير : ان المبشر وطسون اقترح أن تتعاون 
الحكومات الغربية في سبيل منع انتشار الأسلام بين القبائل الوثنية ثنية في افريقية (۲) حى تكون 

مهمة المبشر هون لفقدان المنافسة . إن المبشرين شون تلك النافسة خشية شديدة, 

يقول غاردنر ان تزول الارساليات المسيحية على ساحل غانة » من نهر غامبيه الى نهر 
النيجر ( على ساحل افريقية الشمالي الغربي ) › التبشير بين الوثنيين من أهل افريقية ثم 
احتلال الدول الأوروبية لمذه المناطق ولا وراءها هما الاذان اقاما الأسلام والنصرانية وجهاً 
لوجه في تلك الأصقاع (۳) » كل دين بحاول أن بجتذب اليه أولئك الوثنيين . وم يكن ي 
الأمر منافسة لو لم تقف الدول الأوروبية بمجانب مبشريما . 

وأخيراً أخذ الضعف يدب فعلا“ ني الامبرطورية العثمانية فاخحنرقت الدول الأجنبية 
ذلك السور الذي كان مضروباً عليها » ثم تغلغلت من طريق الفتح ومن طريق التسلسل 
السياسي في شبه جزيرة العرب وني مصر وسورية وقبرس وغيرها . وھکذا م ببق من 
حاجة الى المبشرين لشق الطر يى امام اميش الزاحف » ولكن ظلت ال حاجة اليهم ماسة 
ليساعدوا ني تثبيت الأقدام حيث نز ل الجيش . ولكن المبشربن رأوا ان اميش وحده 
كان يقوم ,عهمة الفتح ومهمة تثبيت الأقدام فأرادوا ان يستفيدوا هم فقط من هذه السيطرة 
العسكرية السياسية . قال جسب : ان الق م الأ كبر من المسلمرن قد أصبح في حكم الدول 
النصر انية فيجب الاستفادة من هذه u‏ اأراهنة )٤(‏ . . وصرح رشر فقال : ان مائة 
وتن لوا من جموع مائتين وخسين مليونا من المسلمين في حكم الدول النصرافية » 
فواجب هذه الدول اذن ان تمهد السبيل لتبديل دين هوٴلاء الرعايا (ه) . 

ولكن رغبة المبشرين لم تكن في حقيقة الأمر منافية لغاية الدول الأوروبية الطاحة الى 
الاستعمار . ان الدول الأوروبية بدأت تنزل مستعمرة ي الشرق الأدنى خاصة منذ الثلك 
الثاني من القرن التاسع عشر . وين المبشر صموئيل زوير على المسلمين فيقول ني الو تمر 


(1) Islam and Missions 172 f. 
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التبشيري الذي عقد عام ۱۹١١‏ ني لكناو بالمند : ان خمسة وتسعين مليوناً على أقل تقدير 
من اتباع ني مكة يتمتعون اليوم بنعمة الحكم البر,طاني )١(‏ › وهو بقصد من ذلك ان 
طريتق التبشير الى هذه الملايين الكثيرة من المسلمين قد أصبحت معبدة . ويكشف المبشرون 


ساعد على تسهيل التعام باللغة الانكليزية وبالتالي على التبشير (۲) . ويقول بعضهم الآخر 
ان رسوخ حکم الانكلز ني السودان قد سهل مهمة المبشرين (۳) ي ذلك الصقع المقسع . 
ثم يتبنى المبشر زور رأياً صرعاً للمبشر جسب فيقول : ان الأبواب المفتوحة الي تودي 
فعلا“ الى الاسلام إنغما هي المستعمرات الي يعيش فيها المسلمون تحت حكم مسيحي اوحكم 
وثي ايا ري افريةة والمند مثلاً ) )٤(‏ . الا ان الميشر واطسن يلاحظ ان استبدال 
الحكومات الوثنية ( ني افريقية ) بحكومة غربية ( مسيحية ) كان على العموم في مصلحة 
المشاريع التبشيرية . ولكن ازالة دولة وثنية كان يزيل عنصرا قوياً من عناصر مقاومة 
المسلمين » فان الاسلام ينتشر بين الوثنيين ني ظل الحكم الأوروني اكثر ما ينتشر ي ظل 
حكم وطي وثي خالص )٥(‏ . 

ويرى المبشرون بوضوح ان السيادة الغربية في قطر اسلامي ما معناها تسهيل انتقال 
المسلمين الى النصرانية . أما فقدان هذه السيادة فينتج حركة عكسية تاماً . 

نشر المبشر كنيث لاتورت )١(‏ مقالا في «المجلة الدولية للارساليات » عنوانه : 
و ابمحماعات النصرانية القديعة يآسية ومقامهم ني حطط ما بعد الحرب )٤(‏ ( العالمية الثانية) . 

يقول الكاتب : 

كيفما اتفتق لنا أن نفكر ني الشرق الأدنى وي غري آسية › فان الكثرة من الصابثين 
قبل الحرب العالية الثائية على يدي الارساليات البر وتستانتية او الكاثو ليكية كانت من أبناء 
الكنائس الشرقية . ومعى هذا ما لم تكن الولادات قد زادت على الوفيات - ان عدد 
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النصارى ني العالم م يز دد . اما الانتقال من النصرانية الى الأسلام فقد كان كما يظهر - 
اكثر من الانتقال من الأسلام الى النصرانية .. على ان نمت تأثيرآ مسيحياً كبيراً في حياة . 
الملسلمين وسلوكهم قد جاء على يدي هذه الارساليات نفسها ٠...‏ 

ولكن يحب ان نذ كر على كل حال انه م بحدث انتقال واسع من الأسلام الى النصرانية 
ني قطر ما الا بعد أن تبدل ذلك القطر بحكومته الأسلامية حكومة غربية مسيحية » وذلك 
فقط اذاکانت هذه الحکومات الغربية المسيحية تنهج سياسة فعالة في مساعدة الارساليات . 

ویأسف کنیث لاتورت لأن انتصار مبادىء الأمم المتحدة في العالم سيزيد ني جاه دول 
الشرق الأوسط وسيخرج بالتالي بلدان هذه البقعة المهمة من العام من نطاق النفوذ 
التبشيري . وهو يرَوّع بما حدث في تركية بعد الحرب العالمية الأولى » فآلما قد ضربت 
حوهما نطافاً دون التبشير . ثم يقول : وحن واثقون من أن جهود المبشرين ستنقل افراداً 
معدودين الى النصرانية ›» ولكن التنصير الحماعي لا بمكن أن ينتظر ... 

ولا ريب في أن انسحاب بريطانية من الهند )١(‏ سيقود ني رأي الكاتب المذ كور - 
الى تبدل أساسي ني مشروع التبشير ني المند نفسها . لقد كان الموظفون » ني أثناء الحكم 
البريطاني » يوخذون من النصارى بنسبة لا تتفق مع عددهم بالاضافة الى المسلمين أو 
المندوس . ان النصارى سيفقدون بعد الآن هذا الامتياز » وربا دفعهم فقرهم حينئذ وقلة 
عددهم الى أن يفقدوا أثرهم في المجتمع المندي (۲) . 

ومند أيام محمدعلي باشا » في مطلع القرن التاسع عشر » طمع المبشرون بمصر لأن“ 
محمدعلي اراد أن يدخل المدنية الأوروبية الى مصر » فطمح هولاء الى ان يتسللوا مع 
المدينة الغربية الى عقائد المسلمين . ويبدو ان المبشرين تتعوا ببعض الحرية حى جاء 
عباس الأول عام ۱۸٤۸‏ وهو الذي نعته المبشرون بالقاسي لأنه قاوم التبشير . أما سعيد 
اشا ( ۱۸١۳-۱۸١١‏ ) فقد نعته المبشرون بالعبقري لأنه سمح للنفوذ الأوروبي أن 
يعود سائداً ي وادي النيل )٣(‏ › مع أن عهد سعيد باشا كان عهد نقمة على مصر وعلى 
المصريين . 


وجاء بعد سعيد باشا اللحديوي اسماعيل فأمدته أوروبة بالأموال حى اغرقته ني 
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الديون . ثم إها اقتضته تلك الديون مرة واحدة فاستطاعت من هذه الطريق ان تشتري في 
سنة ۱۸۷١‏ اسهم الحكومة المصرية ني قناة السويس وان تتدحل ني ادارة القناة عملياً . 
واخيراً انتهزت انكلتر ة فرصة الثورة الي قادها عرابي باشا فضربت الاسكندرية وانزلت 
جيوشها الى البر المصري عام ۱۸۸۲ . ومنذ ذلك الحين اصبحت مصر تحت الحماية 
الانكليزية فعلا“ » وان كانت قد ظلت اسما تابعة للسلطنة العثمانية )١(‏ . ` 

وبعد اسماعيل جاء توفيق » واخحذت مصر تنطوي رويد رويداً تحت رقابة دولية » 
او تحت حکم اوروني على الاصح . وتنازعت انكلترة وفرنسة النفوذ على مص زمناً › 
ثم استطاعت انكلترة ان تنفرد بالسيطرة وحدها. 

ومنذ احتلال انكلترة لمصر اصبحت مصر تحت سلطة انكلترة المسيحية (۲) . ولكن 
انكلتر ة كانت تحسب حساباً للشعور الاسلامي فلا تود ان تجرحه بالتظاهر بالتبشير حرصاً 
على مصالحها العسكرية والسياسية . اما المبشرون فكانوا يريدون من انكلترة ان تعلن 
سياسة دينية عنيفة ني مصر (۳) › بعد أن وجهوا هم جهودهم للتبشير بين المسلمين )٤(‏ . 
ولقد انهم بعض المبشرين الاورد كرومر › المعتمد البربطاني في مصر › بأنه كان حاياً 
بحاي المسلمين (ه) ». مع انه كان يشجع التبشير بين المسلمين وحمي القسس الأجانب 
والمیشرین . قال شوئي حاطب اللورد کرومر یوم رحیله عن مصر (1) : 

لو کنت من حمر (۷)الثیاب عبدتکم من دون عیسی سنا وٴمنيلا» 

او کنت قسیاً مم مبشراً رتلت آيسة مدحکم ترتیلا . 

من سب دين محمد فمحمد متمكن عند لاله رسولا! 

اراد المبشرون ان یکون کرومر صرااً عنیفاً بطاشاً » وکان هو ذا کید خفي یتدخل 
شخصياً ني اتنصير . من ذلك أن طالباً من القدس كان يدرس ني الأزهر ثم صبأً من 
الاسلام الى النصرائية » فطلبه أبوه م حضر بنفسه الى مصر »فالتجأ الان الى اللور د كرومر . 
فاستکتبه الاورد کرومر وثيقة فیها انه لا یرید آن يرجع مع أبيه » ففعل (۸) . وهكذا 
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كثر التبشير في مصر بعد سقوط اسماعيل ثم استطال واسبطر تي عهد اللو رد 
کرومر (۱) . 


کف وغل ارر نکل ای ال ررایہ 

على ان جهود السياسية ني السودان كانت أكثر تضافرآً على التبشير . جاء المترال 
غوردون حاكما على السودان ني أواخر ايام اللحديوي اسماعيل باشا » الذي خلع عن 
عرش مصر عام ۱۸۷۹ . ومنذ ذلك الحين حثت ابمحمعيات التبشيرية رجالا على البدء 
بالتبشير الفعي ي السودان المصري (۲) . 

ولكن بعد ثورة السودانيين على الانكليز وازام الانكليز ومقتل غوردن نفسه عام 
٠‏ خمدت حركة التبشير . تم لما حفق العلم الانكليزي من جديد على السودان › عام 
۸٨۸‏ » عادن حمية المبشرين الى البروز واستعدت اللحمعيات التبشير ية لتجعل من التبشير 
عملا“ منظماً علنياً . الا ان اللورد كرومر المعتمد البریطاني ني مصر ظل الى عام ٠۹۰١‏ 
بحث المبشرين على الريث ي اعلان حميتهم » لأن ظهور المبشرين مسفرين عن وجوههم 
قد يضر بالسياسة البر يطانية ضرراً بالغاً » مع العلم بأن كر ومر نفسه كان يشجع التبشير .)١(‏ 

وبلغ من تدخل المبشرين في شوون السودان ومن دالتهم على المعتمدين البريطانيين 
في مصر اہم كانوا يدون آراءهم ي تعيين الموظفين ني السودان . ولكنهم م ينجحوا داماً. 
لا تزلت انكلترة ني انسودان وارادت أن تديره أتت عوظفين مسلمين من اند ومصر 
هذه الغاية . ولكن الميشرين احتجوا على ذلا واقترحوا أن يكون هولاء الموظفرن نصارى 
قد صبأوا من الاسلام على الأقل . الا ان انكلتر ة كانت تنظر بالفعل الى مصالحها هي قبل 
كل شي ء فلم تصغ دابا الى نصائح أولئك المبشرين )٤(‏ . 

على ان اللحمعيات التبشير ية كانت قد اعدت عدتہا منذ عام ٠۹٠١‏ وأرسلت مبشريما 
الى السودان ليقوموا بالتبشير ءالعلي فعلاً . وكانت انكلارة تشجع المبشرين البروتستانت 
والكاثوليك على السواء في السودان (ه) › وما دام الميشر حدم الاستعمار »وما دامت الدول 
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المستعمرة لا همها الناحية الدينية كعقيدة ولكن كوسيلة الى غايتها . ولقد كان التبشير ي 
السودان المصري مهمة صعبة » وكانت النتائج مستحيلة . ولذللك وجه المبشرون جهودهم 
نعو جنوبي السودان حيث يكثر الوثنيون . حى الوثنيون م يكونوا يقبلون على المسيحية › 
فكان عمل الميشرين من أجل ذلك قاصراً على منع انتشار الأسلام في تلك البقعة الفسيحة 
من افريقية )١(‏ .. 
ولا م تستطع ابحمعيات التبشيرية أن تخطو في التبشير خطى منتجة » استعانت بالدول 
المستعمرة › فأعانتها تلاك الدول المستعمرة ني أماكن متعددة كالبحرين (۲) واليمن . وبع“ 
ان استولى الانكليز على عدن اتخذ المبشرون عدن مركزاً يرسلون منه نشراهم التبشيرية 
الى قلب بلاد العرب او بخالطون القوافل ليبشروا ني أهلها (۳) . وكذلاث فعل المبشرون 
ي جزر المند الشرقية › ي جاوة وسومطرة وسواهما )٤(‏ . 
اما الروسية القيصرية فكانت ذات اسلوب خاص بها مستمد من استبدادها . كانت 
الروسية ني القرن التاسع عشر » وني إبان استبدادها » حمل المسلمين من رعاياها على 
التتصر بقوة السيف . فلما أعلنت الحرية الديئية في الروسية ي السانع عشر من نيسان عام 
۲ عاد خمسون ألفا الى الأسلام وحملوا معهم عدداً آخر ممن م یکونوا مسلمین‌قط .)٥(‏ 
واستطار المبشرون فرحا لا أصبح لبنان متصرفية بعد فتنة عام ۱۸١١‏ وأصبح حکامه 
من النصارى الأوروبيين . قال رشتر : ان مقاطعة لبنان لتغتبط منذ عام ۱۸١۲‏ بجا كم 
مسيحي وبحرية نسبية (للمبشرين ) . م لا يكتفي رشر بهذا الفرح وها الاغتباط » 
بل يود ان توالي الدول الأجنبية تدخلها بالقوة كلما ازم الأمر توسيعاً -حركة التبشير بين 
المسلمين خاصة )١(‏ . 
ولم تكن نظرة رشتر ححاطثة › فان المتصرفين ( حکام لبنان بعد فنته عام ۱۸٩۰‏ ) کانو ا 
يشجعون التبشير . زار وفد من المبشرين › فيهم دانيال بلس « رئيس الكلية السورية 
الانجيلية ني بيروت (الحامعة الاميركية اليوم ) » › والدكتور ادي › وديس » وجسب 
cf . Milligan 29 .‏ )1( 
Richter 276.‏ )2( 
Richter. 273 f.‏ )3( 
Islam and Missions 198.‏ )4( 
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فقال تمم واصا باشا : « طمئنوا اصدقاءكم وحكومتكم ( الاميركية ) بأني سأعمل ما في 
وسعي لحمايتكم وحماية عملكم » . وكذلك كانت سياسة رسم باشا من قبل (۱) . 
فرلا فاص 

أما فرنسة خاصة فكانت تعتقد ان النفوذين الديي والسياسي ي جبل لبنان احتکار 
ها دون سائر الدول . من أجل ذلك ساء‌ها أن تری المبشرین البروتستانت بت بتمتعون محماية 
رسمية . وشاء المتصرف داود باشا - وكان أرمنيا- ان يرضي فرنسة فمتع القسس الموارنة 
بالحرية لاستثصال شأفة البر وتستانتية (۲) . 

وعلى هذا المنوال سارت الحال ني جبل لبنان حى نشبت الحرب العالمية الأولى عام 
٤‏ ,ء٠‏ فرأت الدولة العشمانية في نظام المتصرفية حطر على امبر طوريتها فألغته . وهكذا 
سكنت حركة التبشير لتنبعث بعد أربعة أعوام من جديد بقوة واتساع » حينما احتل الانكليز 
والافرنسيون سورية وقلصوا ظل الدولة العثمانية عن شرتي البحر الأبيض المتوسط كله . 

على أن. هذا الاحتلال الثناني لم يطل كثيرآ » بل انسحب الانكايز الى جنوي سورية 
( فلسطين وشرق الأردن ) وظل الافر نسيون ني الشمال ( سورية ولبنان ) . وهكذا صال 
الممشرون اليسوعيون ي منطقة الانتداب الفرنسي صولة شديدة ثم جعلوا ‏ بعد أن كانوا 
يلءحون - يصرحون ویلوحون . فمن أقواهم : 

ری فاون ور کی ایت زط ولات لاروق 
أقدامهم ي حوران » وفوضهم الأساقفة الکائو لیکیون با کانوا قد اجبروا على ترکه 
عام ۱۹۱٩‏ (۳) . 

وأشد من ذلك تلوياً قوم : 

ایا المیشرون » هذه فرص لم تسنح لکم من قبل )٤(‏ » . 

ولم تكن الدولة الافرنسية المنتدبة وحدها عونا لليسوعيين على تنصير غير النصارى › 
بل ان الحكومة المحلية الي م تكن الا وجها آخر لدولة الا نتداب كانت تساعد في 
ذلك : يقول اليسوعيون أنفسهم (ه) : 


(1) Jessup , 532. 

(2) Jessup. 250. 

(3) Lss Jesuites en Syrie 10 : 64. 
(4) ibid 11:26. 

(5) ibid 10:66. 
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« من الأمور المستجدة منذ الانتداب انتشار الأمن المطلق تقريا في البلاد اللبنانية . 
ان المبشرين القدماء كانوا يعملون دابا إما في وجه حادثة مثيرة او على خحوف من كمين 
بدوي او طلق ناري من مصدر مجهول » او معرضين لقطاع الطريق . أما اليوم فلم يبق 
أثر للبنادق - فقد صادرها الفرنسيون - ولقد دفع الذين حاولوا الاعتداء على المبشرين 
نا غالبا » . 

کان الیسوعیون یتبجحون بہذه الأقوال عام ۱۹۳۰ »حينما كان ظلم الافر نسيين ا لمخم 
على بلادنا في أوجه » وحينماكانت فرنسة تظن أن دولتها لن تدول . وهكذاكشفت فرنسة 
القناع عن وجهها ني السياسة الاستعمارية : لقد أرادت الادارة الفرنسية أن تقوم بحركة 
تنصير واسعة أي البلاد مستعينة باليسوعيين › فاختارت بلاد العلويين حول اللاذقية . 

يشهد اليسوعيون )١(‏ ان فرنسة ارادت » بعد عهد من الاستعباد وابمجهل غطى بلاد 
العلويين » ان توجد لاعلويين دستوراً محرراً (لانتزاع العلويين من الأسلام وادخالمم في 
النصرانية ) » على شرط أن يساعد هذا الدستور على تحقيتق ذلك بلا ضجة . لذلك أصدر 
ا مسیو شوفلر » جلاد بلاد العلوبین » مرسوماً بتاریخ ( ۲ آیار ۱۹۳۱ وتحت رقم ۲۹۰۸) 
يجعل الانتقال الى المذهب الكاثوليكي بحري ني المحكمة العادية من غير حاجة الى 
الاجراءات المعقدة ! 

ويجمل أنيس صايغ ني كتابه « لبنان الطاثفي » تدخل فرنسة ني لبنان خاصة واستغلال 
السياسة والتجارة والعلم والطائفية في سبيل مصالحها هي › مع الإشارة إلى المنافسة الشديدة 
في هذا الشأن بينها وبين انكلىر ة خاصة »› قال (۲) : 

« إلا أن التدخل الأجني ني شوون لبنان » بامفهوم الاستعماري ا-لحديث » م يبدأ إلا 
في القرن الماضي . وليست هذه الحوادث الي ذكرناها إلا مقدمات للاستعمار الحقيقي 
الذي عرفه لبنان ني القرنين الأخيرين » إذ أصبحت سورية الطبيعية »> ضمن متلكات 
الامبر طورية العثمانية > مطمح دول أوروبة المتنازعة فيما بينها »> والساعية إلى توسيع 
متلكانما ومناطق نفوذها على حساب بعضها بعضاً ... 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 37. 
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« وجد هوّلاء الاستعماريون أن اللحطوة الأولى في سبيل السيطرة على لبنان تستوجب_ 
استشمار الطائفية فيه ني إثارة طائفة على أخحرى » وني رعاية طائفة ضد أخرى . لذلك 
غذى هولاء الطائفية ونموها وتعهدوها بأموا مم ودام » بحيث أخذت الطائفية مفهوماً 
جديداً » وأصبحت » لدى الكثيرين » محرد وليدة مذه التغذية الاستعمارية اة . وأحذ 
رجال الحكومات الأجنبية » من وزراء وقناصل وعمال مأجورين » الدور الذي كان لرجال 
الإقطاع ني العصور الوسطى ....... دور التستر وراء قناع الطائفية › لتحقيق الأطماع 
الخزثيسة . 

« بدأت هذه المرحلة في القرن التاسع عشر . وقد بزغ هذا القرن أثناء ولاية الأمير بشير 
الثاني » الملقب بالكبير . وقد اعتمد الأمير المذ كور على الطائفية » كوسيلة للمحافظة على 
نفوذه في الشعب » أكثر من أي لبناني آخر . وحفل عصره بالموامرت الطائفية › العلنية 
واللحفية » الي كان هو بحيكها » اوحده » أو بتعاونه مع‌الدو ل الأجنبية › ليلهي الشعب عن 
الثورة عليه › ويومن لسيادته الامتداد الذي يريده . 

« وكانت فرنسة تعتبر نفسها حامية المسيحيين ني الشرق › وخاصة الموارنة في لبنان » 
بعقدار ما كان الموارنة يعتبر وما صديقتهم الكبيرة الأولى . فقد جرت التقاليد في البلدين 
على اعتبار الصداقة المارونية والإفرنسية ثي غاية العراقة » تدعمها القرون الطويلة » ومجعل 
فرنسة لا تقبل منافسة دولة أخحرى في هذه الصداقة » وتجعل الموارنة لا يقبلون منافسة 
طاثفة أخحرى ني الولاء لفرنسة . 

« ودعمت فرنسة هذه العلاقة السياسية المتسبرة بثوب ديى بتعهد العلاقات التجارية 
والإرساليات التبشيرية بين لبنان وفرنسة . فقد ضاعفت فرنسا عنايتها بأمور التجارة › 
وأرسلت القناصل وأسست المكاتب والمراكز الثابتة لتسهيل أمورها . وكانت فرنسا منذ 
٠‏ تد حاولت ضى لبان إليها بالقوة » للحصول على ثروته وكنوزه » حينما أرسلت 
أسطولا يتألف من خمس عشرة سفينة إلى سواحل لبنان . إلا أن مسلمي ودروز السواحل 
هاجموا الحنود الفرنسيين وطردوهم E‏ 

« أما التبشير فكان الميدان الأوسع لإنماء العلاقات الطائفية .... وبدأت الإرساليات تفد 
إلى لبنان منذ القرن الثالث عشر :... ورعى ملك فرنسة بنفسه شوون التبشير » في ذلك 
القرن » واه ببناء الكنائس . وبدأت فرنسا تستقبل رجال الدين المبنانبين وتعلمهم في 
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مدارسها الدينية على حسابما . وواصلت فرنسا رعايتها للإرساليات ني الشرق بالرغم من 
اضطهادها ها في فرنسة نفسها . 

« وکان اهتمام فرنسا وتدخلها يزداد كلما لمست ازدياداً ني اهتمام بريطانيا في الشرق . 
ENN‏ من العام . ولام يكن 
لبريطانيا في ذلك الحين ) طائفة تشترك معا في المذهب » اضطرت بادىء الأمر › إلى 
الاعتماد على التجار ة والتدحلات الرسمية واللحفية ني بلاط اللحليفة العشماني ... م ازداد 
الاهتمام الإنكليزي بسورية في القرن الثامن عشر » عندما أصبحت اند وشرتي آسيا عورين 
رئیسیین لر وة البربطانية الاستعمارية . وأرسلت بريطانية عشرات الرحالة والمولفين 
والموظفين لدراسة أحول سورية كطريق رئيسية إلى هند .. .. وکانت بریطانیا قد سبقت 
هذه الدول ي إرسال دعاتما الى لبنان لتحريض الشعب ضد إبراهم باشا والأمير بشير . 

فقدم إلى غزیر »في کسروان › منذ ۱۸۳۹ EOE‏ 
وادعى أنه جاء ليتعلم العربية هناك . لكنه كان » إذ بتعلم العربية › يلقي بذور الشقاق بين 
الأهالي . ووعد وود البطريرك حبيش بساعدة بريطانيا لإعلان لبنان إمارة مارونية مقابل 
مساعدة الموارنة ها . وني الوقت نفسه أكد وود لادروز صداقة بريطانيا لهم وعطفها 
عليهم .ومثل وود سعی کل من تشرشل واونفرا واللادي‌استنهوب‌وغیر هم من البر بطانیین 
الذين أقاموا ي في لبنان » تحت ستار توزيع المدايا ومصادقة الشعب »› إلى إثارة العصبية 
الطاثفية لفتح المجال أمام بريطانيا لكي تتدخحل .... و (كذلك ) انتشر عمال فرنسا ني البلاد 
وتجولوا بين القرى الارونية » طالبين إلى السكان رفع الأعلام الإفرنسية لنيل حظوة 
جوش الحلبفة » ( الي جاءت لحرب ابراهى باشا ) . 


م واس راء 
ودعاة الاستعمار الحالص كدعاة الاستعمار المحستر بالتبشير لا ير عون للناس عهداً ولابحفظون 
هم كرامة > حى ى لأولئك الذين يستميلو م آو د عون أ ہم استمالوهم. . ان دعاة الاستعمار 
هولاء اذا کتبوا عن الشرق ملاوا تابا ہم بالتهکم والاستهزاء وبشيء کثير من الازدراء 
أحياناً . صدر موُخراً كتاب باللغة الفرنسية اسمه « آسية المرعبة » )١(‏ يصف رحلة شبه 
صحفية ني بلاد الشرق الآسيوي . ولقد ہكم مولفاه بيار ورينيه غوسيه (۲) على البلاد 


(1) Terrifiante Asie . 
(2) Pierre et Renée Gosset . 
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الشرقبة ما شاء هما التهكم . ونال لبنان من هذا التهكم ا »> مع العلم .بأن موألفي الكتاب 
كليهما نالا من الاكرام ي لبنان - بشهاد ما نفسهما - ما أدهشهما. قال 
المولفان )١(‏ : 

وعرفنا مرة » على مائدة الصباح »فتاة رائعة من البيثة اللبنانية ( من تلك الأسر الغنية 
المثقفة الي تربت ني مدارسنا والي تتزود بأزيانما من باريس وتصطاف في فرنسة ) ... 
وجهدت ( هذه الفتاة ) لتدخل السرور على قلوبنا » ابتغاء سرورنا وحده › ثم خصتنا 
يومين كاملين بسيارة ظلت تحت تصرفنا حى بلغنا الحدود السورية . ؛ 

( وقلنا ني مجمع : لعلها وجدتنا ) لطيفين . فأجابنا ربمون د (۲)» وهو صحافي 

ولا بجولا في شوارع بیروت قلا (۳) : 

ان بحادة الافرنسيين معناها في بيروت . ولن نخشى أن يصيبها ما أصاب شوارعنا في 
سايغون )٤(‏ . ان فرنسة م تكن في يوم من الأيام محبوبة في لبنان كما أصبحت بعد أن 
غادرناها حن ... وبانتهاء الانتداب تسلم لبنان استقلاله وكأنه هدية عجيبة . لقد نسي 
الدقاثتق المحرجة كيلا ينسى الراث الذي خلفناه له . وماكان ذلك بسيراً . 

واجتمعنا حول مائدة جورج نقاش مدير جريدة الأوريان (ه) بأحد أصدقائنا اللبنانيين 
القدماء »> من الذين التقينا بهم أي أقطار العام الأربعة خلال الأعوام الأخيرة » وهو 
جوزيف ح مدير الشوون اللحارجية ي بلاده أي الوقت الحاضر () . وني هذا الحو 
المادىء لم نستطع الا أن نستعيد ذكرى ( ثقة ) متبادلة نبتت منذ سنين خلت حينما كان 
وزيراً مفوضاً في بروكسل . لقد حدثنا (ني لقائنا هذا ) عن التزاع الوجداني الفاجع 
الذي ينتاب أهل جيله . انه لما حيل بينهم وبين فرنسة بعنف حينماكانوا يكافحون ني سبيل 
استقلال بلادهم » وجدوا أنفسهم (فجأة ) بلا ثقة أخرى » ولا لغة أحرى › ولا 
اسلوب من أساليب التةكير سوى تلك الي کانوا تعلموها في کلياتنا ومدارسنا . 


(۱) ص۷۳ 
(۲) «الدال » الفرنجية بمكن ان تقابل ني العريية الدال أو الضاد . 
(r)‏ ص ۷4 


(4) سايغون مدينة ني المند الصينية الي طرد منها الفر نسيون فتبدلت شوارعها اسماء جديدة وأوجها جديدة . 
L'Orient ( Beyrouth ).‏ )5( 
)٦(‏ يو م کان المؤلفان في سیاحتهما . 
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وقطع المولفان السائحان الحدود بين لبنان وسورية فسجلا التعليتق التالي )١(‏ : 

ثم هذا شاهد صغير من الطرف الآحر من السلم الاجتماعي (۲) . بعد بضعة أيام 
وفرعلينا مأمور ابمحمارك اللبنانية على الحدود السورية › باياءة ملوءة برحابة الصدر » جميع 
الشكليات بعد نظرة يسير ة ألقاها على جواز سفرنا . وني فرط تأثره ( قال لنا وهو يبدو ) 
مضحكاً ليلا“ ومنتفخاً كثير! :مرا » ان لبنان هو الان البكر لمرنسة . وهكذا رجعت 
بنا الذکری الى مراکش »› مراکش الي نعرفها واي نحبها كثيراً » والى كل ما نحن على 
وشك أن نضيعه فيها بسبب قلبنا الشائخ الذي قسا كثيراً لقلة سخائنا وضعف خيالنا . 

ول يغاً هذان السائحان أن يغادرا لبنان قبل أن بخصا أرزه والبطريرك الماروني 
بملاحظة نابية . فالا (۳) : 

بحب الا يقال اننا ترا لبنان من غير أن رى أرزه . ان الأرزة شعار اليلاد . اما 
ي کل مکان : على كل طراز » على جميع الاعلانات »› على الأبنية العامة » على قبعات 
الشرطة وعلى العلم . الها في كل مكان الا ني الاحراج . يا خيبة الأمل » ان الأرزات الي 
یفتخرون بہاكثرآً تبلغ أربعين وتتجمع ني أعالي جبل مرشوش بالثلج . ان ارزنا المراكشي 
ني أزرو أقل قداسة ولكنه أكثر تأثيراً ني الرائين . 

ني اثناء الانتداب أرادت فرنسة أن تمنع القروبين من أن يسيموا عازهم ي تينك 
الغيضتين الاخيرتين من شجرات الأرز الباقية على قيد الحياة . ولقد ل حأت فرنسة الى 
روساء الدين المحليين لمساعدنما على ذلك . وبعد ستة أشهر جاء موظّف فر نسي الى البطريرك 
الماروني يسأله عن مدى التقيد بالقوانين (الي فرضت لحماية الأرز) . فأجابه البطريرك 
قاثلا“ : انه تقید تام » یا کابتین » سوى ان المعزى الأرثوذكس لا تريد أن تسمع ولذلك 
هي تصر على قضے الأغصان ( انتهی قول بیار ورینیه غوسیه ) . 


استفزاز وفلا زو 


ولقد قام الافرنسيون خاصة ني مناطق نفوذهم بأعمال تبشير ية استعمارية كلها استفز از 
وقلة ذو . وكان التعاون بين فرنسة وبين اليسوعيين والبابا تعاوناً وثيقاً جداً . 


(۱) ص ۷٩-۷٤‏ . 
(۲) ني البيئة الشعببة > غير الغنية وغير العقفة تثقيفاً رفيعاً . 
P. 97,‏ )3( 
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من هذه الأعمال حادث جنينة رسلان وقد مرت الاشارة اليه )١(‏ وكيف أن اليسوعيين 
احتموا بحراب الافرذسيين وذهبوا الى بلاد العلويين - وهي بقعة من الحمهورية النورية- 
وحملؤا نفرأً من أهل البلاد على إعلان انتسا. هم الى المذهب الكائوليكي بالقوة (۲) . 

على أن الضغط الافرنسي زال عن العلویین بعد زوال انتدا م على سورية ولبنان م 
٠» ۳‏ وتنفسنا حن الصعداء . 

ولا فقدت فرنسة نفوذها في المحمهورية السورية › بعد أن عادت بلا د العلوبين الى 
الوطن الم > م جلت جنو د الاحتلال عن البلاد كلها » لم تنس فرنسة سياسة خلت المشا كل 

في البلاد فأثارت سليمان المرشد . 

سليمان ا مرشد رجل إقطاعي شجعه الافر نسيون على أن يدعي الألوهية » ولذلك تسمى 
بالرب وأخذ يعامل قومه العلوبين على هذا الأساس . م تطوح فجعل ينهب ويساب ویقتل 

حى ألقت الحكومة السورية القبض عليه وأدانته ( با ارتكبه من حوادث سلب وقتل ( 

E NE RN 

E‏ . وهكذا ماتت إعوت سليمان المرشد آمال اليسوعيين 
والافرنسيين ني بلاد العلويين الى الأبد . 

ولقد استغل الافرنسيون الدين في جميع أشكاله › e‏ اليسوعيون خاصة على 
ذلك . ني عام ۱۹۳۰ أراد البابا أن يقم غا لناسبة مرور ألف وستمائة سنة على موت 
اقديس أغسطينوس . ولکنه آراد آن کون همذا العيد طایع خا ص" > فاختار أن يدعو الى 
مور افخارسي )١(‏ في مدينة قرطاجة ( قرب تونس ) » لأن القديس اغسطينوس كان 

من البربر » ومن تلك الناحية . 

ومع أن إقامة هذا العيد من حق الكنيسة تقيمه مى شاءت » فان اقتر انه بانعقاد مو تمر 
أفخارسي( مسيجي ) ني بلد كل أهله مسلمون يدل على كثير من قلة اللياقة . على أن تونس 
المستعبدة يومذاك قد أجبرت على قبول ذلك وعلى أن تدفع ايض من خزينتها الحالية مليونين 

من الفرنكات » يوم كان الفرنك لا يزال يساوي قرشاً من الذهب » وعلى أن تقبل بوضع 
الأسرّة في المساجد ليرقد عليها الرهبان الذين جاءوا من أطراف الأرض ليعلنوا حرباً 


(۱) راجم صفحة ٣ه‏ وما يعدها . ۰ 

(2) cf. Les Jesuites en Syrie 10:35,11 :27. 

(۴) المقصود بالمعر الافخار مي : اجتماع كاثوليكي عام يجتمع فيه الكهان والعوام وينصبون مذعاً بالعراء 
(خارج الكنائس ) للقيام بالمبادة . 
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صليبية جديدة في بلد مسلم . ولا أراد بعض الشباب التونسيين أن بحتجوا على هذه الأعمال 
المنافية لكل ذوق › فوق ما فيها من تحد للشعور الديي والقومي والانساني › لم تتورع 
فرنسة عن أن تقبض على هوّلاء وتزجهم ني السجون لتتيح للمومر الافخارسي أن بنعقد 
بکل صخب استعماري ئي جو من المدوء (۱) . 

هذا المقطع الناري ليس لنا حن المولقين المسلمين العربيين بل هو لرجل فرنسي 
مسحي کما تری ني الحاشية . 

وما دمنا نتكلم على تونس ني شمالي افريقية فلنقل كلمة على الظهير البريري (۲) . 

ني الوقت الذي كان الموتمر الافخارسي ينعقد في تونس › كانت فرنسة تقوم ي 
مراكش بعمل ماثل من حيث النتائج الدينية الاستعمارية : 

في ٠١‏ آيار عام ٠‏ أجبرت فرنسة سلطان مراكش الشاب على أن يضدر ظهيراً 
( مرسوما ) ينص على أن يكون للقبائل المراكشية الي هي من أصل بربري نظام قضاي 
حاص › أو على الأصح نظام شرعي خاص > فلا تسري عليهم قوانين الشرع الاسلامي 
بل قواعد العرف العشائري البربري . 

وكان من الطبيعي أن يثور المراكشيون كلهم على ذلك › فمشى العرب والبر بر وسكان 
المدن وسكان القرى والبوادي على السواء مشية الرجل الواحد احتجاجاً على هذا الافراء 
وعلى هذا التفريق في الشرع بين المسلمين أنفسهم . 

ان المظالم الي ترتكبها فرنسة ني المغرب باسم الحرية(۳ )هي أكثر من أن تذكر. م هي 
تستوحي الفاتيكان ( مقر بابا رومية ) سياستها الدينية لتثبت بها أقدامها في مستعمر الها .وهذا 
يقضي عليها بأنتعاضد الرهبان والبشرين ني حملتهم على كل بلد مستقل وعلىالمسلمين خصو صاً 

وهكذا نرى بكل وضوح ان الإرساليات الدينية كانت دابا ستاراً لتغلغل الاستعمار 
ني الشرق . بخبرنا المبشر هنري جسب )٤(‏ ان المبشرين استغلوا جهودهم للحدمة دوم 
وأذكّوا نارة العداوة ني الذين كانوا يبشرون بينهم » فقد كان القابمقام الماروني ني لبنان 
الأمير حيدر بي ‌اللمع يض جهوده الى جهود البطريرك الماروني والقنصل الفر نسي العام 
لوضع لبنان تحت نفوذ الأكليروس ( رجال الدين المسيحي ) للوصول الى جعل جميع 
الكاثوليك في سورية تحت نفوذ فرنسة . وكان عمل الأمير حيدر يصدر على ما يظهر عن 

(۴) الكلاميتناول المهد الذي سبق استقلال تونس والمغرب والزائر . Jung 39 ss.‏ )1( 


(2) cf Jung 46 ss. 
(4) Jessup 160 - 164 . 
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اقتناع » حى انه أعلن ان فرنسا ستحتل يوماً ما لبنان جيشها () . 

ولقد كتب المبشر هري جسب هذه ابلحملة في كتابه المطبوع عام ٠۹١١‏ قبل أن تحتل 
فرنسة لبنان بثماني سنوات . 

والفتن الي أثارها الاستعمار باسم الدين في بلاد العرب خاصة كثيرة جداً » منها فوق 
ما تقدم » ثورة التياريين في العراق » أو ثورة الأشوريين . 

لأثوريون أو الأشوريون طائفة مسيحية تعيش في شمالي العراق . ولكن الورخ المدقق 
السيد عبدالرزاق الحسي یری أن هولاء على الرغم من انهم یعرفون بامم « الأشوريين » 
فام لا صلة هم بالأشوريين الذين سكنوا العراق قبل الميلاد » بل هم طاثفة غرببة دخيلة 
حاك ها المستعمر هذه الأسطورة (۲) وخلع عليها هذه التسمية . 

ولقد نرد الأشوريون على الدولة العثمانية قبل الحرب العالية الأولى باثارة الروسية هم 
فأدبتهم الدولة العثمانية وأخرجتهم من بلادها . ولكن ماكادت الحرب العالية الأولى تنشب 
حى تطوع عشرون ألفاً منهم ني اميش الانكليزي . 

« ولا اندلع ميب الثورة العراقية. الكبرى في صیف ۱۹۲۰ وقام العراقيون ينادون 
باستقلال بلادهم » كان التياريون ( الأشوريون ) يقاتلون أبناء البلاد ني صفوف الانكليز 
قتالا مستميتاً وينتقمون من المسلمين انتقاماً صارماً لا مبرر له ولا سیب ۲ (۳) » وکانوا 
يتجسسون للعدو على وطنهم )٤(‏ . والسيد عبدالرزاق الحسي على حى حينما ذكر أن 
الانكليز أرادوا من اسكان التياريين (الأشو رين ) في العراق وضع أقلية مسيحيسة 
يستغلوها في مقاومة تركية المسلمة وبهددون با استقلال القطر العرافي الناشيء(ه) . 
ولقد وافقه على ذلك س . م موريسون » فجعل تبعة ثورة الأشوربين على عاتق عصبة 
الأمم أو على عاتق الحكومة البريطانية (1) . ولقد استطاع العراق أن يقضي على كل 
أمل هوّلاء التياريين بانشاء دولة في شمالي العراق او « وطن قومي » . ولم تکی‌انکلتر ة ترید 
من اسكان الاشوريين ي العراق الا ما ارادت من اسكان اليهود في فلسطين . ولا م تستطع 


(1D) ibid. 
٠٤٤ : ۴ تاريخ الوزارات العراقية‎ )۲( 
٠١١ : ۳ تاريخ الوزارات العراقية‎ )۴( 
۲۹٤ : ۴ تاريخ العراق السيامي الخدیث‎ )٤( 
وما بعد‎ ٠٠١ : ۳ راجع تاريخ الوزارات العراقية‎ (٠) 
(©0 Mw, Apr. ’ 35, 128 . 
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انكلتر ة أن تخل بالأشوربين قلاقل ذات أهمية في العراق اعار نمم للافرنسيين الذين نقلوهم 
الى سورية ولبنان ليكونوا مصدر قلق لسوريا كما كانوا للعراق )١(‏ . 

ما أشد ضرر هذه الأقليات الطائفية الي تعير نضها للمستعمر ليستعين بها على خلق 
القلاقل ني الوطن الم » فان الدعاوي العر اض بالوطنية والقومية ! 


التوا وااطائف 


ان المستعمر اذا رل بلداً اخذ أعوانه من الأقليات المتوطنة او الطارئة . ولقد أشار 
علامتنا ان خلدون الى هذه الناحية فعقد ها فصاين قصيرين ي مقدمته المشهورة › فذ كر ان 
صاحب الدولة اذا حشي من أهل اادولة الانتقاض عليه مال «الى أولياء آخرين من غير 
والايثار ... ويقلدهم جليل الاعمال والولايات والوزارات والقيادة والحباية » (۲) . 
الأرمن والأشوريبن‌والمهاجرين من اليهو د والروسواليونان والافرنج ليقاوموا بهم العرب . 
وما كنا نحن لنعقد هذا الفصل القصير هنا أولا ان المجلة التبشيرية «العام الاسلامي » قد 
ذكرته مع قلب للحقائق فاضح . 

قال س . م موريسون ي مقال نشره ي مجلة العام الاسلامي عنوانه « الحرية الدينية 
ي اعراق » (۳) : 

« فاذا تجاوزنا الاشوريين » وهم في كثر من أحوالمم ذوو صبغة خحاصة في العراق » م 
نلحظ اشارة ما الى أن الحكومة العراقية تدفع الاقليات الدينية عن حقوقهم ... هذا على 
الأقل هو الموقف الرسمي للحكومة . أما في الواقع فانه اذا عرض للحكومة أن ختار بين 
المتقدمين الى نافع » فان المسلم يكون حيئئذ أعظم حظا من غير المسلم . فالمسلم مثلا هو 
الفضل على النصراني واليهودي عند ارسال البعثات العامية الى اللحارج أو عند التعيين في 
مناصب الدولة . وا أن العراق دولة اسلامية فلعل هذا هو الأمر الطبيعي » . 

لقد أحطأً موريسون من ناحية » ثم فسح لنا جال القول من ناحية أخرى . اننا ي 
«۱» تاریخ الوزارات العراقية ۳ : ٠۸١‏ 


«» مقدمة ابن خلدون » بيروت الطبعة الثالثة 1۸۴ - ٠۸١‏ 
Mw. Apr. 35. p. 123. 1‏ )3( 
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الدرجة الأول اذا استعرضنا الموظفين ني العراق رأينا أن غير المسلمين يتمتعون بعدد من 
المناصب لا بتفق مع نسبتهم ي الاحصاء . أما جال القول فهو ان الانكليز والافرنسيين قد 
ملأوا مراكز البلاد الاسلامية الى يستعمر ونما عملي أو نظرياً - بغير المسلمين . أما 
الشركات الأجنبية ني البلاد الاسلامية > فقل أن تأحذ مسلماً » واذا أخذته فللمناصب 
الثانوية فقط . حى لبنان - ذلك القطر العر ني المستةل - فان أعظم مفاتيح مناصبه في أيدي 

غير المسلمين - تساهلاً من المسلمين ني سبيل حفظ الوحدة الوطنية » ولأن لبنان كما برى 
الكثير ون ذو وضع خاص - وجميع منافعه الاقتصادية موجهة ة الى غيرالمسلمين . وليس هنا 
جال التوسع ني هذه الناحية لأن كتابنا هذا ليس خاصاً بلبنان . 

والمستعمر لا حتار موظقى الدولة من المسلمين . ان المسلمين لا يكونوا الا 0 ي 
جهاز البلد اللماضع للاستعمار أو ما يشبه الاستعمار » كالانتداب مثلا. ثم ان المسلمين القليلين 
ي جهاز تلك الدولةلا تلقى الهم مقاليد المناصب الرئيسية آبداً . قد لايصدقأحد اذاقلنا له ان 
في الدوائر العقاريةي حكومة الحزائر آلفين من الموظفرن منهم نبمانية فقط من المسلمين )١(‏ » 
. ولعل هؤلاء اللمانية من الحجاب. ولا استقات مراكش وانتقلت الادارة من الافرنسيين 
الى الوطنيین اني وزارةالشوٴون الاجتماعية‌مائتان وخحمسونمو ظغا منهم أربعة من المسلمين › 
وکان هوْٴُلاء الأربعة كلهم حجاباً.ولقد رأينا قبل صفحات معدودة ان الموظفين اانصارى 
كانوا في جهاز الادارة في المندكثيرين كرة لا تتفق مع عددهم بالنسبة الى المنود اوالمسلمين. 
وليس هذا شأن الدول المستعمرة وحدها » بل ان الشركات الأجنبية تسير على هذه السياسة 
نفسها . ويكفي أن يستعرض أحدنا الموظفين ني هذه الشركات ني لبنان وسورية والعراق 
ومصر وتونس حى يدرك كره المستعمرين والشركات الأجنبية للموظفين المسلمين . 

ومن ا لمو كد ان المستعمر لا يريد أن يتفق أبناء الأقليات مع الأ كثرية المسلمة ني الشرق. 
ان لويس ماسينيون المستشرق الفرنسي والموظف المعروف في وزارة اللحارجية الفرنسية 
بقسم الشوون الشرقية يقول : « والقبط النصارى ( ني مصر ) - وقد فهموا واجبهم الأول 
كنصارى قوميين عرب » وعزموا على ألا يلعبوا لعبة مز دوجة وعلى ألا يتوسلوا الى حماية 
الدول الأجنبية ( ميل ديي ظاهر ) - أخذوا بغاوضون ني هذه الفترة ( الانتخابية ) حى 
الاخوان السلمين ... » (۲) . 

ومع أن ظاهر هذه احملة لا ينكشف صراحة عن نيةمستعمرة ء فان التهكم والتأٍملموحان 
فيها بوضوح . وكذلك يستغرب المسيو ماسينيون نفسه انجاه بلاد الشرق الأدنى نحو توحيد 


(1) Jean son 167. ) قل الاستقلال طبعاً‎ ( 
(2) L’Islam et I'occident 16. 
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برامج التعلم وخحصوصا في تعلم التاريخ الأسلامي الذي يرربط هذه البلاد برباط واحد )١(‏ . 

ان هذا التقارب المعقول بين الأ كثرية المسلمة ني الشرق وبين الأقليات غير المسلمة م 
بخفه المبشرون الكاثو ليك فقط › بل خاف منه البروتستانت ايضا . ان الحواجز المذهبية 
العملية قد زالت بين المسلمين والأقباط ني مصر فأصبحوا جميعاً اخواناً في الوطنية وقطعوا 
على المستعمر سبيلا من أوسع السبل الى تغلغل الاستعمار . على أن المبشرين البر وتستانت › 
لما يشسوا من استغلال الأقباط سياسياً ودينياً » اكتفوا بأن عاولوا استغلال جهود هولاء 
الأقباط » بعد ان اطمتّن المسلمون الى اخلاصهم القومي » ني ‌التبشير بين اخوالمم المسلمين ؛ 
ولكننا لا نعلم الى أي حد نجحوا. ۰ 

والى زمن قريب كانت كل دولة تكتفي بجهود مبشريها هي فقط ي سبيل بلوغ 
أغراضها السياسية . الا أن هذه الدول جعلت أخيرآً تتعاون تعاوناً وثيقاً فيما بينها ني هذا 
السبيل › ما دام الشكل الديي ليس الا واسطة لبسط النفوذ السياسي . 

في الراب من نيسان عام ۱۹۲١‏ وقعت الولايات المتحدة وفرنسة اتفاقاً (۴) تأخر 
اعلانه الى ۱۳ آب من العام نفسه . وقد جاء في هذا الاتفاق ما بلي )٤(‏ : 

المادة العاشرة ان اشراف الدولة المنتدبة (فرنسة ) على الارساليات الدينية ي 
سورية ولبنان مجحب أن يقتصر على حفظ الأمن والأدارة الحسنة (ه) . ان أوجه نشاط هذه 
الارساليات الدينية مجحب ألا تخضع لتدبير يضيق مجال عملها » ولا أن بخضع أعضاء 
هذه الارساليات لتدبير يضيق محال علهم بسبب اختلاف جنسيتهم » على شرط أن 
تنحصر أوجه هذا النشاط ني حقل الدين . 

هذه المادة تنص بوضوح على تعاون فرنسة والولايات المتحدة - وغيرها من الدول 
الأوروبية - على التبشير ني سورية ولبنان . فالدول الغربية كلها » اذن » ترى أن 
التبشير ذو فائدة ها حى تعقد ني سبيله المعاهدات . 

هذه المعاهدة الغريبة فيتاريخ الدول المتمدنة ظلت نافذة حى ۱۹٤۳١‏ ني الحمهوريتين 
السورية واللبنانية معا - للحضوع تينك اللحمهوريتين يومذاك لانتداب فرنسي واحد- . 


(1) idid 16s. 
(2) Milligan 63 f. 
14٠ سلسلة المعاهدات رقم‎ )۳( 
(4) Penrose 313. | 
good government : Jصٺلأ ي‎ («) 
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ولكن لا استقلت الحمهورية السورية لم تجد من الكرامة أن تبقي هذه المعاهد ذات واقع 
قانوني فألغتها . ولما احتجت الدولة الي يعنيها الأمر عناية شديدة وقالت ان «الحرية 
والديقراطية » مجحب أن تكونا مكفولتين » وان للانسان ملء التق بنشر .الدين الذي 
يريده واعتناق المذهب الذي يرضاه.» كان امحواب العاقل يومذاك ما بلي : 
أن ابمحمهورية السورية لا تقيد حرية أحد ني الدعوة الى مذهب ديي › ولكنها ترى 
ان هذه الحرية جب أن تتساوى بين الداعي والمدعو » فلمبشر بروتستاني مثلا آن يناظر 
فقيها مسلماً . ولرجل كاثوليكي أن بخاطب رجلا مسلما . أما أن يترك الأطفال الأبرياء ني 
صفوف المدارس الابتدائية تحترحمة امبشرين فهذاءيتنافى مع أبسط قواعد الحرية . ومكذا 
أغلقت الجنهورية السورية عقول الذين لا يزالون قاصرين دون مكائد البشرين لا 
وضعت للمعارف قوانين تحفظ كرامة البلد المستقل . ان المدارس الأجنبية - والافرفسية 
منها خاصة كانت ني أيام الانتداب تتمشى على نظام مناف كل النافاة لروح الأستقلال . 
کل هذا کان واضحا في الحمهورية السورية فسنت الحكومة قوانين سيطرت فيها 
على التعليم الحاص أيضاً وحالت بين مقاعد الدراسة وبين النفوذ السياسي )١(‏ . 
فلما فقدت مدارس المبشرين خاصة نفوذها على الطالب الابتداني ثارت ثاثر نها وراحت 
تقذف المحكومة السورية بوابل من شتانمها . وعا اننا لا محذق هذا النوع من الشتائم لا 
ابتداء وتفصيلا ولا تقليداً وتلخيصاً › فاننا سنترك اليسوعيين أنفسهم يتكامون بلغتهم . 
في بيروت محلة تصدر عند الحاجة الى التفرقة الدينية ؛ هي مجلة « الشراع ٠‏ وهي ۰ 
كما يقول أصحابما على الصفحة الثانية من غلافها : جريدة يومية سياسية دينية جامعة تصدر 
٠‏ موقتاً اسبوعياً . ثم هي لسان حال الكثلكة وروساتًبا في الشرق » صاحبها ومديرها العام 
الحوري انطون قرطباوي» ويشرف على سياستها الرئيس الفرد نقاش أحد روساء 
ابمحمهورية اللبنانية السابقين » ورئيس التحرير فيها أنطوان نعيمة . ۰ 
هذه المجلة يصدرها اليسوعيون » وهي تتكلم بلسانہم وتحت اشرافهم على الأقل» وقد 
قالت لناسبة حيلولة الحكومة السورية بين اليسوعيون وبين الطلاب الابتدائيين » ثم بينهم 
وبين عامة الشعب ني بلاد.العلويين ما بلي (۲) « والرجاء التنبه الى النقط والفواصل » . 


0 راجع تقار رر عن أحوال المعارف ني سورية لال سنة ٠» ٥‏ وضعها ساطع الحصري ( دمشق ٤٩‏ ۱۹) 
ص ٩٩‏ وما يمدها . 
)( الشراع ( يروت ) السنة الأول › العدد ۴١‏ » الآحد ۲۸ تشرين الثاني ۱۹4۸ » ص ٣١‏ 
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« أما في بلاد العلوبين فاننا > حى الساعة » لم ندرك الأسباب الي تخول أولياء الأمر 
في سورية » الشقيقة العزيز ة » على أن ينظروا الى الرسالة الكاثوليكية نظرهم الى موسسة 
غير مرغوب فيها » وعلى أن يعاملوا القانمين والقائمات با معاملة أعداء الوطن السوري . 

ماذا طلبت الحكومة السورية من أرباب هذه الرسالة ني الحةل الوطي يرتاح اليه 
الضمير المسيحي ولم يتموه ؟ ( لاحظ الشرط : يرتاح اليه .. الخ ) فلماذا اذن هذه المعاملة 
الحشنة بل الممجية ركذا ) تعامل بها بنات عذارى ( أي الراهبات ) لا هم" من الا أن 
يعلمن ويثقفن ويرقين صغار العلوبين ؟ ما الذي خول الحنود السوربين أن يدخلوا بيت 
الراهبات وهم شاكون السلاح ويتهددوهن بكلام فظ وجروهن" الى السجون ؟ أية جريمة 
ضد الوطن ارتكبتها هولاء العذارى الحييات حى يروعن بمثل ما روّعن ي المدة الأخيرة ؟ 
أهكذا كان»ابلحدود العرب يعاملون النساء المحصنات »ألا نظرة الى تاريخكم ٠‏ ايها الاخوان 
السوريون ! أين الشهامة العربية وأين النبالة الي تتغدّون با ؟ كنا ظننا في بادىء الأمر أن 
ليس لمذه المعاملة صفة رسمية بل هي من عند أشخاص الحكو مة ا محلية من ادارية وعسكرية 
راموا من ورالًها أن يظهروا عظهر الغيرة على ومانهم واهمين انم بذلك يرضون روساءهم ؟ 
فخاب الآن ظننا بعد أن رشح الينا من مصدر يوثتى بصدقه أن هولاء يتلقون أوامر صربحة 
من عل : من وزارة الداخلية السورية » فهالنا الأمر وجنا نسأل الداخلية السورية بام 
الدستور السوري الذي يضمن حرية الفكر والقول والعقيدة لم المخالفة للدستور ؟ 

لقد نادی رجال الحکم ني سورية بأن ليس ني سورية أكثرية وأقلية» بل أن سورية هي 
لاسوريين على اختلاف أديالہم وهذاهبهم ! فلم تكذآب الأقوال بالأععمال ولم بستخف 
بنصوص الدستور بدون حياء ؟ 

أهذا هو الوقت الموافق ثل هذه الأفعال الحائرة تنزل بقوم عزّل وبعذارى وديعات ؟ 
إعثل هذا التصرف تجمع القلوب وينشد الااحاء ؟ اننا عالمون بالنيات البيتة .والوقائع شاهدة . 

فهناك ضخط ونديد واغراء لحمل بعض العلوبين على أن يغير وا معتقدهم .... 

وسنعي ني أجزائنا الآنية بتفصيل ذلك لنطلع القراء على الطريقة الي يستخدمها أر باب 
الحكم السوريون ني تطبيق دستورهم وننبه الرأي العام الى الكذب السياسي الذي بمعوهون 
په علیسه . 

لقد روجعت الحكومة المحلية ني بلاد العلويين وروجعت وزارة الداخلية بأمر هذه 
الإعتداءات فكان ني الأجوبة إبهام » وكان فيها مراوغة وكان فيها تنصل من التبعات فجننا 
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اليوم نستصرخ عدالة فخامة السوري الأول شكري بك القوتلي الذي نكن له كل احرام 
وتقدير وإجلال . فمن فخامته نتتظر أن يضع حداً لكل هذه الأمور المستهجنة المنافية 
للدستور ولروح فخامته الديعقراطية والمناقضة لا عرف به وعنه من تعشق للحرية وحب 
لرعاياه » بحميع رعاياه . ففي كلمة فخامته الفصل بيننا وبين الحكومة السورية قبل أن نقدم 
على ما عزمنا عليه من تبيان وشرح لكل ما لدينا من وقائم ومستندات تثبت الظلم واب حور 
اللذين عوم لت بہما رسالتنا الكاثوليكية ني بلاد العلويين )١( ٠‏ . 
6 

على أن المعاهدة الي ألغيت ني ابحمهورية السورية ونسخت قولا وعملا“ لا تزال مع 
الأسف نافذة ني لبنان . وقد سألنا شخصياً عن ذلك › اذا وزارة اللحارجية الابنانية تقول 
بأن المعاهدة موجودة من زمن واا صحيحة . فلما أحببنا أن نعرف اذا كانت هذه المعاهدة 
التبشير ية قد ألغيت ني لبنان كا ألغيت ني الحمهورية السورية كان اواب : « لا نعلم ‏ › 
مع اننا كنا » يوم سألنا هذا السوال » على خحطوات من المستندات المحفوظه . 


218 ان هذا المدد من مجلة الشرأع قد وزع » مع أعداد احرى من هذه المجلة » على اعضاء الوفود المختلفة الى 
الموّمر الثالث لنظمة الا ونسكو الذي انعقد في يروت 1۹4۸ . ولقد وزعه مكتب المطبوعات المذ كور 
ع الوثائق الرسمية والدعوات الي كانت توزع يومياً عل الأعضاء . 


فصل السار 
السياسة طريق التبشير 
)٤(‏ الحياة القومية والاقتصادية 
الدعوات الأقليمية والصهيونية 
e‏ 
م يكتف الأجانب بالتزول في الشرق واستغلال خيراته واحتلال مواقعه الحربية 
وبالتصرف ني مناصبه ووظائفه کما ملي علیهم مصالحهم هم وکما یرید هواهم › بل اہم 
أرادوا ان يضمنوا مستقبلهم فيه وأن ولوا دون كل تبه ويقظة ني المستقبل . ولذلك 
عزموا على أن يفسدوا حياة الشرق القومية والاقتصادية ويفككوا عرى وحدته ال مانية 
ويخمدوا جذوته الروحية حى بصبح الشرق بين أرجلهم أشلاء“ لا تستطيع حراكا . 
ولقد استعانت الدول الأجنبية على ذلك ني الشرق بالرهبان السود (اليسوعيين ) 
وخلتقى الحركات الشعوبية كالفرعونية والأشورية › ثم باليهود والصهيونية . 


مزا البسوعيين ٠‏ 

ي التدحل في السياسة المحلية وحبك الموامرات )١(‏ حى أن اليابا نفسه قد غضب عايهم 

عليهم مرات كثيرة من جراء ما جروه من الفساد وأحدثوه من ال قل السياسية (۲) . 
ولقد فطنت الدول الغربية كلها الى دسائس اليسوعيين ومضارهم فأحرجتهم حكومة 
البرتغال من بلادها ومن مستعمراتبا عام ۱۷١۷‏ . تم الهم طردوا من فرنسة عام ٠۷١١‏ 
وعام ۱۷٦۷‏ › ومن اسبانية عام ۱۷١۷‏ أيفا . وكان قد بقي ني فرنسة نفر من اليسوعيين 
Enc. Br. xv, 345 e, a.‏ )1( 
(O) ibid. 45. f.‏ 
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بامم رهبان القلب الأقدس › ولكن نابليون أخرجهم منها 1 ٤‏ . ولا تکاثر 
اليسوعيون ني أوروبة عادت فرنسة فطر دنهم عام ۱۸۸° وعام ۱ ١‏ . وكذلك عادت 
اسبانية أیضاً فطر دنہم عام ۱۸۲۰ . م خرجتهم ہائیاً عام ۱۸۳١‏ . وكذلك عادت البر تغال 
الى طردهم 4 . ولقد قضت الروسية سبع سنوات » م عام ۱۸۱۳ الى عام 
۰ ء حى استطاعت إخراجهم من جميع ناء بلادها . 

وكذلك فعلت هولندة وسويسرة وألانية في الأعوام 1۸١١‏ و ۱۸٤۸‏ و ۱۸۷١‏ على 
التوالي )١(‏ . 

ولم يكتف اليسوعيون بافساد السياسة » بل عملوا على اضعاف الحياة الاقتصادية العامة 
جرا لمنفعتهم هم › فان تاجراً يسوعياً يدعى لافالت (۲) كان ني المارتنيك » من جزانر لهند 
الغربية » فأفلس على مليونين ونصف مايون من الفرنكات الذهب . وهكذا جر اللحراب 
على بيوت تجارية شهيرة )۳١(‏ . 

فعسى أن يستفيد العرب والمسلمون من هذا الاختبار المر الذي لقيه العالم المسيحي نفسه 
على أيدي اليسوعيين . 


امروب والنبشر 


والحروب ور ي کل شيء تقرياً › وتوّثر في الأديان أيضاً . ولقد زعم نفر من 
المبشرين أن الحرب العالمية دلت انه ما من ديانة تستطيع أن تنقذ العام إلا النصرانية ن 
هذا يوجب على المبشرين النصارى أن يضطلعوا بتبعات عظيمة )٤(‏ . لقد قالوا ذلك فا في 
عضد أهل الشرق وإعاء هم بعنصر النقص » وتزييناً للمدنية الغربية الي أرادوا أن بخضعوا 
الشرق بہا توصلا الى استعماره . 

على أن هولاء مخطئون » فان الحرب العالمية الأولى قد أعلنت فيما أعلئته اندحار ألانية 
والنمسة وهما دولتان مسيحيتان » وأعلنت نصر اليابان وهي دولة غير مسيحية . م جاءعت 
الحرب العالمية الثانية فأعلنت انهزام ألانية وهي مسيحية وانتصار الروسية وهي دولة لا 
دينية أف الى هذا كله أن الدول المسيحية ال الق ت هما أن انتصرت في الحربين ) تنتصر 


(1) ibid 345 ff. 

(2) Lavalette . 

(3) Enc. Br. xv 345. 

(4) Missionary Outlook 51 . 
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بالمبادىء المسيحية الي بشر بها المسيح ليصح ها أن تدعي أن المسيحية عامل من عوامل 
النصر في الحروب . ٠‏ 

ومع آن هوّلاء المبشروين يرون أن الاسلام قد تجلى منذ مطلع القرن العشرين قوياً في 
مظاهر محتلفة »> منها انتشاره الواسع ي افريقية وني حركة الوحدة الاسلامية قبل 
الحر ب العالمية الأولى › ثم قيام المملكة الحجازية » فانه قد تبدى لمم ضعيفا في 
خيبة الحهاد الذي أعلنه ملوك المسلمين ني الحرب العالمية الأولى وني إلغاء الحلافة 
في تركية (۱) . 

وهكذا نجد أن نمت اتجاهاً واسعا في الغرب لتفسير كل شيء على أساس دي › وعلى 
أساس ديي معاد للاسلام »> بعيد عن العلم كل البعد »> حى ني وضع المبادىء العلمية › 
أو الي يدعون انها علمية . 


التماوں ہیں التبشر والسباے 


كانت السياسة الأستعمارية تلجأ الى كل وسيلة للحدمة ماربا . ولقد استغلت › فيما 
استغلته »> رجال الدين الوطنيين ني بلاد الشرق والأجانب الطارثين على الشرق . وقد 
يكون نمت دولة علمانية كفرنسة تقاوم الدين وا محماعات الدينية ني بلادها م تشجع هذه 
ابمحماعات وتساعدها ني الحارج . 

بعد انتشار الاسلام ني الشرق أصبحت الكنائس النصرانية قليلة منثورة كالما جزر 
صغار ني بحر متسع الأ كناف . وكانت هذه الكنائس على قلتها أيضاً متعادية متنخاصمة (۲) 
لا سبیل الى تعاو ہا في حقل من الحقول . حى انہا كانت تستعمل في صلوامما وني حاطبها 
لغات مختلفة كالعربية والسريانية واليونانية . ومع الأيام بدأ هذا السوء بزداد ثم تبعه اطاط 
أخلاتي واقتصادي وعلمي في الكنائس والأديرة على السواء »> حى بعد أن تصرّم الريع 
الأول من القرن التاسع عشر . ففي عام ۱۸۲١‏ كان مائة ونمانون قسيا أرثوذكسياً ي 
القدس ليس فيهم سوى عشرة فقط عنى شيء ما من التثفيف اللاهوتي ( الديي ) (۳). 

وكان أول ما فكر فيه المبشرون إصلاح هذه الكنائس المختلفة من الداخل ليستطيعوا 


(1) ibid 65 =6. 
(2) Gairdner 276. 
(3) Richter 63. f. 
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أن يستعينوا بها في آخر الأمر على التبشير بين المسلمين أنفسهم )١(‏ . من أجل ذلك شعر 
ابر وتستانت مثلا“ بأنجهو دهم بجحب أن تنصرف أولا الى التبشير بين أتباع الكنائس الشرقية 
( الأرثوذكسية ) (۲) . وعلى هذا نرى ان البروتستانت لا نزلوا في سورية ولبنان استمالواء 
أول ما استمالوا » نفراً من الأرثوذ كس وخصوصاً من أبناء ضهور الشوير وأبناء الكورة 
وبعض أبناء فلسطين . 

إلا ان تعض البروتستانت التبشير بين الأرثوذ كس خاصة وبين الكاثوليك قليلا م 
بعر بسلام. إن العداوة سرعان ما تشبت بين المبشرين البر وتستانت وبين الكنيسة الكاثو ليكية 
الي كانت هي أيضاً تود أن ترد اللعراف الضالة الى حظير تما (۴) . أضف الى ذلك أن 
الكنيسة الارثوذ كسية وقفت من البر وتستانت موقف الدفاع عن النفس حينما رأت اتباعها 
يتهالكون على المنافع الدنيوية الي كان البر وتستانت الأميركيون على الأحص يلوحون بها 
آمام العيون . وهكذا استحكم الحلاف بين البروتستانت وبين الأرثوذكس 
والكاثوليك أيضاً(۳) . 

ولكن سرعان ما تذ كرت الدول الأجنبية الما لم تأت للتبشير حى ختلف على نتائجه . 
انها جاءت لاسيطرة السياسية » وما التبشير سوى وسيلة الى هذه الغاية . فليس من الحكمة 
اذن أن تنسى غايتها وتتنازع على الوسيلة . وهكذا قال جسب : بحب ألا يكون نة نعوت 
مثل هذه : امیرکي » انکلیزي » اسکوتلندي او ا اني » تنعت اعمالنا الي نقوم بها في سبيل 
(المسيح ) . ان الحصم المشترك متحد ني مقاومتنا .. فلیکن اسمنا « نصاری » )٥(‏ . وعلی 
هذا الأساس من التفاحم بدأت الدول الأجنبية تقتسم مناطق الوذ في الشرق ثم تقاف فيها 
بعبشرم ها ليشقوا ها الطرق الى الاستعمار . 

لما عقد المبشرون ومر لنكاو ( المئد ) عام ۱۹١١‏ » أخذوا يدرسون الأحوال السياسية 
في العام الاسلامي . فلما وجدوا ان هذه الأحوال على شيء من الاضطراب قال أحدهم 
زوعر : ان الانقسام السياسي الحاضر ي العام الاسلامي دلیل بالغ على عمل يد الله ي التاريخ 
واستثارة" للديانة المسيحية ( لكي تقوم بعمل ) › إذ أن ذلك يشير الى كرة الأبواب الي 
أصبحت مفتحة ني العام الاسلامي على مصاريعها . ان ثلائة أرباع العام الاسلاءي بحب أن 


Gairdner 277 .‏ )1( 
Richter 66 .‏ )2( 
)٣(‏ تعيد الذين تركو! الكاثوليكية الى الكاثوليكية ثانية . 
cf. Richter 67 - 80.‏ )4( 
Jessup 229 .‏ )5( 
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تت تعتبر الآآن سهلة الاقتحام على الارساليات اتبشير ية . إن ني الأمبراطورية العشمانية اليوم وني 
غربي شبه جز يرة العرب وني ایران والرکستان والأفغان وطرابلس الغرب ومرا کش سدوداً ني وجه 
التبشير » ولكن هنالك مائة وأربعين مليوناً من المسلمين في المند وجاوة والصين ومصر . 
وتونس وابحزائر بمكن أن يصل اليهم التبشير المسيحي بشيء من السهولة )١(‏ . 

ولا بخفي المبشرون نيام الحقيقية › فقد قال جسب (۲) : من العناية الالمية العظيمة ‏ 
ان المطبعة الاميركية والمدارس الاميركية ني سورية كانت وسيلة لاعداد رجال ونساء كثار 
ليكونوا مواطنين اميركيين . اما انكلرة الي كانت داعا تريد الاحتفاظ بقناة السويس 
لما طريتى الامبر اطورية البر يطانية الى المند واسر الية والصين (۳) › فقد توسلت الى تبيت 
نفوذها برجال الدين من قومها . من ذلك اما عهدت الى القسيس روبسون › وهو من . 
الارسالية المشيخية الاير لندية )٤(‏ » بأن يثقف ابي سعيد بك جنبلاط ( احد رجال الاقطاع 
الكبار ه ن الدروز ني لبنان ) على تفقتها » وعدت ذلك ضماتا بلعل اندروز في الستفيل 
اکر هدوءاً نحوها (ه) . | 

وكانت ايطالية ترمي الى بلوغ أغراض سياسية في الشرق فزرعت البلاد بمدارس ية 
مع انها كانت قد صادرت أموال الأديرة أي ابطالية نفسها )١(‏ . وكذلك فعلت الروسية 
حى استطاعت هي أيضا أن تنفذ الى الامبر اطورية العشمانية المتداعية الأركان (۷) .. 

على أن أكثر الدول الأوروبية نشاطاً تبشيرياً سياسياً ني سورية ولبنان خاصة كانت 
ر »فة الى كانت رد ارعان E‏ 3 
شهو ابا الاستعمارية (۸) . 

واعتقدت فرنسة أن اللغة هي الي توجه الثقافة › ولذلك أنفقت BE‏ 
المدارس الي تعلم اللغة الافرنسية بسخاء (۹) . ولم يضع اليسوعيون خاصة هذه الفرصة 
فوضعوا مدارسهم رهن الدعاية ا ا الانتداب الى 


(D cf Islam and Missions 22 . 

(2) Jessup 756. 

(3) ibid 748. 

(4) Irish Presbyterian Mission . 

(5) Jessup 267. 

(6) Richter 226 ; Jessnp 680 ete. 2 
. (DD Richter 226. f. 

(8) ibid 226. 

(9) ibid 25. 
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النفوس وأن يجمعو السكان المتنابذين على فر نسة بواسطة الدين الكاثو ليكي )١(‏ . واليسوعيون 
يغاخرون بهذا » فقد قالوا ان قسماكبيرً من نشر الآراء الممدنة المستمدة من العام المسيحي 
واتفرنسي يعود الفضل فيه الى ارساليتهم . وان فرفسة مدينة هم با مكانة الي تمثلها ايوم 
(أي عام )۱۹۳١‏ ني سورية (۲) (ولبنان). ١‏ 

لقد اتصل نفوذ فرنسة في سورية بأسو أنواع المكائد اليسوعية (۳) . حى العلم » لقد 
سخره اليسوعيون في سبيل فر نسة بالباطل وبالحق الذي يراد به الباطل . ويقول اليسوعيون 
ان مدرسة الهندسة في بيروت الفرنسية قد استمرت ني اداء ما أخذته على عاتفها › فانها 
استطاعت أن تساهم ني رسالة فرنسة اأمدنة )٤(‏ . وما يقال عن مدرسة الهندسة يقال عن 
مدرسة الطب . يقول اليسوعيون ان دارس الطب بالفر نسية بحتاج الى اتقان اللغة الفرنسية » 
م هو يبصف الأدوية الفرنسية ويقرأ الكتب والمجلات انفرنسية ثم يذهب ااتخصص في 
فرنسة )١(‏ . وكلية الطب والصيدلية انعر نسية موسسة يسوعية » ولكنها ليست «وسسة حرة 
بمعبی اما تعتمد ي میزانیتها على دخلها اللحاص »› بل ان ریسها وأسانذتها يتناو لون راتباً من 
حساب وزارة الحارجية الفرنسية )١(‏ . 1 

وبعد هذا کله يستغرب رشتر (۷) لاذا كان الأتراك يسيون معاملة النصارى اذا 
بحأوا الى الاستعانة بدولة غريبة . 

ان الاتراك لم يسيثوا معاملة النصارى . ولكن عاقبوا المخصلين إبالدول الأجثبية - كما 
تفعل كل دولة أخرى ‏ سواء كان هولاء من النصارى أو من المسلمين - وليس أدل 
على ذالك من أن الأتراك قد شنقوا عام ٠۹١١‏ شبابا من العرب النصارى والمسلمين على السواء 


وني تموز من عام ۱۹۰۸ أعلنت الحرية العشمانية » وكان اعلان الحرية ني تاريخ 
الامبر اطورية العثمانية يوازي الثورة الفرنسية في تاريخ فرنسة . ومع ذلاك فان المبشرين م 
مہتموا بہذا الحادث العظم الا بعقدار ما سيخدم غاباہم التبشيرية ويسهل عليهم النفوذ الى 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 36 . 
(2) ibid.6:70. 

(3) cf. Jessup 656 . 

(4) Les Jesuites en Syrie 4: 32 . 
(5 ibid. 2:41. 

(6) ibid, 2;31. 
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أرجاء الامبراطورية . لقد فرحوا على الأخحص لأن سورية ولبنان سيتفتحان ي وجه 
المبشرين البروتستانت )١(‏ . 


ارک النومة في ارومبر اورب الان 
وبعد اعلان الحرية عام ۱۹٠۸‏ اتسعت الحركة القومية ثي الامبر طورية العثمانية . وبا 
ان الديانة المسيحية كديانة تبشير ية مناقضة للقومية › فان التبشير م يرض أن يوقظ الروح 
القومية ولا أن بخمذها اذا رآها بةظى > ولكنه أراد أن وها الى خدمة أهدافه . كذلك م 
يجين المبشرون مام الأمية أيضا › بل أحبوا أن يستغلوها قائلين : ان ابوة الله تشمل جميع 
الشعوب . وان الاخوة تضم جميع البشر . واذا لم تكن الأمية نصرانية فيجب أن ننصرها . 
کل ذلك حی یستطیع المبشرون أن ينصّروا جميع الشعوب على السواء (۲) . 
وكذلاك لا انتهت الحرب العالية الأولى وأنشئت عصبة الأمم زعم المبشرون ان التبشير 
يساعد عصبة الأمم ومقق أهدافها (۳) . ولكن عصبة الأمم ماتت ثم حابت أهدافها .. 
کل هذا یدلنا بوضوح على أن التبشير كان برمي الى استعمار الشرق » حى قال رشر 
ان اساس الاستعمار مسيحي. م إنه فتح فاه قاثلا“ : لقد مر زمن كان الوك المغول 
( المسلمون ) في عاصمتهم دهي بحکمون اند ما بین جبال حملايا الى رأس كورمورين .. 
ولكن منذ زمن بعيد حى آخر مهراجا ( سلطان ) عنقه المتكبرة امام بريطانية المسيحية )٤(‏ . 
والمبشرون م يتخذوا موقفا صرياً من القومية »> شألهم ني كل أمر . ولكنهم كانوا 
يودون أن تبقى الأمور غامضة وعلى شيء من الفوضى حنی یتمکنوا من القیام بالتہشیر م 
يربطوا الصابئين الى مذهبهم الى عجلة الأمة الي مخدمون أهدافها . 
فااروم الأرثوذ كس مثلا كانوا يعتقدون ان انتشار البر وتستانتية بينهم يضعف وحد٣م‏ 
ويفقدهم كثيرآ من الشعور النوهي الذي يربطهم بأبناء الكنائس الشرقية . ولكن رشر 
يذ كر ثلاثة اعتراضات على هذا اللخوف » كلها - اذا نظرنا اليها ذظرة فاحصة - خاطئة » 
ولكنها ني الحقيقة موافقة هوى المبشرين . يقول رشتر (ه) : إن القومية حطر على الحياة 
cf. Richter 78 f , 229 : Islam aud Missisns 127- 162 . E‏ )1( 
cf. Missionary Outlook 3,5, 7,39 ff. 43 ff.‏ )2( 
ibid if. .‏ )3( 


(4) Richter 22. 
(5) ibid 76-60 . 


¥۳ 


الكنسية . م بعود فيقول ان البر وتستانتية لا تعارض القومية . م يذ كر أيضا ان الدولة 
العثمانية حاف انتشار الروح القومي بين رعايأها . أما ما بريده رشتر فهو أن يتحنل الروم 
الأرٹوذ كس في هذا المقام - من تضامنهم مع أبناء الكنائس الشرقية الأخرى حى 
مجتذيهم هو الى البروتستانتية . 
والمبشرون عند البحث ي القوميةأبعد الناس عن التصريح با يعر فون من حقائق القومية 

وصلتها بالدين . لاشاف أبداً في أن الدين عنصر من العناصر الي تتضافر مجتمعة حى نخلق 
القومية . ان البر وتستانتية جزء لا يتجزأ من القومية الهولندية والانكليز ية بينما الأر وذ كسية 
جزء أصيل ني القومية اليونانية والبلغارية . ومن ذا الذي ي تطيع أن ینکر ان الاسلام کان 
ولا يزال جزءاً أساسياً ني القوهية التركية والايرانية والأفغانية والمصرية والعراقية » بل 
من ذا الذي يستطيع أن ينكر أن النزاع الداخلي ني عدد من بلدان انشرق » وإن كان قوماً 
في ظاهره » هو في اللحقيقة نزاع بين المثل الدينية العليا . هنالك ني لبنان مثلاً تياران عظيمان : 
تیار برى أهله أن يقيموا حول لبنان سداً بحول بينهم وبين العام العربي » على شرط أن يظل 
تحت هذا السور دهليز يصل بين لبنان وبين الدول الكاثوليكية عامة وفرنسة خاصة . م 
هنالك تيار يرى أصحابه أن هذا السور حول لبنان ليس ضرورباً اذ لا حاجة بهم اليه » 
وانما هم محتاجون الى أن يتوسلوا بكل سبيل انعم عودة الأستعمار الأجني بكل أنواعه الى 
لبان . ان هذين الشعورين جذوراً كثيرة » بعضها بلا ريب مغروس ني العاطفة الدينية 
الموروثة > بقطع النظر عن اختلاف نظر الأديان الى القومية وحقيقتها . 

من أجل ذلك رى أن تركية كانت على حتق ني التضييق على البشرين »> ذلك لأن 
تعدد المذاهب الدينية المتخاصمة ني البلد الواحد يضعف ذلك البلد قومياً )١(‏ » لأنه بشعب 
فيه المسالك السياسية والقومية . ان النفوذ الإفرنسى يسير دابا في ركاب التبشیر الکاٹو ليكى » 
وان التفوذ الأذكلو اميركي يتبع خطى التبشير البر وتستانتي . أما النفوذ الروسي فكان بحتمي 
بر جال الدين الأرثوذ كس . فعلى الأمم والشعوب الي ترغب ني صيانة حقيقتها القوهية أو 
الوطنية أن تحول بين أبناما وبين المبشرين » سواء أكان هوّلاء المبشرون رجال دين فحسب 
أم كانوا ني المحقيقة ستاراً يتسلل خلفه الاستعمار . 

والمبشرون يقاومون القومية لسبب آخر . ان القومية في ظاهرها على الأقل حركة غير 
دينية (۲) » فالرجل القومي قليل الاحتفال بالموثرات الدينية قليل الانجذاب نحو الأحوال 


(1) cf. Addison 107 . 
(2) Miligan 64 f. 


- ۱۷4 
المذهبية . فابمان الشعوب با لحقيقة القومية اذن يصرفها عن إلقاء السمع الى المبشرين . 


التر والوطے 

ولقد حشي البشرون النهضة الوطنية في مصر لأن القومية المصرية اسلامية في حقيقتها . 
ويغمط هولاء المبشرون مصرَ والمصريين حقو قهم وحالفون الواقع بقوهم. ان الوطنية 
الملصرية قد نشأت لأن الانكليز كانوا بحابون المسلمين ني معاملتهم فأشعل ذلك حب 
الاستقلال في صدورهم )١(‏ . 

وان أيسر نظرة ني التاريخ تدل على أن الانكليز م يعاملوا المسلمين ني مصر معاملة 
تتفق مع كرامة الشعوب » حى قال حافظ ابراهيم عن ذلك ي مصر : 

اذا ششت ان تلقى السعادة بينهم فلا تك مصرياً ولا تك مسلماً. 

فاليوناني والأرمي واليهودي الغرباء كانوا بتمتعون في مصر بأعظم ما يتمتع به المصري 
المسلم . وأما أن ارطنة الصرية تاج عامنة الانكلي المصريين قخلاف ايغا راقع . 

ولقد أجفل المبشرون لا سمعوا النداء الوطبي « مصر للمصريين » »› فقالوا ان هذا يعي 
« مصر للمسلمين » . ولذلك رجا المبشر صموئيل زومر في ذلك الحين من بريطانية أن 
تبدل سياستها تبديلا أساسياً ني وقت قريب وأن تعلن حياداً تام يشعر مصر بقوة بربطانية 
وبنعمها (۲) . ومعى ذلك عند زومر بلا ريب ١‏ فتح مصر للتبشير بالقوة » . 

ولا خاب المبشرون في وقف تيار القومية الصحيحة عمدوا في كل بلد الى أقلية غير 
مسلمة في الأ كثر وحاولوا أن يضموا اليها أحياناً نفراً بارزاً من المسلمين .» كما اتفق هم ني 
مصر فقط » ليلفقوا لأهل كل قطر مسلم قومية وهمية جديدة . لقد أرادوا أن يبعثوا 
« الفرعونية » من خلال حجارة الأهرام ني مصر › و « الفينيقية » من خرائب الساحل 
اممتدامن يافا الى اللاذقية على الشاطيء الشرتي للبحر الأبيض المتوسط . م الهم لفقوا ني 
العراق دعوة أشورية لم يكتب لما أن تولد حية )۳١(‏ . 

ان كل ما آراده المبشر جسب هو أن تولد « فينيقية » جديدة تكون فيها النصرانية أوسع 
انتشاراً . ولقد أكد جسب أن المدارس التبشير ية والصحافة شبة التبشير ية والكنيسة ستتضافر 


(1) Islam and Missions 25. 
@) ibid 25 f. 


)( راج ص ۱۹۴۳ وما پعدها . 


1¥ 


كلها على حقيتق هذا الهدف )١(‏ . ولكن الفينيقية لم تستطع أن ترى النور في سورية . 
واذا كانت قد غذيت ني لبنان طول عهد الانتداب » فالما ماتت على عتبة الاستقلال 
اللبناني . هذا مع العلم بأن جماعة من اللبنانيين ما يزالون يتغنون بها . 

ولا أحب أن أتوسع ني تاريخ ٠‏ الحركة الفرعونية » ني مصر للها تختلف ني اساسها 
عن الحركة الفينيقية ي لبنان في عهد الانتداب . أما « الحركة الأشورية » ني العراق فقد 
كانت أقل المحاولات القومية المغرقة حظاً من النجاح . ولقد قضي عليها وعلى أتباعها ني 
معركة واحدة كما مر معنا من قبل ني هذا الفصل من هذا الكتاب . وأما الحركة البر برية 
في المغرب فلم يستجب ها أحد من أهل البلاد > بل بقيت غصة ني حلوق الميشرين 
والمستعمرين إذ قاومها أهل تونس وأهل الحزائر وأهل مراكش بلا استثناء . 

ولا لم تنتصر هذه الدعوات الاقليمية الضيقة وقع الاستعمار على فكرة العروبة 
وألبسها ثوب جديداً. لقد أريد من «العروبة » أن تكون رابطة قومية مناقضة 
« للاسلام » : سياسة العروبة لا صلة ها بالاسلام » والمسلمون من غير العرب 
لا صلة مم بالعروبة . ونما يوْسف له أن نفراً من الشبان العرب قد اعتنقؤا فكرة 
العروبة المجردة من الاسلام > ثم أخذوا وهم يدعون للعروبة يقاومون الحركات 
الاسلامية . 


(1) Jessup 597 . 


الفصل الاس 
التبشر والحركات القومية 


جمیع الحركات القومية الي قامت ني البلاد العربية اتسمت ني أول أمرها بميل بارز الى 
التسامح الديني . ثم ان هذا التسامح بدأ يتطور حى انتهى ني ايامنا هذه ميلا ظاهرآً عن 
الدين » ثم ظهر بوضوح ان هذه الحركات القومية ترمي الى اضعاف الشعور الاسلاءي 
خاصة بين البلاد الاسلامية » والى قصر الصلات بين بلادنا على العنصر القومي وحده . 
فالصلة بين سوربة ولبنان ومصر وابحزائر ومراكش تقوم » في رأي الأحزاب العربية 
القوهية » على « العروبة » › أو على اللغة العربية وعلى شي ء من التاريخ العرني مجردآ من كل 
صلة له بالاسلام . اما تركية وايران وبا كستان وأندونيسية فهي عندهم کالار جنتبن والمكسيك 
وهنغارية والد مرك وانكلرة وفرنسة سواء بسواء . وبعض الأحزاب القومية أو الوطنية 
كال لحز ب القومي السوري وحزب الكتائب الابنانية تنظر الى اليمن ومصر وتونس كما تنظر 
الى اسوج ونروج وفنلندة . أما البر ازيل والولايات المتحدة وفرنسة نفسها فهي أقرب الى 
هذين الحزبين من اليمن وطرابلس الغرب لكر ة المهاجرين واتساع المصالح الاقتصادية بين 
سورية ولبنان وبين البرازيل والولايات المتحدة وفرنسة وا ناطق الي تستعمرها فرنسة › 
بينما هذه الصلات مع اليمن وطراباس الغرب قليلة وضعيفة جداً . 
ولقد كان نفر من أركان الأحزاب القومية › ومن أتباع تلك الأحزاب › يعلنون الهم 
لا يقفون من الاسلام موقفاً غير ودي حى کان مهرجان اب لاز اثر ني بيروت ي مساء السابع 
من أيار عام ۱۹١١‏ » ي باحة كلية المقاصد الاسلامية تي الحرج › فاذا سلوك النظارة من 
اتباع الأحزاب القومية لم يكن وديا تجاه الاسلام قط . بدأ المهرجان بكلمة للدكتور جورج 
طعمة » من أساتذة احامعة الاميركية في بيروت » فكانت كلمة طيبة ني جهاد « الحزائر 
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العربية » وفي فظائع الافرنسيين في ابحزاثر . ولقد كان من المعقول » ومن المتقظر أيضا » 
أن وٴکد الدكتور جورج طعمة جانب العروبة من الحزائر لأن ابلترائر قطر عربي ولأنسه 
هو مستشار لانادي العر بي في بيروت . ومع ذلاك فان جماعة مز, المنتمين الى حرب البعث 
العر بي الاشتر كي قد أفسدوا عليه كلامه بتافهم المتواصل : « اللحزاثر عربية » » «جهاد 
ابإزائر جهاد العرب » » مما لفت انتباه السامعين الى هولاء الماتفين ‏ وقد جاءوا الى 
المهرجان وهم عارفون بالتيارات المختلفة ي هذا البلد ومعدون للأمر عدته ‏ بريدون أن 
يوجهوا الأنظار الى ابلحانب العربي من قضية ابلحزائر وأن يلفتوا الأفكار عن ابحانب الديي 
الاسلامي . ولقد ظن هولاء أن هتافهم هذا يتفق مع الطاب الذي كان يلقى . وازداد 
هتافهم حى كاد يحدث بابل » أو هو أحدث البلبلة فعلاء حى أن عدداً من القوميين العرب 
- وهم غير البعثيين ومن الذين بخالفون البعثيين ني بعض آراہم - قد طلبوا من هولاء 
الماتفين أن مدأوا > فقد كان القوميون العرب هم المشرفين على المهرجان عملياً . وبلغت 
الحدة ني أحد القوميين العرب مبلغاً حمله على أن يصعد الى المنبر وأن بخاطب الماتفين بلهجة 
جافية وخيرهم بين أن يسكتوا وبين أن يغادروا المكان . وكذلك توقف اندکتور جورج 
طعمة مرات ليرجو الماتفين » تلميحا وتصرياً »> ويطلب اليهم أن يسكتوا قليلا حى 
یتمکن من متابعة کلامه فلم يوفق . 

وتکلم بعد الدکتور جورج طعمة الأستاذ عر الحكى » أحد أسانذة الحغرافية في كلية 
الأداب من ابحامعة السورية بدمشق . والأستاذ عر الحكيم يعرف الحزائر » وقد کان فیها 
في الثامن من أيار عام ۱۹٤١‏ وشاهد بأم عينه جانباً من‌المذابح البر برية الي قام بها الافر نسيون 
في ذلك اليوم . ومن أجل تلك المذابح في ذلك اليوم جعل « الثامن من أيار » من كلل عام | 
بوا للجزائر تقام فيه الاجتماعات للكلام على فظائع الافر نسيين في تلك البقعة من وطننا ' 
وعلى تطور اليقظة فيها وعلى جهادها وبطولتها . ثم ان الاستاذ عر الحكيم يدرس جغر افية 
امغرب (شمالي افريقية ) في الحامعة السورية . 

ولقد كان من النتظر » ومن المعقول أبضا » أن يتكلم عمر الحكيم عن ابلحزائر العربية 
المسلمة » فا محزائر بلاد عربية واسلامية في وقت واحد. ثم انه هو شاب مسلم . وتکلم 
عمر الحكيم فملك الموقف بروحه الوثابة ويعلمه الغزير وباحاطته با لموضوع الذي يعالحه . 
ولكن الحمية القومية عادت الى الماتفين فاستأنفوا هتافهم للجز اثر العر بية بتتبعون به كلامه 
عن ابمزاثر العربية المسلمة . وأدرك عر الحكيم » كما أدركنا نحن » ما بقصد أولئك 
الماتفون » فكان > كلما هتفوا هتافهم ذلك عاد هو في کلامه فأکد الحانب الاسلامي من 
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جهاد ابلزائر حى انتهی مما یرید قوله . 
هذه المتافات كشفت لا ني تلك الليلة عن ناحية حطير ة من الحياة الحز بية ي بلادنا . ان 
لين يذهبون مذهب القومية ني اللياة السياسية من العرب يسقطون الدین من حسام کثراً 
أو قليلا“ . ان بعض القوميين لا يرون ني الدين مقوما من «تقوه‌ات الحياة السياسية › بينما 
نشي ار خاصمون الدين ماصمة شديدة . والمقصود بالدين هنا الاسلام . 
وحجة هولاء القويين ان البلاد العرية تة تضم مذاهب وأدياتاً محتلفة » ففيها مسلمون 
ونصاری وود . 
من أجل ذلك يقتضي للتعايش السيامي في البلاد العربية ألا يكون العنصر الديي 
في المحياة العامة بارزآ . على أن هذا شي ء ونصب العداء للاسلام شي ءآخر . وكذلاك الدعوة 
القومية شي ء »> بينما الانكار على غير القوميين أن يكون لمم رأي ني الأهور العامة شي ء 
آحر أيضاً . 
هذا من الناحية النظرية . أما من.الناحية العملية فان العنصر الديي في جهاد الحزائر 
الحالي بارز جد . ولقد أعلن غي موليه » رئيس الوزارة الفرنسية > بأن الحركة الاسلامية 
الي تتسع ي افريقيا هي الي هدد الامبر طورية الفرنسية في المغرب . وكذااك أعلن جورج 
بيدو » الذي سبق له أن تولى وزارة الحارجية أنفرنسية » انه لن يتر ك الال يتغّب على 
الصليب ٠. )١(‏ ويقول الكاتبان كوليت وفرانسيس جانسون ان الحرب الحاضرة ي الحزاثر 
ليست حرباً دينية أو جنسية أو حضارية» ولكنها حرب مجموع مظلوم يريد أن يتحرر من 
ربقة مجموع ظا . الا أن الاسلام عنصر فعال ني دفع الحزائريين الى طلب هذا التحرر .. 
لقد أيقن ابمزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هدف الفرنسيين كان القضاء على 
الاسلام . من أجل ذلك أدركوا جميعاً أن عليهم ن يعتصموا بالاسلام حۍ يقدروا على 
التحرر . والواقع ان الاحتلال (الفرنسي للجزائر ) كان منذ البدء يحمل هذا المعى من 
و الحرب الصليبية » (۲) . 
لا نرى بعد هذا أن مضي ني الاستشهاد او الاستنتاج للدلالة على أن الافر نسيين حار بون 
ابلازائريين كمسلمين ي الدرجة الأولى . ولكن هذا لا بعنع احداً من قبول ابحهود الي 
يبذها القوميون ني نصرة ال حزائر ومن شكرهم عليها . 
L’A!gérie hors de loi 267.268 .‏ )1( 
ibid, 269 .‏ )2( 
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التبشم نعاوں مع الصمرہرنے 

واستغل المبشرون الصهونية” لأنهم كانوا يتفقون معها ني عداُهم للعرب والمسلمين . وم 
يصر المبشرون على انشاء الوطن القومي اليهودي ي فلسطين الا لأن انشاوه يضعف العرب 
أضعافا شديداً ويفتح أبواب فلسطين العربية أمام التبشير › والا لأن فلسطين احدى نقاط 
المجوم على العال) العربي الاسلامي . 

والقوة اليهو دية قوة هدامة عظيمة خافتها الامبراطوريات القديمة فأرادت القضاء عليها. 
وليس من ضرورة هنا لبسط موقف تلك الامبراطوريات القديعة من اليهود . ان كل قارىء 
عام يعرف ما كان شأن المصريين والأشوريين والكلدانيين واليونان والرومان وشأن اليهود . 
أما اليوم فان الاحاد السوفياتي قد أخذ بحاول القضاء على الحركة اليهودية ني مناطق نفو ذه 
لارتكابهم أعالا هدامة ولقيامهم بالحيانات والتجسّسن )١(‏ وانها بورة للفساد (۲) . 

بعد أن تشرد اليهود على أيدي الرومان تفرقوا في الأرض فتزل قسم منهم في بلاد 
العرب » في اليمن وني الحجاز حول يرب . وعند يبرب أنشأوا مم قرية زراعية اسمها 
خحيبر . فلماء جاء الاسلام كان هولاء مصدر إقلاق كبير للاسلام والمسلمين : كان منهم 
ا منافقون الذين يد عون الهم مسلمون م يكونون عيوناً وجواسيس للمشركين . وكان منهم 
المتجسسون الذين كانوا يعقدون الحلف تلو الحلف مع رسول الله م بحملون أخباره الى 
أعدائه وينتهز ون الفرص الوثوب على الاسلام والمسلمين. وكذاك كان منهم ا لامرون الذين 
جمعون أعداء الاسلام ويحئونم على مقاتلة المسلمين م بمولونمم بالأموال والسلاح . وهكذا 
ضاق محمد صلى الله عليه وسلم باليهود ذرعاً ونظم غزواتعلى الأماكن الي یسکنو ہا 
فاستطاع أن بخضعهم ويضعف مقاومتهم . ونظر كثير من المستشرقين بشهوانهم وعصبياتها 
وجهلهم أحياناً الى تلك الغزوات » فكانوا يقولون بأن حمداً عامل اليهود معاملة خحشنة 
قاسية (۳) . على أن هذه المعاملة م تكن ظالمة ولاكانت »› مع عدالتها » شديدة كمعاملة 
المصريين والأشوريين والرومان مثلا » ولا كمعاملة اليهود أنفسهم لساثر الشعوب اذا 
وجدوا الیها سبيلا . وما آمر فلسطین منا ببعيد ! 
(۱) راجع ما نشر ني الصحف من اواځر عام ۱۹۰۲ وما پعده . 


. ومابعد‎ ٦4 ١ - ١ ND © ©? (r) 
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ولا ريب ي آن حمداً صلی الله عليه وسلم لم يقاتل اليهود لأنہم هود . إن هذا بين من 
القرآن الكربم » فان القرآن الكربم عد اليهود والنصارى أهل كتاب سماوي فلم محملهم 
على اعتناق الاسلام )١(‏ ولم يلقتصلهم حظهم من الابعان ولا من نعم الله . قال القرآن 
- الكرم : «يا بي اسرائيل » اذكروا نعمي الي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على 
العالمين » . وكذلك ذ كر القرآن الكرم الأمم الي هي أهل كتاب سساوي بالرحمة والفوز 
في الآحرة » فقال : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين › من آمن بالل 
واليوم الآحر وعمل صالا فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون (۲) » . 

ونما قاتل محمد" صلی الله عليه وسلم الیهو د لألہم کانوا بخونونه كلما عاهدوه › وهذا 
أيضا بين من القرآن الكرم : 

أو كلما عاهدوا عهدآً نقضه فريق منهم ؟ (۲:°). 

الذين عاهدوا منهم م ينقضون عهدهم في كل مرة (۸ ٥٦:‏ ) . 

- وأعدوا لمم ما استطعم من قوة ومن رباط اللحیل ترهبون به عدو الله وعدوکم . 
وآحرین من دو ېم أي المنافقين واليهود ) لا تعلمو لهم نحن نعلمهم (۸ : ). 

وتوي الرسول (سنة ١١‏ ه=عام ٦۳۲‏ م) واليهود كلهم لا يزالون ي الحجاز 
مطمئنين الى أموالمم وأرضهم وعقيدهم . فلما جاء عمر بن اللحطاب (سنة ١۳‏ = عام 
٤‏ م ) أدرك أن الدولة الاسلامية لا بعكن أن ترسخ ي شبه جزيرة العرب ما دام اليهود 
فيها يثير ون أهلها على الدولة ويفقرونما بالربا الفاحش فأمر باخراجهم . ولكن عمر م 
ينتزع أموال اليهود بل نها ثم دفع لمم نصف أعانما » فهاجروا الى سوربة (۴) . 

أما في سورية فكان اليهو د يلون من الدولة البيز نطية اضطهاداً بالءاً . فلما أخذ العرب 
بفتح الشام ( سورية ) جعل اليهود يرحبون بهم استبشاراً بالنجاة من نير بيز نطية )١(‏ . 

ان العرب والمسلمين لم يضطهدوا اليهود لام يهود » بل لم يضطهدوهم ني أول الأمر 
على الاطلاق . ولكن لا كثر اعتداء اليهود على العرب والمسلمين سرا وعلانية م يبق بد من 
دفع هذا الاعتداء »> ولقد دفعه العرب بالحسى أيضا وبالحق . أما الذين يعرفون تاريخ 


. ٠٠ رأجع‎ ٠۲۲ و‎ ٤۷ السورة الثانية (البقرة) › الآية‎ )١( 
. ٠۲ السورة الثانية (البقرة) › الآية‎ )۲( 
(3) cf. Wismar 98. 
(1) idıd 82. 
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اليهود السري ني أوروبة وأميركة » ثم شهدوا اليهود في فلسطين فانهم يعلمون ما يكن 
اليهو د للعالم من الحقد وما يضمرونه له من إثارة القلاقل والافقار واضباعة الأخلاق . 


. 


ومنذ قرن ونصت قرن فكر المبشرون باستغلال اليهود لنشر النصرانية بينهم ولقاومة 
العرب والمسلمين بهم . ففي عام ۱۸٠۹‏ أسس الانكليز اب حمعية اللندنية لنشر النصرانية بين 
اليهود › ولقد كانت آماهم عند تأسيسها عظيمة جد » كانوا يرون أن العمل بجحب أن يبدأ 
بأن يساق اليهود المتةر قون ني الأرض الى فلسطين . وهكذا بدأوا يشجعون اليهود على 
المجرة » وعزموا على أن يبدأ التبشير بينهم مد ذلاث مباشرة . وظن الميشرون أن الفر صة 
سانحة لقحقيتق هذا المد حينما أرسل اللحديوي المصري الثائر )١(‏ محمد علي ابته الى انشام 
(سورية ) واستولى على فلسطين » ذلك لأن موقف محمدعلي من الارساليات التبشيرية 
كان موقف صداقة وتسامح . وهكذا انتهز المبشرون هذه الفرصة السانحة ووضعوا أساس 
ما دعوه «كنيسة صهيون » » أول كنيسة بروتستانتبة في الامبر طورية العثمانية . ولكن فأل 
المبشرين قد حاب » فان محمدعلي انسحب عام ۱۸٤١‏ من الشام » فعاد الأتراك الى موقفهم 
الشديد الأول من الارساليات التبشير ية (۲) . 

على ان المبشرين حاولوا مرة ثانية أن يستغلوا الةضية اليهو دية في سبيل أهدافهم الدينية : 
فقد أسس ال للك فريدرك ولمم الرابع ملك بروسية ( ۱۸١١ - ۱۸٤١‏ ) الأسقفية الانكليز 
البروسية ني القدس لتكون ”مركز بروتستانتياً لأصلاح الكنائس الشرقية عامة ولتنصير 
اليهود خحاصة(۳) . ان المبشرين كانوا جد مقتنعين بأن جمع اليهود ني فلسطين يسهل خم 
مهمتهم ي الوصول الى المسلمين . من أجل ذلك أرادوا أن يفتحوا أبواب فلسطين على 
مصاريعها هجرة اليهود )٤(‏ . فليس من المستخرب اذن أن نجد سبعاً وعشرين جمعية تبشير ية 
محتلةة الحنسيات كانت تعمل بلا ملل ي فلسطين )٥(‏ . 

وهكذانجد عوامل دينية ختلفة كانت ترمي الى استعمار فلسطين توصلا الى أهداف 


. التمبير الصاحب النص الني نستشهد به‎ )١( 
(2) Richter 263 . 
(3) ibid 237. 
(4) Christian Mission 188 . 
(5) Richter 238 . 
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خاصة : كانت البابوية والبر وتستانتية والصهيونية تتنافس فيما بينها في فلسطين » وكان 
روتشيلد المتمول اليهودي يساعدهم جميعاً )١(‏ . 

ومع أن هذه الحركات كانت دينية في ظاهر ها فاا كانت سياسية في حقيقتها : كانت 
الدول الأجنبية تريد تحطم الامبر اطوربة العثمانية حى تستطيع بط تفوذها على بلاد الشرق. 
ولقد بلحأت الدول الأوروبية اى استغلال الأقليات الطائفية ني الامبراطورية العثمانية 
كالاقلية اليهودية على الأخص . ثم دفعت الأقلية الأرمنية للثورة على العثمانيين مراراً» 
لاضعاف الادارة العثمانية في البلاد العربية (۲) . من هذه السبيل كان الأوروبيون يأملون 
أن ينفذوا يمشاريعهم الاستعمارية الى العرب والمسلمين . 

ويبدو بوضوح من مراجع متلفة ان الأوروبيين لم بكونوا يريدون انشاء دولة بهودية 
على النحو الذي حدث الآن » یر ان را فن 2 > بل کانت 
غايتهم الأولى أن يتخذوا البهود فَراعة ( للعرب ) . وأما موافقة الدول الأوروبية على جمع 
اليهود ي فلسطين فلا جب أن ر يفهم إا على أنهذه الدول الأوروبية ا 
يهود أوروبة (۴) . هذا الرأي الذي مر عليه الى الآن نحو خحمسين عاماً أو تزيد )٤(‏ .9 
يزال وجيهاً عند الدول الأوروبية بوجهيه : للتخلص من اليهود ني آوروبة خاصة م لنحعلم 
وحدة الشرق بوضع عدو للعرب والمسلمين في أقدس بقعة هم على الشاطيء الشرتي للبحر 
الأبيض المتوسط . هذا مع العلم بآن اليهود سيثير ون للعرب ولامسلمين من مركزهم القوي 
ابلحديد قلاقل سياسية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية يتمكن با الأوروبيون من التدخل ني 
كل حين بين الحصمين لاسيطرة عليها جميعا . وهكذا رأينا بأم أعيننا أن الدول الغربية 
كانت ترى من مصلحتها الاستعمارية أن تتساهل مع اليهود في فلسطين الى الحد الذي وصلت 
اليه معهم ي عام ۱۹٤۸‏ . وعلى مثل هذا سار البشرون أيضاً منذ احتلال الانكليز نفلسطين . 

ذ کر ویلسن کاش )٥(‏ ان ي القدس مدرستین‌عالیتین تدر هما ثلاث ارسالیات عتلفة 
ادارة مشركة : مدرسة البنات العالية م الكلية الانكليزية . ان اليهود والعرب )١(‏ والنصارى 
يلعبون في ملاعب هذه المدارس لعبة كرة القدم ويبدون ني اللعب من ضروب التعاون ما 


Jessup 657.‏ )1( 
Bury 118 - 120.‏ )2( 
Richter 231. :‏ )3( 
)٤(‏ طبع رشتر کتابه الذي اسنشهدنا به آنفا عام ٠۹۱۰‏ 
Cash 149.‏ )5( 
)١(‏ يقصد المؤلف : المسلمين . 
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يساعد على أن خلت لمم نظرة جديدة الى مشا كلهم القومية الحاضرة . ان القارىء ليجد في 
هذا القول قرينة ظاهرة تدل على أن مدارس التبشير كانت تعمل على أن هيء الطلاب 
العرب من المسلمين والنصارى ني فلسطين ليقبلوا بأزول اليهود ني الأراضي المقدمة . 
ولعلهم لم يفعلوا ذلك حباً باليهود» بل اضعافاً لنفوذ المسامين ي هذه البقعة المقدسة من ٠‏ 
الأرض ٠»‏ وتوصلا الى زيادة نفوذهم أي الشرق من هذا السبيل . 

ويظهر أن الألعاب الرياضية كانت تخدم قضية المبشرين و نخدم الصهيونية في فلسطين 
خدمة عظيمة » حى اندفعت مدارس التبشير وله" الروح الرياضية وتشجع التسامح ني 
ميادينها الى أبعد الحدود » تساحا كان يراد منه قتل الشعور القومي الثمين من طريق التسلية. 
قال ولبرت سميث )١(‏ : ان الالعاب تبر هن على الها من أحسن الوسائل لتقريب وجهات 
النظر بين المختلفين › بل بين المتعادین . ما آعلن العرب اضرابہم العام ي القدس عام ٠۹۲۹‏ 
- ( احتجاجاً على مالئة الانكليز لايهود ) قامت جمعية الشبان المسيحية إحفلة نخدم يما التعاون 
الودي بين العرب واليهود فأفامت مباراة ني لعبة التنس كان اللاعبون فيها مسلمين ويموداً . 
وكان الحضور لفيفا من جماعات متلفة فيهم الفلسطينيون والانكليز والاميركيون 
والا لمان . وسادت الروح الرياضية › فكان اليهود يون كل نجاح يصيبه اللاعبون العرب › 
وكان العرب يردون التحية للاعبين اليهود اذا أصابوا نجاح . وتبع المباراة حفلة شاي 
حضرها نحو خمسين من الفلسطينيين والانكايز وانصهيونيين نعموا ساعة بكرم مضيفيهم 
النصارى . 

وهكذا جد دالا بوضوح ان المبشربن وأشياعهم ليسوا خطراً على الاطمئنان الديي ي 
الاسلام » بل هم حطر على الحياة القومية في الشرق العربي أيضاً . 

ولم تكن الارساليات التبشيرية وحدها صديقة لليهود ني سبيل محقيتى أهدافها الدينية › 
بل ان بريطانية › الدولة المنتدبة على فلسطين › كانت صديقة لليهود (۲) في سبيل 
تحقيتى أغراضها الاستعمارية . وما يدلنا على ذلك» بعد الأدلة الي لمسناها ني خمسة واربعين 
عاماً منذ انتهاء الحرب العالية الأولى » ان انكر ة أعلنت الوطن انقومي لليهود ني فلسطين 
قبل استيلاما على فلسطين » وان المندوب السامي البريطاني الأول ني فلسطين » السير 


() MW. Apr . 1933, p. 153 . 
(2) MW. Oct. 1935,354, f. 
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هربرت صموئیل › کان یہودیاً . 

وكان تأسيس الدولة اليهودية أمراً مقرر عند المبشرين › فقد كتب المبشر جون فان 
اس )١(‏ يذ كر في عام ۱۹٤۳‏ : اسراثيلية » ويعلن حدودها فيقول بأنما الدولة الي 
ستوألف من معظم أراضي اليهودية ( اليل ) جنوباً الى خليج العقبة » م « أردنية » 
ويجعلها القسم العربي من فلسطين مع شرق الأردن الحالية . هذا يدلنا دلالة واضحة على 
ان أخبار هذه التقسيمات السياسية كانت ني متناول المبشرين › او ان المبشرين كانوا 
حضون عليها في سبيل تسهيل مشاريعهم الدينية . 

ويتساءل أحدنا : لماذا يفضل المبشرون أن تقوم دولة بهودية ني فلسطين › ولاذا هم 
بحافون العرب ولا بحافون اليهود ؟ 

یری لورنس براون (۲) - وأكثر المبشرين على رأيه - ان القضية الاسلامية نختلف 
من القضية اليهودية: ان المسلمين بختلفون من اليهود في دينهم أن دين دعوة . ان الاسلام 
يتشر بين النصارى أنفسهم وبين غير النصارى . ثم ان الم مين كان لمم كفاح طويل ني 
أوروبة فأخحضعوها في مناسبات كثير ة . على أن الفرق الأساسي بين المسلمين واليهود » كما 
يراه المبشرون » هو أن المسلمين لم يكونوا يوماً ما أقلية موطوء َة بالأقدام . م تقولون : اننا 
اذا نظرنا الى العالم لم تر مكاناً بمكن أن يصبح المسلمون فيه أقلية مشل هذه الا فلسطين والمند. 
من أجل ذلك نرى المبشرين ينصرون اليهو د على المسلمين أي فلسطين . 

ثم يعلن لورنس براون رأيه الحاص فيقول : لقد كنا وف بشعوب محتلفة » ولكننا 
بعد الاختبار م جد مبرراً ثل هذا اللحوف . لقد كنا خوف من قبل بال لطر اليهودي والحطر 
الأصفر (باليابان وتزعمها على الصين ) وبالحطر البلشفي . الا أن هذا التخويف كله م 
يتفق ( لم بجده ٠‏ م يتحقق ) كما تخيلناه . اننا وجدنا اليهو د أصدقاء لنا »> وعلى هذا يكون 
كل مضطهد مم عدونا الألد . ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا (۴) . أما الشعوب الصمر فان 
هنالك دولا ديعقراطية كييرة تتكفّل بقاومتها ..... ولكن اللحطر الحقيقي كامن ي نظام 
الاسلام وي قدرته على التوسع والاخضاع › وي حيويته : انه اب لحدار الوحيد ي وجه 
الاستعمار الأوروف )٤(‏ . 


(1) Jobn Van Ess , 192. 
(2) Browne 7 ff. : 

(۴) اصدر الولف کتابه عام ۱۹٤٤‏ 
Browne 9, 10.‏ )4( 
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وما دمنا هنا » فان فلسطين' تستحق صفحتين أو ثلاث صفحات أخر . نشر الدكتور 
بیارد ضودج » رئيس ابلحامعة الامیركية في بیروت من عام ۱۹۲۲ الى عام ۱۹٤۸‏ مقالا 
عنوانه : « أمن الضروري أن تنب حرب ني الشرق الأوسط ؟ )١(‏ يبسط فيه رأيه في 
حل قضية فلسطين › قال : (۲) 
« ان قيام حكومة اتحادية في فلسطين تحت اشراف هيئة الأمم يسلب العرب سيطر م 
المطلقة على فلسطين » كما يضع حداً لأدعاء اليهود بهجرة غير مقيدة › الا ان الفريقين يربحان 
بذلك رعا ابت : ان اليهود محتفظون بوطن قومي واسع جد يستطيعون به › لتفوقهم الفي 
الحديث » أن يتولوا - باللحطى الاقتصادية السلمية - زعامة الشرق الأوسط كله . اما العرب 
فالهم سيجنون را من ذلك التقدم التجاري والصناعي الذي يأني من هذا السبيل » . 
وما دمنا في حدیث فلسطین فلنتوسع للا“ ي مساعي الغربيين لانشاء إسرائيل توسعاً 
يفصح عن بعض غايام . 
منذ عهد بعيد › منذ القرن التاسع عشر » كانت بريطانية تود استعمار فلسطين وإقامة 
الحامية فيها حر اسة طريق المند . ولم يكن بامكانما أن تفعل ذلك إلا من طريتق التبشير . جاء 
في كتاب « التوراة والسيف » (۴) ني صدد نقل فلسطين الى المذهب الانكليكاني ( مذهب 
الدولة ي انكلترة) فصل كاه ل على اللورد شافتسبر ي )٤(‏ الذي كان بمثلفكرة تنصير فلسطين 
ورد اليهود منصرين اليها » أو تنصيرهم بعد ردهم اليها > واعلان الحماية ( البريطانية ) 
عليها . ولقد روج اللورد بامرستون (ه) » وزير ال حارجية البريطانية › هذه الدعوة برسالة 
وجهها الى جريدة التاعز اللندنية فنشرما الحريدة المذكورة ني السابع عشر من آب عام ۱۸٤‏ . 
ومن الشخصيات الانكليزية الي عملت با فكر به شافتسبري وسعى اليه بالمرستون » 
ومن اشتهروا ودارت أسماوُهم ني السياسة الشرقية والعربية »> رئيس الوزارة البريطانية 
غلادستون » والقائد البريطاني اب جرال غوردون » والمستكشف البريطاني ليفنخستون » 
والممرضة الشهير ة فلورانس نابتنغايل . كل هولاء »> على اختلاف نزعامم وعلى اختلاف 
البراقع الي وضعوها على وجوههم » کانوا ذوي اتجاه تبشيري استعماري › وکلهم کانوا 
پریدون اخراع الوسائل للدفاع عن « الامبرطورية » ولتوسيع رقعتها . 
Must There Be war In The Middle East ?‏ )1( 
Reader’s Digest, April 1948, pp. 44-5.‏ )2( 
(۳) راجع ص ۱۱۳ وما يعدها . ۱ 
)٤(‏ انطوني آشلي کوبر شافتسبري ( ۱۸۰۱ - ۱۸۸۰ ) من الذين اهتموا بالتبشير . 


(ه) اللورد بالمر ستون ( ۱۷۸ - )۱۸٩١‏ . 
)1۴( 
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ویری الانكليز ان فلسطين لم تكن مهمة لحم ي ذانما فقط »› بل كانت عندهم وسيلة 
ضرورية للدفاع عن الامبراطورية . « لقد كانت أبضاً الصلة الحغرافية بين الشرق والغرب 
ورأس الحسر بين ثلاث قارات » وعقدة الدفاع العسكري عن الامبراطورية › والمنطقة 
الضرورية للدفاع عن طريق السويس وعن الطريق الى المند وعنآبار النفط ي الو صل» .)١(‏ 
وتعددت العوامل في السياسة الانكليزية في شأن فلسطين» ولكن كان بعضها ستارا“ 
ققد آلفت بربارة توخمان (۲) - وهي يودية من الولايات المتحدة -كتاباً سمته « التوراة 
والسيف » او انكلتر ة وفلسطين منذ العصر البر ونزي الى بلفور » (۳) » ذكرت ي مقدمته 
غابتها من تأليفه فقالت )٤(‏ ؛ 

« هذا الكتاب محاولة لتتبع الأهداف از دوجة ني تطورها منذ البداية : الهدف الثقاي 

المدف الاستعماري » والمدف الأخلاقي مع المدف مادي . وبكلمة واحدة : أريد أن 
أتتبع فيه حطوات التوراة والسيف الى أن تنتهي بفلسطين الى الانتداب 4 

ولم يكن ني حاو لة الاستيلاء على فلسطين تللك العوامل الي ذ كرت فحسب » بل كان 
ثمت العامل الصليي الدیني ني أجلی مظاهره › تقول برباره توخمان )٥(‏ : 

« وهکذا دخل النرال أللني الى القدس عام ۱۹۱۸ › فنجح حیث کان ریتشرد 
(ريكاردوس قلب الأسد ) قد أخفق . ولولا ذلك الانتصار ( انتصار أللني) لا كانت 
إعادة اسراثيل » الى الآن » قد أصبحت حقيقة واقعة . وكذلك م يكن بامكان أللني أن 
ينجح لولا حاولة ريتشرد : أي لو لم تكن النصرانية قد أقامت » ني الأصل » الأساس الذي 
حمل النصارى على التعلق بالإرض المقدسة . وإن" من غريب التهكم أن يكون اليهود قد 
استعادوا موطنهم » والى حد ما » بفعل الدين الذي أعطوه للأميين )١( ٠‏ . 

ووعد بلفور أيضاً م يكن العامل الأساسي ني انشاء دولة اسرائيل . ان السياسات الي 
استترت وراء هذا الوعد هي الي أرادت خاتق اسرائيل » سواء أتقدم هذا الوعد ي التاريخ 
آم تأخر وسواء أکان ام م یکن . قالت بربارة توخمان (۷) : 


(1) Bible and Sword XIII . 
(2) Barbara W. Tuchman . » إمكن لفظ هذا الاسم « توشمان أو تتشمان‎ 
(3) Bible and Sword, England and Palestine from the Bronze Age to Balfour . 
(4) Bible and Sword XIV . 
(5) idem. 

. الأميون هم غير اليهود . قم اليهود الناس الناس في ايامهم قسمين : هوداً واميين‎ )١( 
(7) Bible and Sword, 217 . 
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« أن الانتداب » لا وعد بافور > هو الذي فسح ني القانون العام مجالا“ لاعادة 
اسرائیل ي فلسطین . ان وعد بلفور کان اعلاناً لسياسة فقط » وکان بامکان کل وزارة 
( بريطانية ) تالية أن تتجاهله » أو أن تدع الزمن يمر عليه › أو أن ترفضه › ولكن الانتداب 
( أي ادخال وعد بلفور ني صلك الانتداب ) كان التعهد الدولي الذي وقعته دول الحلفاء 
الكبرى الي كانت تعمل باسم عصبة الأمم ثم أكدته فرفعته بذلك » بعد أن و ضعته في صلب 
صك الانتداب »› الى مستوى المعاهدات » . 

والوطن القومي اليهودي لم يكن يعي ملجاً لليهود المضطهدين ني أوروبة » كما كان 
يزعم الصهيونيون والسائرون في ركب الصهيونية » بل كان يعي اقامة دولة على غرار دول 
العصر الحديث . « فلما استفهم الوزير لانسنغ )١(‏ من ويزمان أمام المجلس الأعلى لو مر 
باريس عما يعي ناما بالوطن القومي أجابه بجوابه المشهور : أن تتاح لنا الفرصة لنبي 
بالتدريج قومية ني فاسطين هي لليهود بقام الأمة الفرنسية للفرنسيين والأمة الأنكليزية 
للانکلیز (۲) » . ۰ 

ومع کل ما پعکن ان يقال ئي تقصير العرب » ي فلسطين وني خارج فلسطين › فان 
سياسة بريطانية في عهد الانتداب كانتالعامل الأول ني اضعاف القوى العر بية. ان التحسس 
القومي من ناحية والتحسس الديي من ناحية اخرى كانا قوبين بين الشبان العرب في كل 
مکان »> وي فلسطين ايضاً . غير ان الانتداب ‏ الذي کان شکلا آخر من اشکال 
الاستعمار أو اسما آخر للاستعمار على الأصح - حاول ان بخدر هذا التتحسس » وني 
فلسطين خصو صا . لقد هت حكومة الانتداب نفراً من عرب فلسطين لا يزيدون ني العدد 
على خحمسة عشربالمائة من مجموع السكان بمناصب ذات رقابة اسمية ي الحكومة المحلية (۳). 

ولا تطور التز اع بين العرب واليهود ولم يبق مندوحة عن الاصطدام في الحقل الداخلي 
وعلى الصعيد الدولي » كانت بريطانية خاصة تلعب دورها الصهيوني من وراء ستار . 

تجمع المصادر الأجنبية الي تناولت تزاع العرب واليهود في فلسطين » وخصوصا ني 
السنتين اللتين سبقتا التقسيم » على أن العرب كانوا ضعافا مادياً وعسكرياً » وعلى أن العرب 


(۱) روبرت لانسنغ ( ۱۹۲۸-۱۸۹۰۲ ) سياسي اميركي» تول وزارة المارجية في الولايات المتحدة ( )۱۹۱١‏ 
وكان عضو! ني الوفد الأميركي الى تمر الصلح في باریس ( ۱۹۱۸ ۱۹۱۹) . 

(2) Bible and Swotd, 219. 

(3) Cf. Mott, 65,185. 
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یکونوا حازمین أمرهم على خطة معينة أو هدف معين . وكذلك كان زعاء العرب 
وحكامهم تتنازعهم الأهواء والمصالح الشخصية والاقليمية . على أن هذه المصادر لا 
حفي > أو لا فى فيها » تواطو الدول الأجنبية كلها - وخصوصا الدول الكيرى : 
الولايات المتحدة وبريطانية وفرنسة والاحاد السوفياني - على العرب . 

نشرت مجلة كومنري الي تصدرها اللجنة| لأميركية اليهودية في نيويورك ي عددها 
الصادر ني نیسان من عام ۱۹٤۷‏ تقریرآً سنوجزه ي ما يلي (۱) : 

ان فلسطين لم تكن تستغرق اهتمام ترومان » رئيس جمهورية الولايات المتحدة » مع 
كل ما كان فيها من الاضطراب » ذلك لأن فلسطين لم تكن بقعة دفاعية أي المحبهة 
الانكايز بة الأميركية » كتركية واليونان مثلا » ولكنها كانت خط من خطوط المواصلات 
الداخلية .. غير أن مشكلة فلسطين كانت أكثر تعقدً ما يبدو عليها . ويبدو أن بريطانية 
كانت تريد أن تغمس الولايات المتحدة ني مشكلة فلسطين » فلم تجد - وهي المنتدبة على 
فلسطين وا مسوولة وحدها عنها - خير من أن تحيل تلك المشكلة إلى هيئة الأمم . ومع آن 
الوزارة البر يطانية كانت قد اتخذت قراراً باحالة قضية فلسطين الى ابحمعية العامة للأمم 
المتحدة » فاا م تتخذ ي ذلك خطوة إيجابية سريعة . ففي السادس والعشرين من آذار 
أعلن تريغفه لي » الأمين العام للأمم الححدة » انه لم يتلق من أحد بلاغ عن هذه القضية . 
ولقد ذكر في ذلك الحين أن تريغفهلي كان بفضل تأليف بلئنة لدرس الموقف . غير أن 
الولابات المنحدة م تكن واثفة من أن القانون بجيز تأليف مثل هذه اللجنة . ولكن تبين في 
اوقت نفسه ان بلئنة فرعية كانت قد تألفت ني الامم المتحدة بحمع المعلومات الجنة 
المزمع انشاوها لدرس الموقف في فلسطين . ني تلك الاثناء كان عبدالرحمن عزام › 
الامين العام لحامعة الدول العربية »> قد صرح ني القاهرة بأن اللجنة السياسية ني ال حامعة 
العربية قد رفضت الاقتراح القائل بتأليف نة لدرس الموقف . 
ويذ كر التقرير الذي نوجزه ني هذا المكان ( وهو يعبر عن رأي اليهود ) ان المفتاح 
لكل حل بمكن ان يكون مرضياً عنه انعا هو في يد الولايات التحدة . فالولايات المتحدة 
وحدها تملك الامكانيات الي تجعل تساهل الزعاء العرب ي (قضية ) فلسطين مجدياً 
رهم ) . ثم ان هما من الدالة ما يجعلها قادرة على عقد هذه الصفقة , 


(1) Commentary , New York, vol.3, No.4 , April 1947 , pp. 257 - 62 . 
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ولا قامت دولة اسرائيل وتعقدت الأمور ني الشرق العربي من أجل ذلك بدأت 
الاقتر احات للتهدئة ترد من كل مكان » وكلها تستند الى أسس من السياسة والدين » من 


الأمور وتصريفها بين العرب واليهود . 

يزعم القائد الفرنسي ال جرال بورر مزاعم غريبة »> هو يقول )١(‏ : 

لو لم تكن الأحقاد ابحنسية والدينية قوية جداً لكان من الممكن أن بحل التفاهم بين 
الأردن واسرائثيل تلك المشكلة . ولكن يبدو انه من غير الممكن أن بوم بينهما تفاهم دام 
وسيأني يوم تزول فيه احدی هاتين الدولتين . أما المملكة الأردنية الماشمية فيمكن أن 
تنطوي ني اللحمهورية السورية . وأما فيما يتعلق باسرائيل ولبنان فقد ىكن أن يقر حا اتحاداً 
في شرتي البحر الأبيض المتوسط » . 

هذا الزعم ليس من السياسة ولا من التاريخ في شي ء . ولكن اب رال بورر استعماري»› 
وقد حلل الموقف في هذا ابحزء من العام بالرغبة الاستعمارية الي ي صدره. وسنجده يقول 
بعد حمس وعشرين صفحة من كتابه أن نظرية الحكم الاي ني البلاد الاسلامية > وخصو صا 
عند العرب » تتمسك بالشكل الملكي على الأخحص . وعلى الرغم من الحهود الي بذلت 
لاقرار المبدأً العلماني ئي الدولة » فان هذه الملكيات لم تستطع أن تتخلى بعد عن المبادىء 
الأساسية من الدين الاسلامي » ولا عن المبادىء الأساسية من النفسية الاسلامية العربية : 
لا حلاص بغير الاسلام (۲) ... م ان اسرائيل نفسها قامت على أساس الدين اليهودي . 
وهكذا يتضح ي الوقت الحاضر أن الشرق م يفقد بعد فكرة الأمم الدينية للي كان يأخذ بها 
من قبل ... لذلك يبدو من كل ما تقدم ... أن فرنسة هي الي احتفظت › با ها من 
النفوذ الثاني والأدني » بعهمة الدلالة والمشورة والمساعدة طمذه الدوال الفتية من ورثة 
الأمم القدرعة حى تستطيع هذه الدول أن تحتل مكاناً ني هذا العام التبدل . لقد كانت 
فرنسة من قبل حامية لنصارى الشرق » فيجب عليها أن مد حمايتها النيرة البريئة 
من الأغراض الى جميع الذين يسكنون هذا الشرق › سواء أكانوا ہوداً أو نصارى 
أو مسلمين ... وان رسالة فرنسة بصفتها حامية للنصارى قد أضفى عليها دانما » ني تلك 


Ce que devient T’islam p 70, 95-96.‏ )1( 
(۲) يقصد ان التفكير السياسي القدم كان يحمل من أهل كل دين أمه قاّمة بنفسها . 


— ۱۹۰ 


البلاد الاسلامية ‏ ي الشرق ‏ باء لا نظير له » . 

ولم يكتف التبشير بالدعوة السافر ة الى الاستعمار » بل كان يسلك سبيل التجسس أيضا 
خدمةً لاسرائيل وحقداً على العرب . نشرت مجلة الشرطة والأمن العام )١(‏ مقالاً عن داعية 
اميركي لاسرائيل يد عي انه يدير جمعية للتقارب المسيحي › مع ان اسم جمعيته الحقيقي : 
جمعية التقارب المسيحي اليهودي . ولم يكن عمل هذا الداعية » واسمه رالف باي » سوى 
مساعدة اليهود والدس على العرب بتشويه سمعتهم والتجسس عليهم . ومع أن هذا الداعية 
کان يرتدي ثیاب المبشرین فانه کان قوم بأعمال تنافي الدين » وبنشاط يضر بالعرب . وقد 
أحرج من الأردن بہذه التهم كلها . والمبشرون الذين بقومون بمثل نشاط رالف باني كثيرون 
ولكن اقامة البينة عليهم عسير ة أحياناً لاتقانہم فن العمل الصامت ولدفاع حكوماتهم عنهم 


اذا 


نهم بخدمون الغايات الاستعمارية الي ترمي اليها دوم . 


(۱) دمشق › السنة الاو لى › الع ۱۲ ( ٩‏ رييع الآخر ۳ ۳۷! و ٠١‏ كانون الأول ٠١٠۴‏ ) › الصفحاثت 
VYo— ¥‏ < \گ؟. 


الفعل التاسع 


الأعمال الاجتاعية طريق التبشير 


الأعمال الاجتماعية هي المناسبات الي تربط بعض البشر ببعضهم عرض » أو تتيح 
لبعض الناس أن يعر فوا بعضهم الآخر . إن البشر عادة مقسّمون حسب امام › فقلما يتاح 
للطبيب المنصرف الى علمه وعمله أن يجتمع بالتاجر أو بالصانع أو بالفنان. وكذلك يعتذر على 
رجل من المدينة » أو من حي معين ني المدينة » أن يجتمع برجل من مديئة احرى أو من 
حي آخر ي مدينته هو . من أجل ذلك يلجأ الناس عادة الى خلق جو اجتماعي يجمع بينهم 
في مناسبات محتلفة : في الحفلات الرياضية واللحطابية » وني الأندية الأدبية والسياسية › وني 
الاتصال فيما بينهم من طريق الصحف والجلات وأعمال ار ا > وني الاجتماعات 
المختلطة بين اللحنسين رجالا ونساء . 

O E E ES 
لكي. تكون الصلات بيننا أوثتى والحياة عندنا أكثر فائدة وأكثر مرحأ » بل توصلا ألى‎ 
اتراق السور الذي ضربه المرف الشرتي حول الأسرة المسلمة كي يفتح همم باب جديد‎ 
يلجونه للتبشير بيننا . تلك كانت غايتهم الأولى من النشاط الاجتماعي الذي أحبوا أن يبثوه‎ 
ي بيئتنا بواسطة المدارس الامريكية خاصة »> ومن طريق الحدمة الاجتماعية بين‎ 
. الفلاحين أيضاً‎ 

جاء في كتاب اسمه موتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين )١(‏ : « نحن نعي بالعمل 
الاجتماعي المسيحي تطبيق مبادىء يسوع المسيح في جميع الصلات الانسانية . إن المسلمين 
يد"عون أن ئي الاسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر » فعلينا أن نقاوم الإسلام ديناً 
بالأسلحة الروحية . فالنشاط الاجتماعي جب أن يرافق التعليم المباشر للانجيل ويساعده 


(1) Conference of Christian Workers Among Moslems , N. Y. 1924 . 
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ويتمّه ... فلنبدأ بالصلات اليومية › تلك الي تتصل بالطفل وبالمرأة ثم نتوسع ني تلك 
الصلات حى نبلغ الى المبادىء الواسعة الي أقرتها عصبة الأمم.. فأمام الكنيسة اليوم مناسبات 
ازة تيح ( اشر السيجي ) أن صل إرجال ونساء في ليت( الاسل<مية) رة يكن 
بامکانه من قبل أن يتصل بم .. 

« من أجل ذلك نن ننصح بالسير ني الأعمال الاجتماعية على الأسس التالية : 

« اجاد بيوت للرجال والنساء وخصوصا الطلبة منهم ومنهن - ابجاد أندية ‏ الاعتناء 
بالتعلم الرياضي وأعمال التر فيه - حشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال . 

« وبا أن جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نصبتا نفسهما الو صول 
الى الشباب المسلم في النواحي الآنفة الذ كر وني غير ها أيضا » فالواجب بقضي ان تشجنعا 
CCE OG ET‏ 
ابجهود (من غير أن يفطنوا » طبعاً » الى الغرض التبشيري ) . 

« وعلى الممشرين أن يتعرفوا الى احوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية حوهم ثم 
aS as‏ ) ء سعيآ الى التأثير على الرأي العام ( بأن غايتهم شريفة 
مجردة من الغرض التبشيري ) . وما بحب أن يم المبشرون به (ني الظاهر ) : اصلاح 
الأحداث - المحيلولة دون الز واج الاك - اليلولة دون تشغيل الأطفال محاولة اصلاح 
الأحوال العامة للعمال فيما يتعلق بساعات العمل وبالأجور وبالأمور الصحية في المعامل - 
الرفق باحيوان ... ( ص ۳١-۴۳٤‏ ) )». 


من أجل ذلك نرى ني الدرجة الأولى أن اللحدران قد امتلأت ني بلادنا بالدعوة الى 
« الرفق بالحيوان » ومجملة « الطفل للمدرسة لا للعمل» › وبالدعوة الى و انصاف العمال» . 
ولكننا لا نرى اصلاجاً حقيقياً ني هذا السبيل » بل نرى مقابل ذلك « ظلماً للانسان » 
و « تشريدا للأطفال )١(‏ » و ٠‏ استغلالا للعمال » . فالذين يقومون بهذه الدعوات الظاهرة 
لا يقصدون الاصلاح الحقيقي » بل يقصدون التسلل بالتبشير الى ابحماعات المسلمة . 

والمسلمون خاصة م يتقبلوا أعمال التبشير الاجتماعية ( ني ظاهرها ) بسرور › لأسباب 
مختلفة » منها ان الاسلام نظام اجتماعي کامل»› وکل ما اني به هولاء المبشرون » باعتر افهم 


 بئاجأ كتشريد أطفالنا الفلسطينيين من بلادهم وغلمهم في مخيماتّهم بانفاق المال المخصص لم عل موظفين‎ )١( 
. ووطنیین‎ 


۱۹۳ 


هم > موجود ي الاسلام وني أشكال أتم وأحسن )١(‏ . وهذا حق > فالدين الاسلامي ليس 
عقيدة فقط بل هو عقيدة ونظام اجتماعي أيضا . أما النصر انية فليست كذلك . وان ما أي 
به المبشرون على انه اصلاحات اجتماعية › انما هي نتاج مشوه لمبادىء اجتماعية نشأت ني 
القرون المتأخحرة . وما كان أغنى المسلمين عن أن يتناولوا هذه المبادىء الاجتماعية ملونة 
بلون التبشير ! إن نة حاجة الى تجديد اجتماعي بين المسلمين » لا ريب في ذلك . من أجل 
ذلك مسن اللجوء الى المذاهب الاجتماعية » اذا كانت موافقة > من غير أن تمر بين 


أيدي المبشرين . 
وهنالك أمر آخر بنع المسلمين من تصديق أقوال المبشرين » حى في الاجتماع . بقول 
المبشر و . راید : 


« إن الوصول الى السلمين صعب ... ذلك لأن المسلمين يشكون في من يتبرع هم 
(من البشرين ) ويعزون عله الى مأرب ما ... اني آنا ( والكلام للمبشر رايد ) أحاول 
ان انقل المسلم من محمد لى المسيح » ومع ذلك يظن المسلم أن لي في ذلك غاية خاصة . أنا 
لا أحب المسلم لذاته » ولا لأنه أخ لي ني الانسانية . ولولا اني أريد رجه الى صفوف 
النصاری لما كنت تعرضت له لأساعده 4 ((. 

والمسلمون يعرفون هذا » ولذلك قلما يثقون بالمبشرين وبأعاهم الاجتماعية » لا كرس 
بالأعمال الاجتماعية » بل لأن هذه الأعمال تأني دابا ناقصة مشوهة لألما ني الحقيقة وسيلة 
تبشير ديي › هو بدوره وسیلة أخری إلى استعمار سياسي واقتصادي . 


اررعسارہ طریں النر 


الاحسان ي حقيقته عطف من القوي على الضعيف » عطف يتبدى ني صور عتلفة 
أبرزها وأشهرها دفع المال . ولكن الاحسان قد بحري جاري أخرى كالتعلم المجاني » 
وهبة الثياب والكتب > والمساعدة على امجاد عمل وما بحري هذا المجرى . فلنبدً هنا با لمال ؛ 
م يكن الميشرون محسنين بالمعنى اليل الذي تفهمه من هذه الكلمة » ولكنهم كانو 
پستغلون ما بأيديہم من وسائل الاحسان حى يصلوا الى أهدافهم التبشير ية فالاستعمارية . 
ولقد كانوا فوق ذلك مقتصدین جد لا ینفقون ولا ینفعون إلا عدار ما ینتظرون من فوائد 


(1) Christian Workers 34 f. , 68. ff. 
(2) Quoted in Gairdner 264 . 
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عاجلة . ألّف جماعة من المبشرين كتاباً اسمه « أسس جديدة للتیشير » (۲) قالوا فيه : كان 
التطبيب والتعايم من وسائل التبشير » وجب أن يبقيا كذلك . ما أعمال المير فيجب أن 
تستعمل محكمة فلا ت: تنفتق الأموال إلا في سبيلها : بحب أن تعطى الأموال أولا للبعداء ء ثم 
يقل دفعها تدريجاً كلما زاد اقتراب هولاء الى الكنيسة ( أي كلما زاد الأمل بانضمامهم الى 
المذهب الحديد ) » فاذا دخلوها منعت عنهم أععال اللحير . ثم يجب ألا نبالغ أي الناحية 
الحيرية على كلل حال (۲) . 


ابی برف معظی امول اررمسارہ 


وذكر دانيال بلس ان اموالا أرسلت عقب فتنة ۱۸٠١‏ الى خوري قرية ي لبنان 
ليوزعها على أهل قريته فاحتفظ بالأموال لنفسه . هذا فضلا عن أن الكثيرين من الأهلين 
کانوا يدّعون بأن الدروز قد قتلوا أقاربہم وهدمو | بيوتہم ليحصلوا على على أموال لا 
حت هم بها » أو ليحصلوا على أكثر ما هو حق لمم . وكان ثمة أفراد أقوياء الأجسام ظلوا 
يعتمدون على أموال الاحسان زمناً طويلا بعد فتنة ۱۸٦۰‏ ویعيشون منها (۳) . 
کان المبشرون بعر فون کیف تنفق هذه الأموال وال ان تذهب وکانوا بغخمضون 
أعينهم لبم لم يكونوا يودون الاحسان إلى البائس والمحروم » بل كانت كل طائفة منهم 
تتصيد بتلك الأموال خرافاً جديدة لحظير تما . 
أما كيف يستغخل المبشرون أعمال الحير ني سبيل التبشير فتمثله القطعة التالية ؛ 
کتب ار دوغلاس مقالا عنوانه « کیف نض الینا أطفال المسلمين ي الحزاثر » »)٤(‏ 
ذكر فيه أن ملاجيء قد أنشئت ني عدد من أقطار ابزائر في شمال افريقية لإطعام الأطفال 
الفقراء وکسانہم وایوا م أحياناً . م قال إن هذه السبيل لا تجعل الأطفال نصارى › لكنها 
لا تبقیهم مسلمین کابا ہم . ومثل هذه الحهود يبذهما المبشرون ي شمالي افريقية ومصر )١(‏ م 
ولقد صدر ي وش اا ل لب ار رة » )٩(‏ مقال عنوانه 
Re- Thinking Missions ( cf . Bibliography ) .‏ )1( 
ibid 67 f. ,cf . 0f‏ )2( 
Bliss 159 ff,‏ )3( 
MW , July 1935 pp. 283.f.‏ )4( 
cf. MW. Oct.,1935,pp. 1936 ff. ; Oct. 1936, pp. 392 ff.‏ )5( 


(6) News Bulletin of the Near Fast Christian Gouncil, Beirut, Oct. 1945. pages 
12-16. 


— 40 


« جمعيات المنطوعين واللحدمة الاجتماعية في مصر ٠‏ »> جاء فيه أشياء كثير ة عن استغلال 
الحاجات الاجتماعية ني الشعب المصري للتبسط ني العمل المسيحي ني الةطر المصري كله . 
وكاتب المقال يريد أن تستأثر ابمحمعيات التبشيرية بكل نواحي اللحدمة الاجتماعية » وهو 
يضن بأن تقوم على ذلك الحكومة المصرية نفسها . 
۰ 

ويظهر ان الارساليات الكاثوليكية اكثر استخداماً للاحسان في سبيل التبشير . ولقد 
أهم باباوات رومية ني الحقبة الأخيرة بنشر النصرانية بين المسلمين » حى أن البابا 
بندکتوس ( ۱۹۲۲-۱۹۱٤‏ ) عرف باسم بابا الارساليات . 

والارساليات الكاثوليكية كغيرها تتبعم طريقين في التبشير : التبشير المباشر بمخاطبة 
غیر النصاری ( أو غير الكاثوليك أيضا ) رأسا بأمور العقيدة وبالتعم اللسيحي. أما الطريقة 
غير المباشرة فتقوم على الاحسان المادي وعلى العناية بالمرضى والتعليم وما أشبه ذلك . ويندر 
أن تستعمل الطريقة الباشرة مع المسلمين » فان المبشر الكاثو ليكي قد اتبع ي كل مكان نزل 
فيه بين المسلمين الطريقة غير المباشرة )١(‏ . 

کتب صموئيل زويمر صاحب مجلة « العام الاسلامي » (۲) مقالا في مجلته (۴) عنوانه 
« استخدام الصدقات لاكتساب الصابئين » . ومع أن المقال كله بحث ني آن الالام أجاز 
اعطاء الزكاة للموألفة قلوبهم › أي أو لاك الذين دخلوا ني الاسلام في عهد الرسول وكانوا 
ذوي حاجة وذوي انجاه مادي » فان المقصود من القالة استخدام الاحسان ني سبيل التبشير 
ايحي أيضاً . 

أا البروتستانت خاصة فام لا يرون أن توزع الارساليات [عانات من ماما هي › 
وإن كانت أحیاناً تقوم بتوزيع الاعانات الواردة اليها من أماكن محتلفة )٤(‏ . 

ونما جعل المسلمين ينظرون بحذر الى الاعمال الاجتماعية الي كان المبشرون يتظاهرون 
بها رثاء الناس أمرّ على غاية من الأهمية . كان المبشرون يحون عام الاجتماعية بقوهم 
امها اعمال الغرب التقدم المتحضر أي الشرق المتأحر » والها نعمة مسيحية بين مسلمين 
متقهقرين . ولكن المسلمين رأوا فساد الأخلاق مشي مع هولاء الغربيبن خحطوة فخطوة . 


(1) MW. July 1936. pp. 223 f. : 

(2) The Moslem World , editor : Samuel M . Zwemer . 
(3) pp. 141 ff. 

(4) MW. 1933, pp. 124 f. 
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واتخذ الاحسان بعد الحرب العالية الثانية شكلا جديداً وطربقة جديدة . لقد أصبح 
مساعدات فنية للأمم المتخلَفة » ثم م يبق من حاجة لبذله من طريق التبشير ما دام قد أصبح 
بذله مكنا من طريتق الحكومات المستعمرة نفسها »> ولا غرو فان التبشير لم يكن سوى 
وسيلة الى الاستعمار › فما الفائدة إذن من الاحتفاظ بوسيلة اذا كان الاستعمار قد وجد 
خیرآ منها ؟ 

أجمل عبدالعزيز فهمي أهداف المساعدات الفنية وأغراضها الحقيقية اجمالا جيدا في 
كتابه « الاستعمار عدو الشعوب » )١(‏ واستشهد بالحقائق التالية (۲) : 

.... لقد أجاب مستر ترومان » الرئيس الأميركي السابق » على أسثلة طرحت عليه ي 
موتمر الحخزب الديمقراطي الذي عقد ني أثناء الحملة الانتخابية لرئاسة اللحمهورية » في 
أواخر عام ۲ ء» فقال : «ان مشروع النقطة الرابعة يعي بالنسبة لاولايات المتحدة 
توسیع نطاق التجارة وزيادة أسواق التصريف وتموين أميركا بالمواد الأولية » . وكذلك 
ذكر أحد زعاء الحخزب ني المو تمر نفسه أن مشروعات النقطة الرابعة من شنا أن تضع البلاد 
المتخلفة ني خدمة اللحطط العسكرية للولايات المتحدة الأميركية لها ستكون منابع المواد 
الأولية الاستراتيجية . وقال وزير اللحارجية الأميركية السابق » المستر دين اتشنسون : 
أن الدافع على الرغبة ني نجاح المشروع ليس حب أميركا للنوع البشري » بل هو مصلحة 
أميركا العملية . ويوٴكد مستر سنكلر » وزير التجارة الأميركية في حكومة الرئيس ايز اور 
أهداف مشروع النقطة الرابعة فيقول : « اني ارجح (۴) أن أرى رووس الأموال اللحاصة 
لا القروض الحكومية » هي الي ستتدفق على اللحارج . واذا ما ذهبت قروض خاصة الى 
الحارج فمن رأني أنه بحب على الحكومة الأميركية أن تسهر على تأمين نجاحها كما جب أن 
تتمتع ( رووس الأموال هذه ) بقسط من الحماية » . وليس من اللحفي غلى أحد أن هذه 
الملساعدات لا تبذل الا مع حبر اء ينفذون في الدرجة الأولى اتجاء حكوم اهم في البلاد المتخلفة 
لا حاجات تلك البلاد المتخلفة . 

وأقرب مثال على التدخل السياسي مع المساعدات الفنية مشروع بناء السد العالي على نهر 
النيل ني مصر. عرضت الولايات المتحدة على مصر تمويل بناء سد على النيل بأموال بعضها 


.141-۲۷ )( 

(۲) ملة الغرفة التجارية ( ي الولايات المتحدة ) - السنة العاشرة » مارس (آذار) ۱۹٥۳‏ › العدد ٣‏ > 
ص ٩ر٩٩‏ (الاستعمار عدو الشوب )۱۳١‏ . 

(۲) افضل ؟ 


—- ۱۹۷ - 


هبة وبعضها قرض طويل الأمد»ولكنها اشترطت شروطا كثيرة مختلفة رأي ابحانب المصري 
أن يدرسها بإنعام نظر . وطال الأخذ والرد بين الحانبين المضري والأميركي › واتفق أن 
السياسة العربية عامة والمصرية خحاصة كانت قد اقتنعت ني تلا الأثناء - خحطأً أو صواباً ‏ 
بالتقرب من المعسكر الشرتي وبشراء الأسلحة من الدول المعصلة بالاتحاد السوفياتي بعد أن 
رفضت دول المعسكر الغربي بيع الأسلحة للعرب إلا بشروط قاسية جداً منها ألا يستعمل 
هذا السلاح في محاربة اسراثيل. ولا رأت الولايات المتحدة أن لا أمل باعادة مصر الىقبضة الدول 
الغربية » الولايات المتحدة وبريطانية وفرنسا » أعلنت الما ني الوقت الحاضر لا تستطيع 
تمويل هذا السد لأسباب منها أن نمة دولا ها مصالح في مياه النيل فيج ب أخذ رأبما في توزيع 
تلك المياه . ومنها أيضا ان الولاياتالمتحدة تشك ني أن مصر › ني الوقت الحاضر أبضا › 
تستطيع أن تقوم بقسطها الالي لإنجاز هذا السد . كأن الولايات المتحدة م تكن تعرف ذلك 
قبل اليوم . وني اليوم نفسه أصدرت بريطانيا بيان تذ كر فيه الصعوبات الي تحول دون 
مساهمتها في مو بل السد العا ليلأسبابلاتختلف عن‌الأعذار الي انتحلتها الولايات المتحدة(١).‏ 

وبعد فان القسم الأوفر من المبالغ الي تدفع في البلاد المتخلفة يذهب الى الموظفين . 
وغي عن البيان أن المرتبات الضخمة بتناوهما الموظفون الدوليون (آي المي ركيون في 
الأكثر ) لا الموظفون المحليون الذين تنفذ المشاريع ني بلادهم . 

وفيما يلي مثال واحد بسيط على العمل اليسير الذي تقوم به وكالة الاغائة للاجثين 
الفلسطينيين والدعاية الضخمة الي ترافق ذلك العمل . جاء ي نشرة « الأمم المتحدة » (۲ ) 
تقرير جنعل عنوانه « اعمال وكالة اغاثة وتشغيل اللاجئین خلال عام ٠۹۵٤‏ » . غير اننا 
اذا طالعنا القریر وجدناه یتناول السنوات الحمس من ۱۹۰۱ الى ۱۹۰٩١‏ . وهكذا يبرز في 
العنوان العنصر الأول للدعاية الضخمة » وهو ان المبلغ الذي ذكر و في التقرير والذي يقرب 
من مائة ونحمسة وأربعين مليوناً من الدولارات لم ينفق على اللاجئين في عام واحد » كرأ 
يوهم العنوان بل ني خمسة أعوام . فالوكالة قد أنفقت على اللاجثين اذن تسعة وعشرين 
ملیون دولار ي کل عام کانت الحكومات العربية تدفع منها مليون دولار ي العام . وإذا 
رجعنا النظر ني التقرير رأينا أن في وكالة الاغاثة نحو تسعة لاف موظف يتناولون رواتبهم 
من هذا المبلغ . ولا يعقل أن تقل رواتب هواء ونفقات الأدارة عن عشرة ملايين دولار 


(۱) جريدة الياة (پیروت) › السنة ۱١‏ › العدد ۴٣٣۴۳‏ » الحمعة ٣۰‏ تموز (یولیو) ١١ › ۱۹۰٩‏ 
ذي الحجة ٠۳١۷١‏ . 

(۲) نشرة اسبوعية يصدرها مكتب الأمم المتحدة للانباء في الشر ق الأوسط ٠‏ المجلد الثاني › العدد .۷م » القاهرة 
ي ۱٩‏ سبتمبر (ایلول) ۱۹۰۰١‏ . 


۹ - 


بحال من الأحوال . ولكن لنفرض أن رواتب الموظفين ونفقات الأدارة تدفعها الأمم 
المنحدة › وان المبلغ المذ كور كله » وهو ٠۰‏ دولار » ينفق على اغاثة اللاجئين 
المسجلين في سجلات وكالة الأغاثة» وعددهم ٩٦۰,۰۲۱‏ لاجا » فيكون ما يصيب اللاجىء 
في العام نحو ثلاثين دولاراً . والواقع انه لا يصيب اللاجيء ني العام إلا نحو خمسة عشر 
دولارا أو دولار وربع فقط في كل شهر . ما تقرير وكالة الأغاثة فقد تبجح فذ كر (۳) 
« ان جميع النفقات والمصروفات ( لكل لاجيء ) تبلغ ۲٠١‏ دولاراً ( مائتين وخمسة وعشر 
دولاراً ) في كل شهر بالأضافة الى المون اللحاصة الي وزعت عينا على المراضع والأطفال 
- والمرضى ولمصابين بسوء التغذية » . ان مائتين وخمسة وعشرين دولاراً تساوي نحو ستة وتسعين ٠‏ 
جنيهاً أو ألف ريال سعودي أو نحو سبعمائة وخحمسين ليرة سورية لبنانية. هذا المبلغ يوازي في 
الشرق الأوسط راتب موظف كبير ني الدولة » ولكن وكالة الأغاثة ذ كرته تبجحاً ودعاية . 

وبا أن نشرة الأمم المححدة هذه كانت تصلي » فقد لفت هذا التقرير وما فيه مسن 
المغالطات نظري . فكتبت الى رئيس نحرير النشرة رسالة )٤(‏ أستوضحه فيها عا جاء ي 
التقرير المنشور . ولقد ورد علي جواب (ه) ينسب « ذكر الرقم ۲٠١‏ دولارا » الى خطاً 
آل . ولكني لا أذكر أن نشرة الأمم المتحدة قد صححت « هذا اللحطاً الآ لي » في عدد 
من أعدادها التالية . م انقطعت هذه النشرة عن الوصول إلي . 

غير أن ما هو أدهى منذلك وأمر أن وكالة الأغاثة تسوم اللاجئين سوء العذاب بالاهمال 
والاذلال والتعذيب والتنكيل حى سسَيت ني الصحافة المحلية « وكالة الابادة » . وأخبار 
سوء معاملتها للاجئين تملا الصحف العربية . أما ما يقال عن تحيز الوكالة لأعداء اللاجئين 
ولأساليبها التبشيرية والاستعمارية فكثير مشهور ني الصحف المحلية › وليس هذا الكتاب 
موضعاً له . 


تر الصمار 


بعد فتنة سنة الستين ( عام ۱۸٠١‏ ) م أرسلت فرنسة جيشا لتحتل جبل لبنان دفاعاً عن 
الموارنة . « ولقد كان الاحتلال الفرنسي لعنة ي سورية › فقد فتح الافرنسيون يومذاك في 
)١(‏ نشرة الامم المتحدة الآنفة الذكر »› الصفحة ۲ › ني الوسط › والصفحة ٣‏ > ني الوسط .' 


(۲) بتاریخ ۷ تشرین الأول (اکتور) ۱۹۰١‏ . 
(۲) بتاریح ۲۲ نوفمبر (تشرین الثاني) ۱۹۰١‏ . 


۱۹4 - 

لبنان خمسين حانة وعددآكبيراً من بيوت الدعارة . وكذلك تفشى السكر الى حدم یکن 
من قبل معروفا . ثم زال الاحتلال الفرنسي » ولکن سيئاته لم زل » )١(‏ . 

ولم يكن الافرنسيون ني ذلك وحدهم مَل السوء » بل جاراهم الانكليز كخيل 
الرهان . وصلت الى بيروت سفينة حربية انكليزية فز ل جار نما الى المدينة - على عادهم - 
وجاء خمسة من هولاء سکاری الى حانة يديرها مسيو ترويه (۲) وطلبوا خمراً فلم 
بعطهم . عندثذ اندفعوا الى الحانة بحطمون ما فيها » فأخذوا وسجنوا . ويقول المبشر 
I E ES CA‏ 
ما بقلل الثقة بامبشرين (۳) . 

وما يستحق الذ كر ويساعد على فهم هذه السياسة من الافساد ابحدي الذي كان يرافق 
اأعال الاجتماعية الي كان ريون رمن اقي يلاد رياه وتظطلة ماقي" 
بيروت عام ۱۸١١‏ حانة واحدة يديرها رجل يوناني . غير أن n‏ 
أغاقها . ولكن القنصل اليوناني احتج على ذلك تم فتحها لن صاحبها يتمتع تع محماية دولة 
مسيحية ... وكذلك كانت الحمر تشحن من انكلرة الى الامبرطورية e‏ لتفتك 
بالشعوب العشمانية كما هى الآن )٤(‏ تفتك بالقبائل الافريقية » (ه) . 

والانكليز قدعو العهد ني صناعة الافساد اللعلقي الولو ج بالاستعمار الى مناطق العالم 
المعختلفة . ی عام ۱۸۳۹ ثارت بین انكلترة والصين حرب عرف باسم حرب الأفيون » 
ذلك لأن الشركات البريطانية كانت قد أنشأت ني البنغال - شري لهند - مزارع ومعامل 
للأفيون وأخذت ترسله الى الصين جهراً وسراً . ولا حاولت الصين أن تمنع دخول الأفيون 
الى بلادها حر صا على صحة أهلها » هبت انكلر ة لمحاربة الصين دفاعاً عن حرية التجارة ه 
وانتهت حر ب الافيون بانتصار انكلبر ة وعمد معاهدة نانكين ( ۱۸٤١‏ ) واستيلاء الانكليز 
على جزيرة هونغ كونغ . واستمر هريب الأفيون الى الصين احتکاراً تاماً للانکليز وللشركات 
الانكليزية )١(‏ . وهكذا فرض الانكليز هذا المخدر بقوة السلاح على أهل الصين فزأ 
للبطة أملتها مطامع الاستعمار (۷) . 


Jessup 233 f., 730‏ )1( 
Mr. Troyet.‏ )2( 
Jessup 235 .‏ )3( 
(+) في زمن المبشر جسب : ددن[ 
Jessup 120.‏ )5( 
)٩(‏ راجع الاستعمار عدو الشعرب : س ۲4 وبا پعدها. 
(۷) قصة العقاقير الدكتور مود سلامة (سللة أقرأً رقم ۱۲١‏ ) »> ص 4.' 


— ١ 


ولا ريب ني أن هريب « حشيشة الكيف » (الحشيش ) الى مصر لم يكن سببه براعة 
المهربين المحليين فقط وعجز الانكليز عن اكتشاف وسائل التهريب . ولقد ظهر الآن وراء 
كل شك ان عمليات التهريب الكبرى تستدد الى مساعدات دولية هامة . 
) أما اذا يستجيز الأوروبيون افساد الشعوب ني آسية وأفريقية فليس ذلك فقط لالم 
يبون الكسب والسيطرة » بل لأنہم أيضاً بعتقدون أن الشعوب الملونة أقل منهم قدرآً في 
سلم الانسانية . من هذا الاعتقاد نثأت فلسفة أوروبة ني الاسر قاق والاستعمار . 


منذ أوائل القرن السادس عشر للميلاد بدأ البر تغاليون تجارة الرقيق » م تبعتهم في 
ذلاك دول أوروبة . وبلغ الاججار باز نوج مداه في بريطانية »> حى أن الملكسة 
أليز ابت الأولى شاركت اب حلاّبين في تجار تيم هذه وأعارتهم بعض سفن أسطو هما . وتطلبت 
انكلترة عذراً للاتجار بالرقيتق الأسود فتبرع هما به رجال الدين . لقد وجدوا ني التوراة )١(‏ 
أن حام بن نوح کان قد أغضب أباہ » قیل آن نوحا سکر یوما ثم تعری ونام ني خبائه » 
فأتفتی أن ابنه حاماً آبصره على هذه الحال . فلما استيقظ نوح وعلم أن حاما قد أبصره عارياً 
دعا عليه ولعن نسله الذين هم كنعان وقال بلفظ التوراة : « ... ملعون كنعان . عبد العبيد 
يون لاخوته . وقال مبارك الرب آله سام . ولیکن کنعان عبد هم (۲) . ليفتح الله 
لیافث فیسکن ي مساکن سام . وليكن كنعان عبداً مم » . وبا أن الأوروبيين يعتقدون 
الم أبناء يافث وان الزنوج هم أبناء کنعان بن حام فقد أفتوا بأن استعباد الزنوج مباح 
أو هو واجب بلفظ التوراة » والتوراة أساس الدين . والغريب في ذلك ان الأوروبيين قد 
وصلوا الى القرن العشرين من تاريخ المدنية ولا يزالون يعتقدون » وخحصوصا الانكليز 
والاميركيين › ان الرقيق مباح وان الاتجار بالبشر كالاتجار بالقطن والدجاج . على أن 
الأوروبيين بحرمون الرقيق ني المومرات والصحف والمجلات » ولكنهم يسرقون الناس 
ويهدرون الكرامات فعلا كل يوم . ومعاملة الانكليز والمولنديين لازنوج ونود 
معروف (۴) . أما معاملة الاميركيين البيض للاميركيين السود ي الولايات المتحدة نفسها 
فقد بلغ من السوء والفظاعة والممجية ما خرج عن طوق الحيال » وامتلأت به الصحف 
والمجلات والكتب » الا الضميرَ الاميركي فانه لا يزال متسعاً هادا » لا هو يطفح بتلك 
القظائم ولا هو يتحرك عند رویتها تمشل كل يوم أمام عينيه . 


(۱) سفر التکوین ٩‏ : ۲۷-۱۸ . 
(۲) سفر التکوین ٩‏ : ۲۹ . 
(۴) یطالم القارىء بلا ريب كشرأ من أخبار النزاع المنصري الشعي والرسمي في جنوي أفريقية . 


- ۲ 
كم اشبان لين وعم ابات الات 


ما لا ريب فيه أننا اصبحنا مقتنعين الآن بأن لاتبشير ظاهراً وباط » وبأن المبشرين 
يتوسلون بظاهر الأعمال الاجتماعية الرحيمة الى باطن التبشير الاستعماري . فمن اوجه 
النشاط الاجتماعي الي تستغل ني التبشير : جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات 
المسيحيات )١(‏ › المخيمات» موتمرات الطلاب › الألعاب الرياضية » بيوت الطلبة » 
ملاجىء الأطفال تم نشر الكتب (۲) ؛ مظاهر كلها بريثة مفيدة واكنها تحمل ي طياتما 
التبشير الذي يقود الى الاستعمار . وبا ان الكلام على هذه كلها معناه إعادة الكلام على 
التبشير كله » فاننا سنشير الى ما لم تسبق الإشارة اليه من قبل اشارة موجزة . 

إن فروع جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نشرت ي الشرق 
لتكون عونا على تغلغل التبشير المسيحي . بقول أديسون )١(‏ : 

ان عوامل التعليم المسيحي في مصر » تزيد قوة على قونما بموسسي جمعية الشبان 
المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات » وهما موسستان غير طائفيتين )٤(‏ ... إن هاتين 
الحمعيتين مراكز نشيطة »> وخحصوصا ني القاهرة والاسكندرية . هذه الفروع تقدم 
( للمسلمين ) مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية .. ولهيىء ني المجتمع ألوانا من النشاط 
تندر ني الشرق ... وني هذا اقتراب من المسلمين ( بالتبشير ) . 

ويصرح الكاتب نفسه بمهمة جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات 
في اواخر كتابه » وحينما يتكلم عن فلسطين خاصة › فيقول : 

منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين اتسع التبشير البر وتستاني واخذ المبشرون يستخدمون 


)١(‏ لقد تبدل اسم هاتين ابممعيتين فأصبح : ابممعية المسيحية للشبان والمحمعية المسيحية الشابات . وني هذا التبديل 

غرض غير خفي . ان معناها اللفظي الأول كان : جمعية الشبان المسيحيين وحدهم وللشابات المسيحيات 

وحدهن . اما الآن فالمعى اللفظي قد أصبح :. جمعية مسيحية ( يدر ها المسيحيون ) اللشبان ( لكل الشبان ) 

والشابات ( لكل الشابات ) . على أن المقصد الحقيفي کان من قبل كما هو الآن . وهو الآآن كما كان من قبله 

(2) Christian Workers 23 - 26,61 f. 

(3) Addison 159, cf . 110 . 

(4) ibid 328 f. 

لا قال اديسون عن جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشايات المسيحيات الما (غير طائفتين ) عى الما 
تقبلان أعضاء من جميع الأديان والمذاهب » ولم يعن الما لا تشتغلان بالأمور الدينية الطائفبة . 
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کل شکل من اشکال التہشیر استخداماً فعالا“ . من ذاك التبشير الاجماعي والفردي» ومن . 
ذاك توزیع الأناجيل والكتب المسيحية الأخرى»› وكذاك التعايم الابتدائي والثانو ي (حی 
اصبح ني فلسطين واحدة وأربعون مدرسة فيها اربعة آلاف ونانمائة تلميذة . ثم هنالك 
الأعمال الطبية و الستشفيات والمستوصفات . ومن ذلك ايضا الأععال الاجتماعية الي تقدمها 
E‏ مثل موسسي جمعية ة الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات ) . 
ولقد كان ولبرت سميث اشد صراحة ني مقال له عنوانه « جمعية الشبان المسيحيين ي 
٠‏ الشرق الأدنى )١( ٠‏ » قال : 

« إن جمعية الشبان المسيحيين قد جاءت الى الشرق الأدنى لتعاون الموٴسسات المسيحية . 
أما هدفها الرئيسي فهو تنشئة الشبان على اسس مسيحية . ولفروع هذه اللمعية منهاج دام » 
وما اجتماعات تعرض فيها الدعوة بلا استحياء ولا تحوير . وهنالك ايضا سلسلة مسن 
الاجتماعات التبشيرية ) . 

ومع كل هذه الأدلة الظاهرة على ان جمعية الشبان المسيحية وجمعية الشابات المسيحية 
الات انبشبر » فان تفر من أصدقائنا قد آنكر وا ذلك وآنکروا علینا حشر هاتین اب حمعیتین 
بين امسات الي تعمل ني التبشير › » وکانوا یعون دائماً - ویصرٌون على دعواهم - بان 
ابلحمعيتين المذ كورتين تقومان بنشاط اجتماعي فةط وليس مما صلة بالتبشير البتة . على أن 
النص الآني من كتاب « عمل الارساليات» تأليف كورنيليوس اتون صربح ي هذا الشأن 
كل الصراحة (۲) : 

و ان تق بم العمل بين العاملين المسيحيبن ( ني حقل التبشير ) قد اقتضى › بناء على 
اترتیب الک > ان يعهد الى جمعية الشبان المسيحيين بالعمل في المدن ء وخصوصاً بين 
الطلاب الطبقات المغقفة ني المدن . اما الصين فأنما افضل الميادين المى افقة ني العام ثل هذا 
انوع من التقرب من شعب غير مسيحي و ٤‏ بواسطة نشاطها 
ابحاني وا الاجتماعية والرياضية »ان تجتذب رجالا“ ليس بالأمكان ان يتقبلوا النصرانية 
بطر يقة شخصية ... ان جمعية الشبان المسيحيين قد قامت بخدمة قيمة جداً . ... من طریق 

الاجتماعات الللطادة العامة . فقد طاف بعض الحطباء بشي ء من وسائل الايضاح المتعلقة 
بالتلغر اف اللاسلكي وبغيره من الاختر اعات ما بعكن ان يثير فضول الصينيين واهتمامهم 
وقد سمع محاضرات الاستاذ روبرتسون ما لا يقل عن مائة ألف شخص وشاهدوا 
The Y.M.C.A. in the Near East, by Wilbert B. Smith, MW. Apr. 33, pp. 148f.‏ )1( 
(۲) پاتون ۷۹ = ۸۳ . 
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تجاربه العلمية ..... وكان الاستاذ روبرتسون يضيف الى كلامه على العلم عرض للنصر انية 
على أساس من المياة الشخصية والقومية في الصين . ولقد تعود عدد من اللحطباء ايضا ان 
يهتموا باب حانب الروحي . وكان الذين بحضرون هذه الاجتماعات الدينية الحالصة يزيدون 
على عدد الذين يأتون الى المحاضرات العادية . وني أثناء رحلة (خطابية ) مثل هذه خطا 
نحو ستة عشر ألف شخص خطوتهم الأولى نحو تقبل النصرانية . وهكذا ببرز النشاط 
الاجتماعي والفكري بلحمعية الشبان المسيحيين بين وسائل التبشير في الصين . 

.... اما جمعية الشابات المسحيات فاا تحاول ان تصنع لنساء الصين ما تحاول جمعية 
الشبان المسيحيين صنعه للرجال » . 

ولا ريب ني ان عمل هاتين ابمحمعيتين ي ساثر بلاد العام > و البلاد العربية بطبيعة 
الحال » لا بختلف عن عملهما ني الصين في شي ء البتة . 


الرأة ‏ فان واا 
بهم المبشرون خاصة بامرأة . إن المرأة مدار الحياة الاجتماعية › والوصول بالتبشير 
ا الى الاسرة كلها . من أجل ذلك كانت جمعية الشابات المسيحيات بفروعها › 
ومن اجل ذلك كانت النازل والمعاهد الي يعدها المبشرون للفتيات خاصة )١(‏ . 
ويصفتق المبشرون باليدين لأن المرأة المسلمة قد نحطت عتبة دارها . لقد حرجت الى 
المواء الطلق » لقد نزعت عنها حجابما . ولكنهم لا يصفقون لأن المرأة المسلمة قد فعلت 
ذلك » بل لأن فعلها هذا يتيح للمبشرين ان يتغلغلوا عن طريتق المرآة في الأسرة المسلمة 
بتعاليمهم التبشير ية . وهذا السبب خاصة اخذ المبشرون منذ أمد يأتون بالنساء المشرات ' 
ليتصلن بالساء المسلمات وهم يصيحون : لقد سنحت لنا فرصة جديدة (۲) . 
والمرأة عند المبشرين أهمية عظيمة › قال نفر منهم )١(‏ : 
و با ان الأثر الذي تحدثه الأم ني اطفالما - ذكورآً واناثا - حى السنة العاشرة من 
E e SS NE Ek Eg‏ 
ا ق المجز كف لدد ا ۰ 
من اجل ذلك اهم المبشرون بالتبشير بين الشاء اهتماماً خاصاً » ووضعوا له البر امج 
cf. Supra ; cf . too MW. Oct, ’37, pp. 362 f. ۰‏ )1( 


(2) Milligan 64 f. 
(3) Christian Workers 40 . 
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المفصلةواكثروا من ارسال المبشرين والمبشرات هذه الغاية » م استعانوا على ذلك بكثير 
من الحمعيات النسائية ي اميركا )١(‏ . 
وتبدّى موضوع المرأة في صورته الحقيقية من ان المرأة عنصر فعال ني الحياة الدينية › 
فاذا با لمو تمر التبشير ي الذي عقد ني القاهرة عام ۱۹٠١‏ بتمخض » فيما مخض عنه » عن 
هذا النداء الذي وضعته الاعضاء المبشرات ني ذلك الو نمر : 
« ... لا سبيل إلا مجلب النساء المسلمات الى اليح . إن عدد النساء المسلمات عظم جد 
لا يقل عن مثة مليون » فكل نشاط مجد للوصول اليهن جب ان يكون اوسع ما بذل إلى 
الآن . نحن لا نقترح ايجاد منظمات جديدة » ولكن نطلب من كل هيئة تبشير ية ان تحمل 
فرعها النسائي على العمل واضعة لصب عينيها هدفا جديداً هو الوصول إلى نساء العام 
المسلمات كلهن ي هذا الحيل :. (۲) » . 
ومنذ زمن قدم والمبشرون يرون ان يهاجموا هذا المعقل الحصين ي الاسلام » فزععوا 
ان المرأة المسلمة متأحرة » والما لا تتحرر إلا اذا دخلت ني النصرانية (۳) . تم الم 
يزعمون ايضا ان الدين الاسلامي نفسه مصدر آل للمرأة المسلمة ؛ الما تتأ بسببه طبيعياً 
وروحياً وعقاي : انما خاف من زوجها ومن الموت ومن الطلاق )٤(‏ . 
على ان الذي يفتريه المبشرون على المرأة المسلمة كثير لا سبيل الى حصره ولا الى تعداد 
وجوهه » فلماذا يفعلون ذلك ؟ إن لذلك عندهم غايتين )١(‏ : 
١‏ - ان يثير وا عاطفة الاغنياء من النصارى أي اوروبة واميركة لابذل ي سبيل التبشير . 
۲ - ان بحطموا من عزية المسلمين وحملوهم على الشعور بالنقص ني أنفسهم . 
ويبالغ بعض المبشرين فيزعم ان المسلمين لا يستطيعون ان يتخيلوا ان بامكان المرأة ان 
تتعلم الدين . فمن أجل ذلك يريد هذا المبشر الذ كي ان يستغل المبشرون كلهم هذه الناحية 
فير سلوا إلى افغانستان حاصة نساء“ مبشرات منهم . من هذا السبيل تستطيع هولاء المبشرات 
ان یدحلن الی الحرم (1) فیبشرن بین نسائه من غیر ان تسرب شك الى الافغانيين بحقيقة 
مهمتهن (۷) . 
Re - Thinking Missions 271. 273, cf. 285 .‏ )1( 
Gairdner 305 .‏ )2( 
Methods of Missions 21 .‏ )3( 


(4) ibid. 111 f. 
(5) ibid. 110. 


.)٩(‏ لازال کشر ون من الغربيون يعتقدون بأن البيت الاسلامي دأئرة مضروبة عل نساء يتمتع بهن الرجل عل هواه. 
(D Islam and Missions 182 .‏ 
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وبعد ان تدر ب هو لاءاليشرآت الأجبيات نساء وطيات وجي عليهن أن شبن 
من ميدان التبشير ويتركن مكالہن لبشرات وطنيات من ابناء البلاد . على ان المبشرات 
الأجنبيات يجب ان يبقين مديرات للعل ومبشرات من وراء ستار )١(‏ . والمبشرة عندهم 
على كل حال امرأة ذات شخصية مسيحية مشعة موحية (۲) . 
وحينما ينظر المبشرون من خلال الأعصر والحوادث لا بستطيعون ان يروا الا التبشير. 
يرى المبشرون ان الحر ب العالمية الاولى قد اثرت ني كل صقع وشعب » وكذااث فعلت 
بالمرأة المسلمة فنبهت فطر تما الى طلب الحرية . ان مذا التبدل الطارىء على المرأة المسلمة 
عندهم قيمة خاصة : ان نساء العام الاسلامي قد اصبحن الآن - بعد هذا التبديل الحديد- 
اكتر تعرضاً لوصول البشرين اليهن بالتعالم المسيحية (۳) . 
اما طريق التبشير بين الفتيات والنساء » اللواتي تعضهن الحاجة خاصة » فقد للحصها 
مونمر قسطنطينة ( ني الحزائر ) بما بلي )٤(‏ : 
« ان الحاجة الملحة المستعجلة انما هي إنشاء بيت او بيوت للفتيات المطلقات والأرامل 
الصغار .وجب ألا تكون هذه البيوت موٴسسات كبيرة »› بل اما کن جم عليها ابحو الحائليء 
تم تفرق النساء فيها حسب احواهن وحاجانہن . وكذلك مكث هولاء النسوة ني تلك البيوت 
بحب أن يطول أو يقصر حسب المقتضيات الشخصية لكل واحدة منهن . ثم ان كل فتاة 
يبان تعّم من الصناعات المحلية ما بمكنها العيش ”به بعد ان تغادر تلك البيوت» . 
« واخيراً نرى ان امثال هولاء النسوة يكن ني اثناء مكثهن ني هذه البيوت تحت تأثير 
الانجيل . تم اننا نختار منهن أولئك اللواني يرجى ان مرن أكثر من سواهن ليكن بدورهن 
مبشرات بين قومهن . ولقد اعتنق الافر نسيون ايضا هذا الرأي ني التبشير بين النساء » . 
ويبدو انتشجيع الشبان غير المسيحيين لى الزواج بالفتيات الأجنبيات المسيحيات منوسائل 
التبشير ايض . هذا الموضوع شائك تاج الى شي ء من البسط حى تفهم مقاصدنا من طرقه. 
ان لاز واج بالأجنبيات » في جميع الشعوب » عوامل متلفة . من هذه العوامل استظراف 
الحمال الغريب » وإن كان ني بعض الأحيان أقل قدراً من الحمال ال ألوف . ان الآسيوي 
الأسمر ميل الى الأوروبية المهقاء (ه) او الي أوتيت بسطة ي المحسم ون کانت بنت جلدته 
Re - Thinking Mission’182 .‏ )1( 
ibid 283.‏ )2( 


(3) Missionary Ouılook 66 ff . 
(4) Christian Workers 71. 


(ه) الهقاء هي البيضاء المالصة البياض (كلون الكلس ) أي الي لا الط يياضها حمرة او صفرة . 
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احسن منها ي الناحية الروحية والالفة ثي الحياة البيتية وتوفير السعادة . 

ولكن لا انتشرت الحضارة الغربية في الشرق وانتشر معها شي ء يسير او كثير من الثقافة 
الأجنبية والذوق الأجني' وأساليب المحياة الأجتماعية المألوفة في الغرب » ثم ظل جانب 
كبير من الحياة في الشرق موصداً دون هذه الأساليب الي اتفق انما اوثتى صلة بالغريزة 
البشرية وأكثر تساهلا ني سلوك الأفراد الشخصي والاجتماعي › مال المنقفون بالثقافة _ 
.الغربية من الشرقرين الى الانفلات من البيثة الشرقية المغلقة للانطلاق ني البيئة الغربية المشرعة 
الى كل جهة . ثم لا كثر ايضا التر دد بين الشرق والغرب للتجارة والاسفار وطلب العلم 
والبعثات المختلفة نشأت دواع من الالفة والحب والمصلحة واتفاق الأذواق بين الشرقيين 
والغربيات ني الأ كثر . 

ولقد أجاز الاسلام الزواج بالكتابيات من اليهوديات والنصرانيات بعد أن سكنت 
عواصت العداوة بين الاسلام وبين اليهود والروم النصارى . ثم جئنا نحن اليوم نقيس الفرنسيات 
والبر يطانيات والأمي ركيات على الروميات ني صدر الاسلام بجامع النصرانية بينهن » فزوج 
بهن من غيرحرج » مع ان الأميركيين والبر يطانيين والإفرنسيين هم ألد أعدائنا اليوم . فاذا 
حن عرفنا أن زواج المسلم بالنصرانية واليهو دية كان محرما في بدء الدعوة الاسلامية لاشتداد 
اوار الحرب والعداوة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى ثم جاز الزواج بالنساء منهم )ا 
زالت دواعي العداوة والحرب ادركنا ان الزواج بالفرنسيات والبر بطانيات والأميركيات 
بجحب ان يكون اليوم منوعاً حكما » للعداوة الي بحملها الغربيون للاسلام وللحروب الدائرة 
فعلا بين المسلمين والغربيين ي كل مكان . ولا ريب ابداً في ان الزواج بالإسرائيليات › 
وبالیهو دیات اللواتي لا یسکن اسرائیل ايض › بجحب ان یکون عرماً قطعاً )١(‏ . 

:ونأتي الآن الى الصعيد الشخصي » الى الموضوع المقصود . قد تلف اجنبية من اجنبية 
وقد تكون بعض الأجنبيات ني نواح معينة -- افضل من الشرقية ني تلك التواحي » لي 
الحمال مثلا“ او العلم او السلوك الاجتماعي . ولكن حينما عضع ابحماعات اسا لحيا ا 
السياسية والاجتماعية والحلقية تضرب عن اعتبار الشواذ ولا تلقي بالا الى الأحوال النادرة 
بل تقصد الى القواعد العامة وهم بمصلحة العديد الأ كر . من لجل ذلك قد نرى مسلمين 
تزوجوا بأجنبيات وهم يعيشون عيشة هنيئة صحيحة » بل قد نرى ايضا أولاداً ولدوا من 
امهات غير مسلمات ثم هم مع ذلك ذوو عافظة على .الشعائر وغيرة على الإيان . ولكن ‏ 
القاعدة العامة هي أن الزواج بالأجنبيات غير المسلمات يسلب البيت الاسلامي جوه 


»( راجم الاسرة في الشرح الإسلاي » تأليف الدكتور عمر فروخ » ص ۸۲ . 
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ررض اک رود وا طا رات د د دار 
اللغة العربية » او قد ينشأً على لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية . وإذا علمنا ان اللغة الأجنبية 
تكون ي هذه الخال لغة الأم ادركنا تأثير تلك اللغة على الأولاد وخصوؤصا حينما يكون 
الأب جاهلا لتلك اللغة او قليل المعرفة بها . 

م بجحب ان ندرك وراء كل ريب ان الزواج بالأجنبيات ينشأً دانماً من دواع عارضة 
من استلطاف ني أمر من الأمور » او فورة عاطفية › او ألفة في رحلة » او هربا من نفقات 
الزواج ني الشرق ٠‏ او من جين اجتماعي أي البيئة الي نشأ فيها الشاب المسلم وانفتاح البيئة 
الحديدة الى وجد فيها نفسه » او ما يشبه ذلك من الأمور الوقتية الزائلة . وكذلك بحب ان 
نعلم ان اشخاصا كثارا مم قيمة اجتماعية او سياسية او قيمة ذاتية على الأقل وضع ني 
طربة‌هم فتيات تزوجوهن م وجدوا انفسهم مضطربن الى الانسلاخ من بيئتهم فخسر م 
بيشتهم وفقدت بفقدهم عامل قواً ئي الہاضها او اصلاحها . 

وبتمثل اللحطر من الزواج بالأجنبيات في صورة بارزة جداً حينما تكثر الزوجات غير 
المسلات ني البيئات الاسلامية فتتخلخل حينئذ تلك البيئات وتضعف الحياة الاسلامية فيها . 
ويحسن ان نذ کر ايض ان الزواج بالاجنبيات بنرك آثاراً سيئة ني الأسرة والمجتمع . ان 
الصدمة النفسية »الي تصيب فتاتنا اذا رأت قريبها أو مواطنها من بى امتها قد آثر عليها اخرى 
اجنبية تعظم احياناً حى تحمل تلك الفتاة على نقمة مرة تنتهي بكبت او ثورة عنيفة او استهتار 
هادى» وكل ذاك شر كبير . وكذلك يساب الزو اج بالأجنبيات مجتمعنا عدداً من الرجال 
SN SE‏ ئة في مجتمعنا 
الشرفي » وني المجتمع العربي الى حد ابعد» من زيادة عدد النساء على الرجال . ان زواج 
الشرقيين بالغربيات بحل » في هذه الناحية » من مشاكل المجتمع الغربي ليزيد ني مشاكل 
المجتمع الشرق . وهكذا يكون الغربيون » قصدوا هم او لم يقصدوا وأردنا نحن أو لم نرد» 
قد وصاوا الى O‏ 
ونفراً من القانبمين على رأ س الحركات القومية العربية متزوجون بأجنبيات . فكيف يستطيع 


هولاء ان یکونوا ذوي بأس وصلابة ني کفاحهم القومي وني بیشتهم بینما روف 2 


من‌الحمية الفرنسيةمن أمهم مثلا مقداراً كالمتقدار الذي e‏ ن بيهم .. 


ويتوسل المبشرون الى التأثير في اذهان الشرقيين بالأبنية الفخمة العظيمة . ان كنائس 
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الارساليات ومدارسها وانديتها جب أن تكون ني رأي هولاء المبشرين شاهقة غريبة المظهر 
حى توثر في عقول الزائرين وني عواطفهم وخيالانہم )١(‏ . ان ذلك ني اعتقاد المبشرين 
يقرب غير النصارى من النصرانية . 

لا ريب ني أن للمظاهر العاقلة تأثيراً ني النفوس . ولكن ما علاقة البناء الحميل بصحة 
الدين ؟ ولو فرضنا ان عت مثل هذه العلاقة لوجب عالينا أن نعتقد ان الأهرام ثي مصر 
وقلعة بعلبك ف الحمهورية اللبنانية وهيا كل بورما والمند تدل على ان عبادة الثور المصري 
وأن الوثنية الرومانية أفضل من النصرانية . هذا من الناحية النظرية » اما من الناحية العلمية 
فان الميشرين قد أقاموا ني القدس بناء فخماً يضم جمعية الشبان المسيحيين » بناء يعد من 
أجمل الابنية وافخمها في الشرق . ومع ذاك فان الميشرين انفسهم قد ساعدوا على تسلم 
فلسطين لليهود . ان المبشرين لا يبشرون بالدين المسيحي بقدر ما يبشرون بالسيارات 
الاميركية والمنسوجات البريطانية . هم يدعون انهم يريدون ان ينشروا دين المسيح ني 
أقاصي الأرض ثم هم يسلمون مهد المسيح نفسه الى اعداء المسيح . 


مازه تم زم اروئرء ٩‏ 

تضم هذه الأندية نشاطاً اجتماعياً ختلف الأنواع والالوان . هنالك حفلات تقام › 
ومحاضرات تلقى › وليالي انس وسمر » ومطاعم › ومنامات يأوي اليها عبو الاقتصاد 
واسباب تسلية يغشاها الشباب . على ان الذي تضمه هذه الأندية ليس أمراً مقصوداً لذاته » 
اي ان عمدة هذا النادي لا يهمها ان يأتي الناس ليتمتعوا بما في النادي من اسباب التثقيف 
والرويح › بل يهمها ان تجتذب بمذه الأسباب اناسا يستمعون الى صوت المبشر الانكليزي 
او الاميركي او الفرنسي او المولندي › او ليجد حب الغرب طربقه الى قلوب الشرقيين 
على الاقل . اما التقوى المسيحية او الانسانية الغربية فيجب ان نبحث عنهما ني الولايات 
المنحدة وميادين اوروبة ! 


ما ارف ی لزه ارربۓ ؟ 
هذه الأبنية الضخمة »وما تضم من اندية ومنامات ومطاعم وما الى ذلك » انما هي للتأئير 
في اولك الذين سيصبح همم ني بلادهم اهمية ما » او لمساعدتهم - على الاصح - لأن تصبح 


(1) Re-Mhinking Missions 13. 


— 4 


هم تلك الأهحية )١(‏ » فيتيسر الغربيين حينئذ من طريق هولاء ان ينفذوا الى حياة الشرقيين . 

ومن ابرز انواع الأندية «بيوت الشباب» . وهذه في الحقيقة نأل ينزها من تضيق في 
وجوههم سبل العيش من الشبان او تمن لا بيوت هم ابداً . وقد اصبحت هذه الأزل جز 
من البر نامج التبشيري مذذ عهد قريب - بعد الحرب العالية الأولى _ فقد اخذ الميشرون 
يو وون إلى هذه الزل الصبيان والبنات والذين لا بيوت هم › وقد کان هوّلاء يعلّمون فيها 
أو يدربون على الأساليب المسيحية (۲) . ويعتمد البروتستانت الفرنسيون على مثل هذه 
الأندية في شمالي افريقية » وني جنوبي ابلزائر على الأحص » لاتبشير وبسط النفوذ (۳) . 

اما في لبنان خاصة فيعد اليسوعيون امثال هذه الأندية « حرباً صليبية مسيحية (4) » 
فهم يقولون : « إن الصايبية الأفخارستية تزدهر بين الأيفاع (ه) والصغار . من هولاء 
نحشد هذه الصايبية خير الحنود للاخوية )١(‏ ء وهولاء هم نواة النادي الكاثوليكي الذي 
أنشيء ني جامعة القديس يوسف اليسوعية ني بيروت . 

هذا التادي » الذي لا يزال يعمل » هو النصارى الكاثوليك وحدهم وعلى غرار ابلحمعية 
الكاثو ليكية الشبان الافرنسيين (١)ء‏ ولكن يمكن ان 'يقبل فيه نفر من‌النصارى الأروذكس 
على ان یکونوا اعضاء مش رکین » لا اعضاء عاملین . إن بجوث هذا النادي (۸) بمحوٹث 
مذهبية كاثوليكية . واما منهاجه فهو ني الدرجة الاولى « الحياة الروحية » الكاثوليكية. 
وابرز ما ي هذا المنهاج القداديس والبحوث المذهبية () . 


اتعبم اماي 


واا التعليم الذي يظهر عليه طابع الاحسان فان المبشرين بمتمون به ايضا . بعتقد 
اليسوعيون انه جب ان يقوم الى جانب كل مدرسة يدفع طلابما النفقات المدرسية مدرسة 


Milligan 108.‏ )1( 
ibid 108 f.‏ )2( 
cf. MW, Apr. '38, Pp. 207.‏ )3( 
)٤(‏ يي الأصل : صاي lفخlرmتıة‏ — Croissade Eucharistique‏ . 
)( الأيفاع : جمع يفع : الغلام ني الماشرة من سنه او فوق ذلك قليلا . 


. الاخوية جمعية دينية مسيحية‎ ( 
(D Association Catholique de la jeunnness française , 

Foyer de la jeunnesse Catholique : cl يعرف هذا النادي‎ )۸( 

“9) Les Jesuite en Syrie 5 :23 f. 
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صغيرة للفقراء مجانية › لا لتعليمهم في الدرجة الأولى بل لحفظ المظهر التبشيري باديا 
العيان )١(‏ . ان الفقراء أكثر انقياداً لقبول هذا المظهر من أندادهم من أبناء الأغنياء . 
هذه الأز عة ني التبم المجاني لا ينفر د بها اليسوعيون الافر نسيون وحدهم » بل يتناز عها 
جمیع امبشرين . ولقد استطاع المبشرون المشيخيون (۲) الأمريكيون ان يغلبوا المبشرين 
الآخرين في هذا الضرب من الاحسان (۳) . ومن الأمثلة الي تدل على اهتمام الميشرين 
بالتعلم المجاني ان المدار س الفرنسية والروسية (كانت ) تعلم جانا ثم تقدم الكتب والطعام 
واللباس احیانا بلا مقابل )٤(‏ . 


الكتات رالاصوبم وار ركاف والتر 

واستغل البشرون جميع أوجه النشاط الاجتماعي اتبشير » حى تلك الي لا سبق 
الوهم الى الها ورات تبشيرية . من هذه الأوجه كلها انشاء المكتبات لبيع الكتب ي الظاهر 
ولتکون ستار؟ لأدارة اعمال التبشير . ولقد اتفق ذلك ني اول الأمر حينما كانت الدولة 
العشمانية تنظر الى المبشرين نظرتما الى ابمحواسيس »› كما مر معنا في فصل «السياسة » , 

من هذه المكاتب مكتبة شارلیه بازبیه (ه)» وکانت لاتزال الى عهد قريب قائمة في السوق 
الطويلة في بيروت باسمها وبناما . مهناك المصور القدم المعروف بام بونفيس ()» ولقد 
کان عله ني بیروت مشهوراً » وهو الذي خص نفسه باخذ مشاهد سورية ولبنان على 
بطاقات بريدية . على ان حل بونفيس قد زال الآن . وهناللك نفر كثيرون جاءوا الى هذه 
البلاد تجاراً وأساتذة وأطباء ولكنهم كانوا طلائع التبشير على ما عرفنا من قبل . ويہمنا 
ان نعلم الآن ان اصحاب مكتبة شارليه بازيبه والصور بونفيس كانوا من البروتستانت 
الافرنسيين › وام ظلوا یعیشون ي بلادنا حی عام )۷(۱۹۲٩‏ . 

وهنالك نفر من المبشرين جاءوا الى بلادنا تحت ستار البحوث العلمية كالاستكشافات 
ايمغرافية وابلحيولوجية . من هولاء وليم غودل وعالي سميث ووليم طومسن الذي ظل 


ibid. 7:7. ٍ‏ )1( 
”( الشيخيون فرقة من البر وتستانت ۶٤50()٤۲1۸۸‏ 
Richter 222 f.‏ )3( 

(4) ibid. 227. 

Charlier Béziés .‏ )5( 
ولكنها بط ذك اصبحت تبیم الى جانب الكنب وادوات الكتابة أشياه اخرى . 
Bonfils.‏ )6( 

(7) Biauqnis 26 . 
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يعمل مبشراً حت ستار العلم حمسين عاماً(ا) . 

وما لا ريب فيه ان للكتب تأثيرآ كير ني الناس . وتلك ظاهرة لم يغفلها المبشرون › 
إذ هم يرون ان أشد الوسائل أثرأكان انتاج النشرات المسيحية الى المسلمين (۲) . وبقطع 
النظر عن قيمة هذا الأثر الذي يزعونه › فان سياستهم ي انتاج تلك النشرات تتيع 
التوجيه التالي : 

حرص المبشرون ني الدرجة الأولى على نشر الكتب الدينية كالأناجيل الأربعة » وعلى 
نشر اشياء من التوراة . ثم انهم يطرقون ني نشرانہم موضوعات متلفة ولكن يفرغو نا 
ي قالب مسيحي ديي . والمبشرون حريصون جد الحرص على ان يتولى كتابة هذه 
الموضوعات اشخاص وطنيون لا مبشرون أجانب » او اشخاص صبأوا الى النصرانية 
حديثاً » لأن هولاء يكو نون اقدر على فهم عقلية جماهير هم وعلى عرض تلك الو ضوعات 
على شكل يقرب من فهم تلك احماهیر (۳) . 

وي بعض الاحيان بختار المبشرون مو ضوعات اسلامية ها مقابل ني الديانة النصرانية )٤(‏ 
ثم يعوهون الحقائق ويقفزون فوق الفروق . إن القرآن الكربم يسمي المسيح «كلمة الله » » 
ومعى ذلك ان الله تعالى ألقى كلمته » أي أمره » بأن يولد المسيح على ذلك الوجه المعجز 
في التاريخ . ولكن المبشرين يأخحذون « كلمة اله » ليفسروها التفسير النصراني . ووجه 
الحلاف ان كل شيء ني هذا العام كما يرى المسلمون كان بأمر الله : « انما امره إذا أراد 
شيا ان يقول له : كن » فيكون (ه) . اما النصارى فيعتقدون ان التعبير : « كلمة الله » 
تعبير خاص بالنصرانية بحب ان يفهم على ان المقصود به عیسی بن مریم وحده › وانه 
دال على الالوهية في المسيح . 

للمبشرين ان يفهموا ذلك کما یریدون › ولکن لیس نمم ان يقولوا على الاسلام ما لا 
یعلمون » ان کل موجود وکل حادث ني العام « امر » یلقی من الله : « انما أمره إذا أراد 
شیثاً ان یقول له : کن فیکون » . وني القرآن الکربم آیات کریات تجعل عیسی کآدم 
مثلا› ونجعل آدم يتلقی من ربه و« كلمات» لا كلمة واحدة : 

ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب م قال له : کن فیکون . الحق 


(1) Wm Goodell , Elie Smith . Wm. Thomson. cf. Richter 97 f. 
(2) Enc. of Missions 600. 

(3) cf. Re-Thinking Missions 180 ff. 
(4) cf. Methods of Missions 79 ff. 
. ۸۲ : (ه) القرآن الکرم ۴۹ (سورة‌یس)‎ 


ا 
من ربك فلا تكونن“ من الممترين )١(‏ . 

- فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه › انه هو التوّاب الرحم (۲) . 
ومع اننا لسنا هنا في مجال حجاج فقهي لا فائدة منه › فإننا لا نرید ان يقول 
امبشرون والمستعمرون بعلمهم او بأهوالًيم ما يضر بالدين والقومية والوطن ثم نظل 
ساکتین لا نقول كلمة حق في وجه جاهل او ظال. 

ولقد تبى المبشرون الفرنسيون خاصة هذه الطريقة › ثم اكثر من الكلام فيها المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيون › الذي يقف علمه واستشراقه على التبشير الديي لاوصول الى 
إهداف استعمارية » شأن العدد الاكبر من المبشرين التزيين بكل زي والتلبسين بكل 
لباس . 
ویری المبشرون ان يتوجهوا بالكتب إلى طبقتين من المسلمين على الأخحص : إلى طلبة 
الأزهر ني مصر › على اعتبار ان الأزهر معقل الاسلام › وان الصابىء الأزهري - إذا 
اتفق ذلك - يكون عونا للمبشرين على زيادة التغلغل ني العام الاسلاءي . وعلى كل فالتبشير 
بين الأزهريين لا يزال تجربة فقط › وإن كان الميشرون ينتظرون ان يتسع وان قوم ي 
الدرجة الأولى على الحدال والوعظ (۳) . 

وأما الطبقة الثانية الي بحب المبشرون ان يصلوا إليها بكتبهم الدينية فهي طبقة النساء . 
el‏ يزعمون ان المرأة المسلمة محجوبة (عن المجتمع والعلم ... ) فيجب ان توضع ا 
كتب تتفق مع حاا وعقليتها ودرجة تفكير ها )٤(‏ . 


الصیؤ فاص 
منذ انتهاء ا لحر ب العالمية الاولى والمبشرون يسعون الى استغلال الصحافة استغلالا واسعاً 
ان « المادة المسيحية » قل ان يقبل عليها القراء »> وقل ان يفسح ها الصحفيون مكانا في 
صدر صحفهم إلا اذا عدت ني باب الاعلانات ودفع المبشرون عنها أجراً بعدد 


. المترين : الشاكين . امترى : شك‎ » )٦١ - سورة آل عمران ( ۴ : ۹ه‎ )١( 
' .)۴۷: ۲ ( سورة البقرة‎ )۲( 
(3) Gairdner 274 f. 
(4) Methode of Missions 85 f. 
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سطورها (۱) . 

إن الصحافة لا توجه الرأي العام فقط او هيثه لقبول ما تنشر عليه » بل هي تخل الرأي 
العام . ويعلن المبشرون انهم استغلوا الصحافة المصرية على الأخحص لتعبير عن الآراء 
ا ٠ا‏ عام د ا م ی کا في عدد 
من الصحف المصرية › إما مأجورة ني اكثر الأحيان » او بلا اجرة في أحوال نادرة (۲) . 

على ان الميشرين انشأوا في العالم صحفا يومية واسبوعية خاصة بهم » فهنالاك « بشائر 
السلام و « الشرق والغرب » في مصر . ثم هنالك النشرة ة الأسبوعية الي أنشأها ار وتستانت 
في بيروت وظلت تصدر حى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية » ثم وقفوها عن الصدور 
لأنه اصبح من المتعذر عليهم أداء رسالتهم الي نذروا أنفسهم هما » كما قالوا هم . 


ونحن سنتناول هنا الكلام موجزاً على جريدة « البشير ». وللقارىء ان يجعل هذا 
الحريدة نموذجا بحميع الصحف التبشيرية 

كانت المنافسة شديدة بين البروتستانت والكائولياث» فلما انتقل مركز التبشير البر وتستانتي 
من بلدة عبيه ( ني الشوف » بابنان ) الى بيروت نقل اليسوعيون مركز نشاطهم من غزير 
( في شمالي لبنان ) الى بيروت ايض . ولقد كانت الصحافة هي المظهر الأول للمنافسة بين 
الحصمين المتفقين على الاسلام . ويظهر ان ثلاث صحف من الصحف التبشير ية الأربع الي 
كانت تصدر ي بيروت عام ۱۸۷١‏ كانت بروتستانتية » وهنالك صحيفة واحدة فقط 
کانت کاو ليكية (۳) . 

كانت جريدة البشير جريدة دينية في المقام الأول تقدم ني مقام الشرف من صدرها 
احبار رومية والبابوية . اما العمل الرئيسي لحريدة البشير فظاهر الى حد كبير في ردودها 

غير المراخية على أعداء البابوية واعداء توحيد الاإان الكاثوليكي )٤(‏ . ولقدكانت رومية 
دا ثصبعيي « البشير » وهو يتابع عمله الديي والتمديي (كذا) . اما الآن » بمد 
ان کار اعداوه » فان نار ردوده قد بردت قلیلا ولکنھا )م تنطفیء ء (). 


(0). cf. Christian Literature 257 ff, Cach 89. 
(2) cf . Cash +9 ; Christian Ltterature 259 f. 
(3) Les Jesuitcs en Syrie 5:8. 

(4 ibid. 6:28. 

(5) ibid. 6; 30. 
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وکان عر رو البشیر بے يتمتعون محماية فرنسا » ولذلك اخذوا انفسهم برد هذا الد ين من 
المعروف الى الأمة الفرنسية الي تستحق ان تعد بنت الكنيسة البكر )١(‏ . 

ولقد اعتمد المبشرون مدينتين لنشر كتبهم وصحفهم : القاهرة وبيروت . اما القاهرة 
فاتخذها البر وتستانت مركزاً لتوزيع المنشورات المسيحية ني الةطر المصري وني جميع العام 
الاسلامي (۲) ء كما الهم اقاموا المطبعة الأمريكية في بيروت » تلك المطبعة الي اصبحت 
أهم وسائل التبشير ني الشرق كله (۴) . اما اليسوعيون فقد ركزوا جميع جهودهم في 
المطبعة الكاثوليكية ني بيروت منذ عام ۱۸۷١‏ › وقاموا من طريقها بعمل تبشيري في 
الدرجة الأولى )٤(‏ . 


الكتفية واخمات 


حى الكشفية من وسائل 'التبشير عندهم › جاء في مقررات مور المبشرين الذي انعقد 
في القدس ما يلي )٥(‏ : 
« حب ان نوٴكد الأهمية البالغة العمل بين الصغار وللصغار قبل ان تتشكل عقليتهم 
واخلاقهم تشكلا اسلامياً . ان جميع الوسائط الي استخدمت وظهر نجاحها كن !” 
تستخدم من جدید لتوقظ عقول الصغار وتجلو اعلاقه »> سواء في ذلك ما تعلق بالمدرسة 
او ماكان خارجا عن نطاق المدرسة . فمن ذلك مثلا" : الكشفية الفتيان ولافتيات - مدارس 
الأحد ر الدروس الدينية الي تعطى ايام الآحاد بصورة مباشرة او غير مباشرة ) - جمعية 
الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات وسواهما من منظمات الشباب - المخيمات 
والموّغرات للطلاب والأندية والرياضة وما يتصل بذلك - بيوت الطلبة الي زادت الحاجة 
اليها لزيادة عدد الطلاب ( إن هذه البيوت مجحب ان تكثر حى بمكن ان نجتذب هولاء 
الطلاب الى ملكة المسيح ) - بيوت للأطفال يشرف عليها مبشرون فقط . 
ومثل هذا يفعل الافرنسيون في المغرب العربي ايض » حى انهم يرسلون قسيسين 
يشرفون على یمات الکشافين وو جهو نما توجيهاً ظاهراً لا استحياء فيه . ولقد عقد موتمران 
ibid. 6:32. e‏ )1( 
Gairdner 275 .‏ )2( 
Addison 123 : Gairdner 275 .‏ )3( 


(4) Les Jesuites en Syrie 6 : 21. 
(5) Christian Workers 23 f. 


— 


قبل عام ۱۹۳۸ لنظمات الشباب المختلفة ومنها : الكشافة والمرشدات ( لفتيان والفتيات). 
كان البر نامج فيهما يدور خاصة حول هذه الموضوعات : « التوراة و كلمة الله »» « الكنيسة٠»‏ 
« جسد المسيح » . 

وني عام ٠‏ نظمت موسسة « الحزمة المغربية )١(‏ » › بالتعاون مع «اللجنة 
التبشيرية لشبان فرنسا » » مخيما تبشيرياً ةل بعد مدة الى جنوبي الزائر . وقد اشترك في 
هذا الموّتمر التبشيري ستون من زعماء ( حزمة التبشير ) في فرنسة وسويسرا (۲) . 


ائ اص الفرى 
رالصنا والرراع 


ان الذين يعيشون ني سورية ولبنان بعرفون شيئ عن مشروع انعاش القرى الذي تقوم 
به ابحامعة الاميركية ني بيروت ؛ هذا المشزوع الذي تجمع له الأموال من طريق الحفلات 
والتبرعات » وربا جند له الشبان ذكوراً واناثً على الأحص من المسلمين احياناً . 
ویختلف مشروع انعاش القری من غيره من وجوه التبشير أي ان التبشیر فيه بحب ان 
يكون مستتراً لا ظاهرآ (۴) . من اجل ذلك خاطبنا بعض الشبان المسلمين الذين اشركوا 
عن حسن نية ني هذا المشروع فأدركنا الم هم انفسهم لم يفطنوا الى عنصر التبشير فيه الا 
بعد ان دللناهم على مواطن ذلك . وهكذا يرى المبشرون ان تصرف العناية الأولى التبشير 
بین النساء ني القری والدساکر › بعد ان کاد التبشیر ان یکون قاصراً على سکان المدن .)٤(‏ 
وجب ان بحري التبشير أي المزارع على شكل خحاص » يعيش المبشرون مع الفلاحين 
عيشة فلاحة وزراعة من غير ان يتظاهروا بأنبم مبشرون › ولكنهم جربون ان بحيوا حياة 
شخصية مسيحية . وهكذا يعتقد هولاء ان التأثير المسيحي ينتقل من‌هذه الطريق الى الفلاحين 
غير النصارى انتقالا“ هادا غير ملحوظ . على ان هذه الحياة بجحب أن تكون عندهم جزء] 
من حركة التبشير العامة (ه) . 
Gerbe nord - africaine .‏ )1( 
MW. Ap. °38. p. 207.‏ )2( 
Re- Thinking Missioas 277.‏ )3( 


(4) ibid. 177 f. 
(5) Re-Thinking Missions 230, cf, 214, 236, 278. 
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وبحب ان نعتبر ان التبشير الحقيقي يقوم في هذه الموسسات الاجتماعية كالمدارس 
والكليات والمستشفيات والمستوصفات النقالة على الأحص والمحطات الزراعية ودور النشر. 
وكل تبشير خارج عن هذه الموٴسسات إنما هو شذوذ عن القاعدة الصحيحة )١(‏ . 

وكذلك الصناعة تستحق من عناية المبشرين ما تستحقه الزراعة تماما . لذلك فرض 
الميشرون على المبشرين النصارى منهم وعلى النصارى ممن ليسوا مبشرين › أن بالطو 
العمال ويعايشوهم حى يسيطروا على الأوساط الصناعية بروح نصراني . وعلى المبشرين ان 
يوثروا ني العمال غير النصارى بسلوكهم الشخصي فيمثلوا مم بأقوالحم وأعاهم أن التقدم 
مسيحي » وأن الاختراعات والاكتشافات مسيحية »> وأن الطرق الحديثة ني الصناعة 
.مسيحية ايضاً (۲) . 


وهکذا يبدو لنا مجلاء »› قبل أن ننفض القلم من مداده » أن جميع أعمال البر والاحسان 
الي يقوم با المبشرون › إنما هي وسائل لوصول بالنصرانية الى الشعوب غير النصرانية › 
ثم التسرب بالاستعمار الغربي الى الشعوب الشرقية . ان جميع ما يتظاهر به الميشروذ من 
النبل انما هو خداع ونفاق » حى ني تلك الأعمال الي لا يسبق الى وهمنا الها كذلك »› 
کمشروع انعاش القری مثلا . 


(1) ibid 12. 
(2) ibid 243, cf. 732 f. 


الفعال الماشر 
تشويه الثقافة العربية الاسلامية 


وسيلة الى الحط من شأن العرب والمسلمين في نفوسهم 
المبشرون وأنصارهم يشجعون اللغة العامية رمياً الى تفكيك وحدة العام الاسلامي 


رأينا ني الفصول التسعة السابقة أن المبشرين قد درسوا العام الاسلامي من جميع نواحيه 
ثم وضعوا اللحطط للقضاء على كل مقاومة أو مناعة فيه › في كل ناحية من تلك النواحي : 
لقد استغلوا في سبيل مآربهم كل وسيلة › من العلم والطب والسياسة واللحياة الاجتماعية ومن 
القافة والادب واللغة . لقد حرَصوا على أن يسلبوا الاسلام كل مناحي الشخصية وكل 
أسباب اللياة . ولكن العام الاسلامي م يمت . لقد ظل العام الاسلامي يستمد الحياة مسن 
ثقافته الي ما زالت حية تنير العام منذ الف وأربعمائة سنة . ان الشرقيين والعرب والمسلمين 
قد اقتنعوا آم أخذوا يتأحرون منذ مطلع العصور الحديثة أي ميادين الاخبر اعات المادية 
والعلوم النظرية والعملية وني عالم السياسة الدولية وني أسباب الحرب وآلاتما » ولكن 
الشرقيين والعرب والمسلمين موقنون حت الايقان ألم ي العصور الوسطى قد أد وا العام 
كله رسالة من أعظم الرسالات الي أدنها أمة من الامم » بشهادة الفر نجة أنفسهم قبل عصر 
التبشير 'وبعد عصر التبشير أيضاً )١(‏ . 


(1) Cf. George Sarton, Introductin to the History of Science (3 vols. ) ; The 
Incubation of the Westsrn , Calture in the Middle East . 
وقد نقل هذا الكتاب الثاني الى العربية أحدنا الدكتور عمر فروخ باسم « الفقافة الغربية في رعاية الشرق‎ 
. 484 الأوسط »› مكتبة العارف › پروت ۱۹0۲ 6 الطبعة آلثانية ¢ المكتب التجاري یروت‎ 
Aldo Miele, La Science arabe et son rêle dans 1’évolution Scientifique mond » 
iale ; Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre 
Werke ; Gustave Le Bon, La Civilization arabe ( architecture ) ; A. R. Nykl, 
Hispano - Arabic Pcetry and its Relations with the Old Provençal Trouba — 
dours. Joseph Hell, Die Kultur der Araber: Edward J. Byng, The World of the 
Arabs ( Boston 1944 ), Ch. XIV : Our debt to Arab Civilization, pp. 225-269 ; 
Ch. XV : what Moslem Thonght Can Teach Us. pp. 269 -281 . 


(16) 
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رأی المبشرون والمستعمرون عظمة الثقافة العربية الاسلامية وانا مصدر عزة للشرق 
وللعرب والمسلمين . ثم الهم أيقنوا ان امة هما هذه الثقافة لا بعكن ان تخنع او تذل او تبيد . 
وهكذا انصرفت اذهان هوّلاء امبشرين والمستعمرين الى تشويه وجه هذه الثقافة والى الحط 
من شأنما في نفوس أصحابما . وكان العمل عليهم سهلا » او هكذا ظنوه › فقسموا ذلك 
العمل قسمين : قسماً يتناول حقيقة الرسالة الي اديناها نحن الشرقيين العرب المسلمين وما 
فيها من اوجه العظمة والحقائق الي كانت أساس الرتي الانساني او ما فيها من الآراء الصحيحة 
الحالدة على الدهر » ثم قسماً من الحقاثق الحديثة الي لم تتعرف قبل العصر الحاضر . 

اما القسم الأول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآراءه الصائبة غير العرب وغيرَّ 
الملسلمين » بجمع هذا كله قول ارنست رينان الافرنسي : « الفلسفة :العربية هي الفلسفة 
ليونانية مكتوبة بأحرف عربية » . فكل مظهر عزيز ني الفلسفة الاسلامية عند رينان واتباع 
رينان انما هو للفرس او لليونان او للنساطرة ولليعاقبة › او انه مشكول فيه . وكتب المبشرين 
والمستعمرين ملوءة بمثل هذا التجني على العبةرية العربية . 

ولا نعلم نحن ما الذي دفع وزارة المعارف اللبنانية الى تبي هذا الرأي غير اصابم 
اليسوعيين المبشرين المستعمرين ‏ وترديده في صور محتلفة ني امتحانات البكالوريا . فلقد 
سل هذا السوّال ني أشكاله المختلفة ني دورات كثيرة ( قبل الاستقلال والحروج من 
الانتداب الافرنسي وبعد ذلك ) : 

شرن الأول 4 : هل من فلسفة عربية ؟ 

تشرين الأول ۱۹١١‏ : هل أضاف فلاسفة العرب شيئ جديداً الى فلسفة الأقدمين 
حى بمكن القول ان للعرب فلسفتهم كما لليونان فلسفتهم ؟ 

تشرين الأول ۱۹٤٤‏ : قال ارنست رينان : ليست الفلسفة العربية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عربية . 

حزيران ۱۹٤١‏ : قيل : لم تستقم العرب فلسفة للبم لم يوحدوا بين العناصر الأجنبية 
الى نقلوها » انما اكتفوا بعرضها متجاورة لا متفاعلة . 

E‏ الأول ۱۹٤۸‏ : قال ارنست رينان : ليست الفلسفة العربية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عربية . 

هذا عدد من‌الدورات الي سثلفيها مثل هذا السوال.والويل للتلميذ الذي ينتصر للفلسفة 
« العربية » انتصاراً ظاهراً . اما كلمة « اسلامية » وحدها » فقد تفسح للطالب المجال 


۲۱۹ - 


لیجرب حه مرة احرى ي دورة تالية › اذا ظفر مہا ١‏ مصحح ا 
الانجاه المعلوم : 


ونحن لاننكر ان يكون العرب قد بوا فلسفتهم على أساس ما قدمه اليونان للعالم »ولكن 
من غير الانصاف ان نقول ان العرب لم يكونوا سوى نقلة » سوى حمالين حملوا الفلسفة 
کما هي من الیونان الى العام . ان العرب قد زادوا ني الفلسفة وناقشوا ونقحوا وصححّا 
وشرحوا وأدوا رسالة قل ان ادت مثلها امة ني التاريخ )١(‏ . 
وأي قول اوضح واصوب » ني العلم » من قول الدكتور جورج سارطون » احد ثقاة 
« تأريخ العلم ني العام » حينما قال في هذا الشأن نفسه : 

« غير ان اولئك الذين ينكرون اسن العرب ويبخسونما قيمتها ليحتجّون مرة ثانية 
بقولمم : ان الأخذ من مصادر متعددة ليس » على كل حال » خير من الأخذ من مصدر 
واحد . تلك طريقة في المجادلة مضللة وخصوصا اذا كان الكلام يتناول الرياضيات. ثم ان 
الرياضيين العرب ني تينك الحالتين المذ كورتين آنفاً - « لم ينسخوا من المصادر اليونانية 
والمنسكريتية فسخاً » ولو الهم فعلوا ذلك لا جابوا بفائدة » ولكنهم جيعوا بين المصدرين 
ثم ألقحوا الآراء اليونانية بالآراء المندية . واذا م يكن هذا الذي فعله العرب ابتكاراً فليس 
ي العلم اذن ابتكار على الإطلاق . فالابتكار العلمي ي الحقيقة انما هو حياكة الحيوط 
المتفرقة في نسيج واحد » وليس نمة ابتكارات ملوقة من العدم (۲) » . 


هذا ما يقوله الأجانب الغربيون عن قيمة الثقافة العربية وعن الرسالة العلمية الي اداها 
العرب والمسلمون الى العام . ولكن الاستعمار یرید ان يسدل داتما دون جهود الاسلام 
ستاراً کثيفاً. ونحن لا نستغرب ان بحاول الاستعمار تحطيم نفوس رعاياه - ولقد كان المنتدبون 
الأفر نسيون يفعلون ذلك قبل عهد الاستقلال عام ۱۹١۴‏ - ولكن ما عذر الحكومة اللبنانية 


)١(‏ راجم عبقرية المرب ني العلم والفلسفة » الدكتور عمر فروخ الطبعة .الثانية ٠١٠١‏ (وقد نقل هذا 
الكتاب الانكليزية › وطيع في واشنطون عام ٠۹٠١ ٤‏ ) م موضوعات محللة ني تاريخ الفلسفة الاسلامية › 
له ايضاً ص 1-6 › ۳-۲۱ )› 01 1)6۹ . 

(۲) الفقافة الغربية أي رعاية الشرق الأؤسط » تأليف الدكتور جورج سارطون » استاذ ني جامعة هارفرد , 
( بالولايات المتحدة) » وريس الاتحاد الدولي لتاريخ العلم » نقله الى المغة المربية الدكتو ر عمر فروخ > ٠‏ 
الطبعة الأولى » منشورات مكتبة المعارف في پيروت › 1۳۷۲ ه- ٠۹١١۲‏ م » الصفحتان ٥١-٠٠١‏ . 


۹ 


ني الاستمرار على سياسة الانتداب والأصرار على تنفيذها ني هذه الناحية » في عهد الاستقلال؟ 

واذا كان للعرب حق واضح ني السير على رأس الموكب الفلسفي › فان حقهم ي 
« ادهم العربي » اوضح . ان العرب مشهورون بالأدب » ويكفيهم فخراً ان الادب العري 
اقدم الآداب الحية الى اليوم . فلا الأدب المندي ولا الأدب اليوناني او اللاتيني قد عاش بعد 
ان طلم العرب بأدبهم على العالم . وحسبنا ان نعلم ان اكثر الأدب الأوروبي الحديث قد 
قام على اسس معروفة ني الدب العر بي نفسه . ان الأدب البر وفنسالي - ادب جنو لي فر نسة 
في العصور الوسطى - قد بني فعلا على ما عرفه الفر نسيون الأولون من الوان الأدب العربي 
ني الشرق ني اثناء الحروب الصليبية او في الأندلس )١(‏ . اما نشوء الأدب الإيطالي خاصة 
فا معروف ان داني الليغيري هو صاحب المقام الأول فيه » وداني نفسه قد استمد کتابه 
الحالد « الكوميديا الالهية » من مصادر اسلامية »> من « الفتوحات المكية » لمحي الدين ن 
عربي على القطع > ومن « رسالة الغفران » لأبي العلاء المعري ني الأغلب (۲) . 

وهنالك جال متسع للببحث ني قيمة الأدب العربي الذاتية وني اثره في الآداب الأجنبية . 
ولكن دعاة الإستعمار ينكرون ذلك ويصفون الأدب العربي بالنقص وا حمود وبالتخلخل 
وبأنه بعيد عن النز عة الإنسانية . وحن لا نريد ان نستشهد باسماء حط من قيمة كتابنا ولكننا 
سنعرض القضية عرض موجزاً يستطيع القارىء ان يقيس عليه . 

نشرت (۴) مجلة لاروس الباريزية فصلا عن العام العربي فيه التمويهات التالية : 

- العام العربي هو مصر والشام والعراق والحجاز واليمن ونجد » مساحته ثلاثة ملابين 
کیلومار مربع وسکانه اربعون ملیوناً . 

ان نصارى لبنان هم الذين بعثوا النهضة العربية . 

البربر وحدهم اصحاب المدنية ني شمالي افريقية والأندلس . 

ولقد تولى الاستاذ حہد كر دعلي - رئيس المجمع العلمي العربي - بدمشق › رحمه الله » 
الرد على هذا المقال وبين وجه الحتق في ما ذ كرت مجلة لاروس : 

١‏ العام العربي اوسع رقعة واكثر سكاناً ما زعم الكاتب الفرنسي المستعمر ( وذلك 


cf. Nykl, Hispano - Arabic Poetry .‏ )1( 
ثم طالع مقالا للمستشرق الدكتور الأستاذ يوسف هل : هل تأر الشعر الغرني بالأدب العرإي » مجلة 
الأمالي »> پروت » السنة الأول »> العدد الأول » ۲ ايلول ۱۹۴۳۸ ص ۳٣-ه›‏ م ثلاثة مقالات ي 
المجلة نفسها » السنة الأول الأعداد ع - ١-٥‏ . 
« الأسلام و الكوميديا الإهية « ct. Miguel Asin Palacios‏ )2( 
(۲) راج « مجلة المجمع العلمي العراي» بدمشق » تشرين الأول 1۹4۸ ص ٦1۸-٠٦1۷‏ . 


— ۷۷ 


العربي ) . م ان مساحة شبه جزيرة العرب وحدها ثلائة ملايين كيلومار مربع . 

۲ - ان النهضة العربية الحديثة بدأت في مصر لا في لبتان » وهذا أيضا بين من النظر 
في تاريخ النهضة الحديثة . ولكن المستعمرين يريدون سلب المسلمين كل شي ء حى النهضة 
اللغوية الي هي عنوان لختهم وأديہم . 

۴ ان البربر لم يقيموا وحدهم مدنية المغرب والأندلس » بل شركهم العرب أيضاً 
( وعلى كل فان البر بر كالعرب مسلمون » والمدنية الي خلقوها مدنية عربية ) . 

وخم الأستاذ محمد كردعلي مقاله بهذا الحكم الصائب : 

« ولذلك نرى من واجبنا أن يشك کل عربي وکل مسلم ني أكثر ما يصدر مسن 
« الأحكام من الافرنسيين على الاسلام والمسلمين » ذلك لأنه ثبت أن من الفرنسيين من 
« لا ينظرون الى كل أمر الا بمنظار الاستعمار » . 
مجلة « المسرة » )١(‏ ردا ملأه بتعابير جارفة بعيدة عن روح العلم . والاب يوحنا فاخوري 
من الذين وقفوا أنفسهم على انكار فضل العرب ني الادب والفلسفة أيضاً (۲) » ومن الذين 
يصرون على التعابير الحارفة الي استعملها هو أيضاً ني رده على الاستاذ محمد كرد علي . 

ولقد تناول الدكتور عدنان اللحطيب (۴) الرد عن الاستاذكردعلي مویدا رده بذ کر 
احصاءات وتواريخ تقطع بأن النهضة الحديثة ي العام العربي قد بدأت في مصر . 


وظل هذا الموضوع بحري في لبنان وخارج لبنان على أقلام نفر من التأدبين الذين لا 
بعلكون زمام انفسهم ومن الذین لا کن ان یکون لرام الشخصي وزن ميل بالأمور 
ذات اليمين او ذات الشمال حى غمس فيه قلمه مورخ كبير وثقة ني تاريخ العرب › هو 
استاذنا الدكتور فيليب حي » فقال )١(‏ : 


. ۱١۹٤۸ ملة المسرة »> حريصا ( لبان ) تشرين الثاني‎ )١( 
. الاشية‎ ٠١ راجع أبو العلاء المعري فيلسوف ااشعراء »> حريصا ( لبنان) ۱۹44 . ص‎ )۲( 
. ۷۸ = ٤۷١ مجلة المجمع العلمي المرلي» موز 1۹44 ص‎ )( 
(4) Enc. Americana ( 1948 Edition ) under Arabic Literature, p. 129. 


۲ 


« ولم تبدً أمارات )١(‏ › الحياة الأدبية الحديدة بالظهور إلا ني القسم الأخبر من القرن 
« التاسع عشر . وكانت الكثر ة من قادة هذه الحركة الحديدة نصارى من لبنان تعلموا او 
« استوحوا من جهو د المبشرين الاميركيين » . 

وحبذا ان یعذرنا استاذنا الدکتور فيليب حي اذا قلنا ان النهضة بدأت ني النصف الأول 
لا الاحير من القرن التاسع عشر . ثم ان حصر شرف الحركة الحديدة بنصارى لبنان فيه 
ظلم للتاريخ وللأدب معا . وقد كنا نرباً بالدكتور فيليب حي ان يسایر قوماً يسوا من 
جره ولا من أهل موکبه . 

ولقد رد على الدكتور حي ناقد في مجلة الثقافة (۲) فجرّحه . وكان الأخلق بالدكتور 
حي ان لو ظل بعيدا عن هذا المجرى الضَحل الذي بخوض فيه بعض من لا شأن هم بعد 
ي عام الأدب والتاريخ . انه اکر علماً من ان یضع النصف الثاني مكان النصف الأول 

من القرن التاسع عشر » حى بهيىء مكاناً قلقا لأشخاص جاءوا ني الحقيقة ني اعقاب 
اليقظة الأدبية لا على رأسها . ان القضية قضية تاربخ وأرقام وكتب مطبوعة لا 
قضية عواطف . 

© 

بمثل هذا بحارب المبشرون والمستعمرون العرب والاسلام . اما اشد ما نلقاه نحن فهو 
ان هوٴلاء یستخدمون ني هذا السبیل افراداً منا احیاناً » افراداً لا يتورعون احیاناً عن ان 
يسخروا العلم والضمير ويقلبوا الحقائق والأرقام رأساً على عقب حباً بالزلفى او الاتجار . 

على ان هذا ايضاً لن يفت في عضد الشرق » وستظل الثقافة العربية على الرغم من 
بضعة اسئلة في الامتحانات الرسمية وعلى الرغم من افراد باعوا انفسهم ي غير سبيل الله - 
نمثل الرسالة الي اداها العرب ني تاريخهم المجيد وني تاريخ العام . 

© 

ونحن نحب ان نأني في هذا الفصل القصير برأي الدكتور فيليب حي نف الفيلسوف المسلم 

ان رشد لترى » رأي العين › ان الشخص الذي محاول ان يغمط الثقافة العربية ويبخس 


(۱) علامات 
(۲) سمجلة الغقافة (القاهرة) . السنة الحادية عشرة» العدد ۰۳۸ ( ۱۸ ابریل - نیسان )۱۹4٩۹‏ ص .٤۳ - ٤۲‏ 


۳ 


المسلمين حقهم لا يستطيع أن يفعل ذلك ني كل مكان » وخصوصا ني الساعات الي يكور 
فيها ضمير ه العلمي مستيقظا › قال الدكتور حي (ا) : 

« كان اعظم فلاسفة الاسلام » بالإضافة الى الأثر الذي احدثه ني الغرب على الأخص› 
« الفلكي الأندلسي والطبيب وشارح كتب ارسطو ابو الولید محمد بن رشد . وان اعظم ما 
« لاان رشد في الطب كتابه ابحامع المعروف باسم ( الكليات) » وفيه ان الانسان لا يصاب 
« بابحدري مرتین . کما ان عمل شبكة العین فيه مشروح بوضوح . على ان نور ان رشد 
الطبيب قد كسف بنور ابن رشد الفيلسوف الشارح ... اما بين البهود وي العام السيحي 
فقد عرف ابن رشد بأنه في الدرجة الأول شارح لکتب ارسطو . ولکن جب ان نذکر 
١‏ ان المقصود بالشارح نيالعصور الوسطى هو الولف الذي كان يستعين ببعض كتب الأولين 
« العلمية اوالفلسفية ليجعل منها اساساً أو إطاراً لكتبه هو ... ولقد اثاران رشد بشروحه 
١‏ على أرسطو عقول فقهاء النصرانية وعلمانها ني العصور الوسطى الى حدم يصل اليه ملف 
« غيره » فمنذ اواخر القرن الثاني عشر الى أواخر القرن السادس عشر -اربعة قرون 
كاملة - ظلت فلسفة ابن رشد هي المذهب الفكري السائد» على الرغم من رد الفعل الديي 
« الذي احدثته هذه الفلسفة اولا بين المسلمين في الأندلس »ثم بين التلمو دين من اليهود › 
د واخیرآ بین رجال الدین من النصاری . وما من شك في ان ان رشد کان فيلسوفا عقلبً » 
« وکان على حق في اخضاعه کل شيء - سوی الشريعة المنرلة - لسلطان العقل . ولم 
« یکن انرشد» كما ميل الى بعضهم» باعث الإلاد ولاعدواً لدین ... ولقد مثل ان 
« رشد اقرابآًمن‌الفلسفة الإرسطوطاليسية اللحالصة (غير الممزوجة بالمذهب ‌الاسكندرافي) (۲). 
« وبعد حذف اشياء لا يرضى عنها رجال الاكلير وس ني فلسفة ان رشد » غدت فلسفة 
« إن رشد موضوع الدراسة في جامعة باريس وني سواها من موسسات الدراسة العليا . 
« ولقد بقيت فلسفة ابن رشد » بكل حسناتما وبكل ما اضيف الها من اخطاء » عامل حي 
ي الفكر الأوزويي حى ولادة العلم التجريي الحديث » . 


(1) E Hitti , History of the Arabs , fourth Edition , London 1949, pp ° 

ان نقل النص الإنكليزي من کتاب فيليب حي هو لولفي هذا الكتاب. . على ان هناك تر جمة عربية 

الكتاب المذ كور . راج تاريخ المرب» (مطول) . بقلم الدكتور فيليب حي . نقله الى العريية الدكتور 

ادوار جرجي والدکتور جبر ائيل جبور › برروت ۱۹4۹٩‏ - ۱۹۰۱ (راجم ۴ : 14۳ -144) . 

(۲) اللحب الإسكندراني مذهب فلسفي نشا ني الإسكندرية . وهو يعرف خط بالفلسفة الأفلدطونية الديفة او 

الفلسفة الأفلاطونية المديدة . ويقوم المذهب الإسكندراني على محاولة التلفيق بين الفلسفة اليونافية والآراء 
المسيحية بتشويه الغلسفة اليونانية في الأ كثر وتفسير المقائد المسيحية تفسير رمزيا . 
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الله المامّ 


ويرى اكثر الماجمين على استعمار الشرق ان تقطيع اوصال العرب والمسلمين لا بمكن 
ان ب ما دام هنالك « لغة واحدة بتكالمها العرب ویعیر ون بما العرب والسلمون عن آرا ٣م‏ 
وما دام هنالك « حرف عرلي » يربط حاضر المسلمين الى ترام الماضي . فاذا حمل المبشر 
والمستعمرون العرب » على الكتابة باللغة العامية اصبح لكل قطر عربي لغة خاصة به او لغات 
متعددة . ثم اذا هم استطاعوا ان بحملوا المسلمين على التخلي عن الحرف العربي وإحلال 
الحرف اللاتيني مكانه انقطعت صلة العرب تماما بأدبمم القديم وبالمو لفات الدينية واللغوية 
والأدبية والتارنخية والفكرية . حينئذ يصبح العرب « وحدات » لغوية فكرية غير متعارفة» 
نم تتنافر هذه الوحدات مع الزمن فيسهل اخحضاعها بجهد أيسر من ابمحهد الذي تحتاج اليه 
هذه الغاية الأن . 

وکان زعم الحركة الرامية الى الكتابة ني العامية وبا حرف اللاتيي الإستعماريون الفرنسيون 
وعلى رأسهم المستشرق الفرنسي والموظف ني قسم الشوون الشرقية في وزارة الحارجية 
الفرنسية لويس ماسينيون . ولقد حاول ماشینیون ان يبث دعوته هذه ي المغرب وي مصر 
وني سورية ولبنان خحاصة . وكذلك سعى فمذه الغاية مبشرون واستعماريون من امم اخرى. 

أما فيما يتعاتى بلبنان خاصة فهنالك محاولات عملية كثير ة لم تنجح - ولن تنجح ان شاء 
الله . من هذه : 
«قواعد اللهجة اللبنانية السورية › تأليف الأب رافائيل نخلة ... ويحاول الأب 
رافائيل نخلة ني مولفه هذا وضع قواعد ثابتة هذه اللهجة ... والكتاب موضؤع بالفرنسية 
والنصوص العربية منسوخة بالحرف اللاتيي » . والكتاب طبع ني المطبعة اليسوعية ورقمه 
ني قانمة المطبوعات اليسوعية ۲۹٦‏ ( ص ۴۳ › قانمة ٠١٥۰‏ ) . 

« التحفة العامية أي قصة فنيانوس » تأليف شكري اللحوري » نشرها الأب لاي 
اليسوعي . .. مولفة بلغة لبنان العامية نمثل ناحية هامة من حياة اللبنانيين ¡ » طبع المطبعة 
اليسوعية ( قانمة المطبوعات اليسو عية رقم 4۸۲ »> ص ٠١‏ »› قانمة ۱۹١١‏ ) . 

ني متلو هلكتاب ! تأليف الحوري مارون صن › احد المدرسين ي مدرسة 
عنطورا (لبنان ) . 


— fo — 


وهنالك محاولات كثيرة مثل هذه . ومع ان جميع المحاولات الأول قد حرجت من 
المدارس الفرنسية فيجب ان نستثي من حَملة هذه الحركة نفراً من الاساتذة ليس هذا 
رأيهم . من هولاء الاستاذ جورج الكفوري مدير الدروس العربية أي الكلية العلمانية 
الفرنسية في بيروت سابقاً والذي تولى وزارة الربية الوطنية والفنون ال حميلة ني لبنان ي 
اواثل عهد الاستقلال . للاستاذ جورج الكفوري كتاب قم اسمه « اللغة العربية في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها ٠ )١(‏ . ان للاستاذ جورج الكفوري نظرات صائبة في صلة اللغة 
الفصحى بالعامية › وهو يدعو الى تسهيل الفصضحى ويرى من هذا التسهيل فوائد كثيرة › 
ثم يقول : ومى سهلت اللغة وأصبحت في متناولالسواد الأكبر من الشعب أصبح من 
اليسير إحلاما ر أي احلال اللغة الفصحى ) مكان العامية . 


وبعد ان نامت فكرة « الكتابة العامية با حرف اللاتيني » رجعت من جديد وتحت ستار 
«تسهيل اللغة » الى الاستيقاظ . وآحر ما ظهر ني هذا الباب « تبسيط قواعد العربية وتبويبها 
على اناس منطقي جدید (۲) » تأليف الدكتور انيس فربحة ( احد اساتذة التاريخ واللغات 
السامية تي ابحامعة الاميركية في بيروت ) . 

اما الأساس اللحديد الذي يقترحه انيس فريحة فهو موضع جدال كبير » وأنا 
اعتقد انه في بعض الأماكن يعد ما كان الى الآن سهلا في الصرف والنحو . فنحن ٠‏ 
امتشددين نقتصر في ادوات اب واب على كلمتين : « نعم › بلى ٠‏ لا بينهما من الاختلات في 
المعى ولأن هما فائدة عملية في قراءتنا وكتاباتنا. اما الدكتور انيس فرمحة فيدحل هاتين الاداتين 
ي باب : « حروف تشر ك بين الاسم والفعل » » م يعدد منها ستأ هي : نعم » بلى » ي 
أجل › جير ( ماتة ) » جلل (ماتة ) (۴) - ويقصد بكلمة تماتة الها لا تستعمل اليوم . 
ولکن يبدو ان الدكتور انيس فرمحة يريد أمراً آخر : انه يريد ان بجعل من اللغسة 
العربية الفصحى والحرف العربي مشكلتين يستحيل حلهما؛ ولذلك هو يرى أن ينتقل العرب 
الى الكتابة ي العامية وبالحرف اللاتيي . انه ببسط رأيه هذا على منحى كبير وبشيء هن 
التهکم کان يحب أن يترفع عنه من يدعو الى « أساس منطقي جدید » . انه قول : 
0( صفحاته ۱۲ » بیروت ۱۹٤۸‏ . 


(۲) جونية 1۹۰۲ . 
(۳) تبسيط قواعد العربية > ص ۷ . 


۲ - 


١‏ يطالب مثلا > بعض الناس بتبي الحرف اللاتيي تسهيلا“ للقراءة وتخفيضا لنفقات 
الطباعة ... ونحن من المومنين بهذ النظرية » ولا نرى حلا" للكتابة إلا بتبي الحرف اللاتيي 
وضبط الكلمات فيه مرة واحدة ... وأما الذين لا يرون مشكلة في الأمسر › وهم من م 
يعارسوا التعليم » فيقولون : هولاء جماعة خارجون على العروبة والاسلام ! ويطالب بعض 
الناس بتيسير قواعد العربية لتقرب من العامية » او لرفع العامية لتقرب من الفصحى › 
فيتساءل البعض الاحر : وهل العربية معقدة لنبسطها او عسيرة لنيسرها ؟ انما انم جماعة 
خحارجون على العروبة والاسلام ! 

اذا يثور الناس كلما طالبنا بالتيسير ؟ لاذا يتهمونا باللحروج ؟ الأمر بسيط : لا 
يدركون أن هنالك مشكلة ! ولاذا لا يدركون : الأمر بسيط : اجهل » اجهل عدو 
العرب الأكبر ! » . 

وهنالك اخوان لنا في ابمحامعة الأميركية يرون رأي الدكتور فريحة » ولكننا لن نثبت 
رأيہم هذا لأنهم م يكتبوه بعد . فالدعوة الى العامية والى الحرف اللاتيي قد انتقلت الآن 
من اليسوعيين الى ابحامعة الاميركية . أما تعليقنا المفصل على هذه الحركة ابلحديدة القدعة 
فهو قسمان : قسم هو صلة ذاكبالتبشير » وقد مر الكلام عليه ني أماكن مختلفة . ثم هنالك 
قسم يتعلت بالاقراح من حيث هو اقتراح وما فيه من مآخذ فليس موضعه هنا . على أن 
ملاحظة واحدة ضرورية في هذا المقام : أن الدعوة الى العامية والى الحرف اللاتيي معناها : 

. -خلق مشكلة لا حل مشكلة‎ ١ 

۲ - قطع حاضر العرب ومستقبلهم بماضيهم . 

۳ - تنفيذ“ لارب تبشيرية استعمارية » لأن الأمر بدأ كذلك . ولا بمكن ان يكون 
سبب هذه الدعوة الآن غير سببها بالأمس . 

› ان كثيرا من كتاب الدكتور فريحة لا صلة له بتبسيط العربية على الاطلاق‎ ٤ 
۳۴ كجداول ضمائر الاشارة مشلا . ان الدكتور فرحة يرح لاسماء الاشارة ص‎ 
عدداً أكبر من العدد الذي تشبته كتب النحو المدرسية . ان الدكتور فرحة يريد أن‎ ) ۳١ - 
يبرز أشكالا كثيرة لضمائر الاشارة › كما يسميها هو »› لكي جسم مشاكل اللغة العربية‎ 
الفصحى ومشا كل الكتابة بالحرف العربي توصلا الى الدفاع عن رأيه ني اتخاذ العامية لغة‎ 
. كتابة واحلال الحرف اللاتيي محل الحرف العربي ني الكتابة العربية‎ 

وي خلال ثلاث سنوات » أي منذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب » زاد نشاط 
الدكتور أنيس فريحة في حقل الدعوة الى اللغة العامية . ولسنا الآن في سبيل استخراج صورة 
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لنشاطه من كتبه ومقالاته وأحاديثه . ولكن الرجل كشف الآن عن اعتقاده وأصبح بقول 
صراحة وعلتاً باللغة العامية ا مكتوبة بالحرف اللاتيني . وسنكتفي هنا بكلمة في كتابيه الأخيرين 
في الموضوع : ي کتابه « محاضرات ني اللهجات واسلوب دراستها » (۱) وني کتابه , غو 
عربية ميسرة » (۲) » وآحسب أنه استوفی معظم آرائه في هذن الکتابین . ومع ان خلاصة 
الكتاب الأول موجودة ني الكتاب الثاني » أو أن الكتاب الأول كله ملخص من الكتاب 
الثاني (۳) » فان الدكتور أنيس فريحة ينضح في كتابه الثاني بالحقد على اللغة العر بية الفصحى 
وبالبغض لأهلها وبالتهکم على تراما والمزو برجاها . وني ما بلي جمل مختارة من کتابه 
« حو عربية ميسرة » : 

« ولكن لا يصح اعتماد اللغة » كما تحدرت الينا مدوّنة > مصدرا لدراسة اللغة في 
عهودها السابقة . ذلك لأن الذين استنبظوا قواعدها وضبطوا أحكامها اعتمدوا الشعر 
الحاهلي اولا تم القرآن الکرم مادة لخوية . ومى كانت لغة الشعر ولغة الأدب والدين مرآة 
تعكس لغة الناس في معاشهم ومكاسبهم » ( ص ١١‏ ) . 

« ولكن تجدر بنا الاشارة اول الى ان ابمحمع (جمع الكلمات ني القواميس ) تناول 
لغات عربية كثيرة » وكان الحماس للجمع بالغاً مبلغه فأقحموا هذه الكثرة دون روية ني 
التحقيق . وليس في قولنا هذا ما يقلل من احترامنا لاولئك العلماء الافذاذ . ولكن عمل 
المعاجم لا يم إالطريقة الفردية . غير أن من يعرف لسان العرب او التاج او القاموس )١(‏ 
لا یستطیع الا ان يرفع قبعته اجلالا بلحامعیها ( ص ۱۳ ) » . 

« فان علينا في مواقفنا الرسمية ان نتكلم بلغة الاجيال الغابرة » علينا ان نعبر عن 
أحاسيسنا ودواخلنا بلغة وقفت في مجراها عند نقطة معينة في الزمان والمكان (يقصد 
الدكتور فريحة : ظهور الاسلام ) عندما أحيطت بہالة من التقديس » وعندما سيج حوها 
بسياج من الاحكام » فوقفت ني تطورها عند هذه النقطة من الزمان والمكان » ( ص ٠۸‏ 
د 

- « نحن نعلم ان الفصحى بعد ان أصبحت لغة الدين واللغة الرسمية أخحضعت للقيو د › 
للقيود الي يفرضها الصرفيون والنحويون » ( ص ۲۲) . 


. ٠۹۰۰۵ ۶ القاهر‎ 0 

. ۱۹١ یروت‎ )۲( 

(۳) نحو عرييبة ميسرة ۸-۷ . 

(۱) یعرض الدکتور فرحة هنا بالمعاجم العريية وواضعيها لسان المرب لابن منظور » وتاج العروس 
المرتضى الزيبدي › والقاموس المحيط الفبر وزابادي . 
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« غير ان منزلة العر بية قضت ان يسيج حوها بسياج من الأحكام والقواعد الشديدة» 
( ص۲۳ ) . 

- « ولكن نشاطهم ( نشاط العرب ) ت توقف عند زمن معین ۲ ( ص ۲۹ ) . 

« اذن لا يمكن الشعب السامي ان يكون قد سهم ني خلق العلم والفلسفة والفن › 
لأن أساس العلم والفلسفة والفن اللذة العقلية والشغف الروحي والرغبة الملحة في استجلاء 
غوامض الکون » ( ص ٥۳‏ ) . 

« اللغة ... ظاهرة انسانية لا علاقة هما بالآ هة ولم بط من عل » بل نشأت من 
أسفل » (۷۳) ٠.‏ 

« وتحاول هذه المدرسة فرض هذه الفصحى بشكلها الذي وصلت به الى الناطقين بها 
من نقطة معينة ي الزمان والمكان » على مجتمع بعد عن هذه النقطة › او قل" على مجتمع 
يسير مع الحياة فهو لا يعرف الحمود » ( ص ۱۲۳ ) . 

غير ان القرآن الكربم تزل بلغة الأدب والشعر والدين لذاك العصر › ومن الطبيعي » 
بل من الضروري » ان ينزل بلغة الأدب والشعر والدين . ونعتقد ان المجتمع الاسلامي 
الأول » نسبة لإعجابه بهذه اللغة ونسبة لمقام القرآن الكرم في نفوسهم › جهدوا ان بجعلوا 
من هذه اللغة الي نزل بها القرآن الكربم لغة الناس اليومية . يدلك على ذلك مبلغ الحهد الذي 
٠‏ انق في سبيل ضبط احكام هذه اللغة » وي محاربة اللحن » وي اصرار المقامات العليا على 
- ان تكون هذه اللغة لغة الدواوين والكتاب والمنشتين . ووضع سياج حول اللغة للحفاظ 
عليها امر طبيعي » لا بل ضرورة › لكل امة ناشثة » ( ۱۲۰ )٠١١-‏ . 

« اقول لنفسي انه يجب ان تخضع العربية لي وان تلن لفكري » لا ان بخضع فکري 
وعلمي لقوالب معينة تروق (١)لأذواق‏ جيل من الناس ماتوا منذ مثات السنين » ٠٤١(‏ ) 

« اننا ناقمون على القواعد . .. ان وضع الأحكام يقيد اللغة . .. انه يقف ي مجراها 
الطبيعي ويسد عليها الطريق كما حدث للغة العربية الفصحى . فان وضع ضع الأحكام ها اوقف _ 
عمل النواميس اللغوية عند نقطة معينة في الزمان والمکان » )۱۹٤(‏ . 

- «ولكن للناس أن يسألوا : ماذا سيحل بالقرآن الكرم ؟ وماذا سيحل بالأدب 
القدم : وجوابنا هو أن القرآن الكرم سيخلد » سیبقى على ما هو عليه كما بقيت كتب 
دينية عديدة رغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الکتب » ( ص ۱۹۸ ) . 

ان هذه الشواهد الي استقيتها من كتاب الدكتور انيس فربحة تدل على ان الدافع الحقيقي 


(۱) يقصد : راقت › او کانت تروق . 
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لدعوته الى أن بهجر العرب لختهم الأدبية ( الفصحى ) والمكتوبة با لحروف العربية الى لهجة 
من مجانہم العامية مكتوبة بالحرف اللاتيي ليس تيسير العربية » ولكن قطع العرب صلتهم 
بالقرآن الكريم » إلا ان يبقى ليقرأً في المساجد كما تقر اللاتينية في الكنائس الكاثو ليكية . 
وكذلك يريد الدكتور فرحة أن بقطع العرب صلتهم بالأدب القدم لأنه هو لا يستطيع ان 
يفهم الأدب ابمداهلي أو رسالة الغفران لأبي العلاء ا معري ولا ان بجد قيمة لشعر المخني . 

كلنا نريد » في حياتنا العصرية › أن نيسر القراءة والكتابة أي اللغة العربية › كما يسرنا 
حياتنا از لية بالاختر اعات الأميركية » وكما يسرنا انتقالنا بالطائرة والسيارة بدلا من امتطاء 
الإبل واليل والبغال والحمير . على ان الأمم لا مزج عادة تراما الروحي بالياة الواقعة › 
ذلك لأن الأمم تستمد بقاءها من التراث الروحي . نحن نعلم كالدكنور فربحة أن الاملاء في 
اللغة الالمانية واللغة الاسبانية أهون من الاملاء باللغة العربية > ولكن الاملاء العربي أهون 
من الاملاء الانكليزي والفرنسى . ونحن لا نذكر شيئ عن اللغة اليابانية أو الصينية . ولكن 
اللغة العرببة بالاضافة الينا والى قومنا ليست واسطة للتفاجم فقط › بل هي رابطة قومية أيضاً 
وجامعة دينية وخزانة للثقافة الأدبية والروحية . فنحن العرب والمسلمين جميعاً حتمل قواعد 
النحو العربي والكتابة بالحرف العربي » ان صح أن ي النحو العربي والحرف العربي كل 
هذه الصعوبات والمشا كل الي يدعي الدكتور فربحة وجودها › في سبيل الحفاظ على هذه 
الصلة بعالمنا الذي بلغ ذروة تطوره عند نقطة أي الزمان والمكان . وبعد » فنحن شاكرون 
لأسلافنا آنبم أقاموا سياجا حول اللغة العرببة > ذلك لاهم أقاموا هذا السياج حولنا نحن . 
ثم ان مشاكل اللغة العربية » ني النحو والحط » ليست أكثر من مشاكل اللغة الانكليزية 
كبر ة تقتضي هذه الحملة العنيفة على اللغة العربية والاسلام . 

حمل الدكتور فريحة على الرسم العربي (١)لأنه‏ لا يثبت الحروف المصوتة (الدالة على 
الحركات ) ني صلب الكلمات . غير أنه اتفق ني التاريخ أن الساميين اختاروا أن تتألف 
الكلمات من الحروف السا كنة وأن تعين حركات تلك الحروف بعلامات تسمى « شكلا .٠‏ 
فكتابة الحرف العربي مشكولا“ يسقط حجج الدكتور فريحة كلها › إلا اذا ظل متمسكا بأن 
طبع الكتب والمجلات بالحرف العربي .ليس مشروعا اقنصادياً » وأن الطبع بالحرف اللاتيي 
اکر توفیرآ للوقت وللمال . 

ولكن غاب عن الدكتور فريحة ان اللغات » كل اللغات » تصل الينا بالرواية اكثر ما 
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تصل الينا بالكتابة . ان الطفل الفرنسي يلفظ العدد « الفين وسبعمائة وعانية وتسعين 
( ۲۷۹۸ ) كما يتلقاه بالرواية : 


de mil sét sa’ katr ve’ diz uit 


لاما براه مكتوباً ي كتب القراءة والنحو ني القواميس : 


deux mille sept cent quatre - vingt dix - huit 


ثم ما فائدة اثبات الاحرف المصوتة أي الكلمات الانكليزية مثلا؟ ان الحرف م يلفظ 
في كل كلمة من الكلمات الانكليزية التالية لفظاً حاص. ان هذا الحرف ه بقع ثلاث عشرة 
مرة في الكلمات الاحدى عشرة التالية » ويلفظ على ثلاثة عشر وجهاً : 


but , full, build. four, noun, muse, fur, furniture, furlough, funk, fruit . 


انا لا استطيع ان اصدق ان الدكتور فربحة استاذ اللغات السامية لا يعرف هذه الأشياء › 
وهل یعقل انه کتب ما کتب من عقله » ومن غير ان یرجع الى القاموس . ولسکن 
الدكتور فريحة يروج غاية للمبشرين ارادوا بها ان يكون لكل بقعة عربية لغتها المستقلة . 
ونحن نرجو الله ان يمدي صديقنا الدكتور فريحة وألا بحقق له ولا المبشرين أملاً . 

ولقد فضح الدكتور فريحة نفسه لا ألقى السوال الذي يقبع وراء دراساته وتعليلاته 
واقتراحاته » ذلك السوّال الذي يفسر نقمته على اللغة الفصحى ويعلّل حقده على الحرف 
العربي وعلى الادب القديم . وبعد أن دعا الدكتور انيس فرعة للهجات العامية وللحرف 
اللاتيي ما شاءت له الدعوة وما شاءت له الدعوی قال ( نحو عربية میسرة ۱۹۸ - ۱۹۹ ) 

« ولكن للناس (يقصد المسلمين ) أن يسألوأ : ماذا سيحل بالقرآن الكريم ؟ ek‏ 
وجوابنا هو أن القرآن الكربم سيخلد على ما هو عليه كما بقيت كتب دينية عديدة 
رغم احراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب . ورغم احراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب 
فان ر لغة هذه الكتب ) حافظت على روعتها وجلا لما ومقامها الديي . هاك لغة التوراة 
الانكليزية المعروفة بترجمة ا ملك جايمس )١(‏ . فانما على قدمها تعتبر أي الانكليزية »› الى 
جانب مقامها الديي » قطعة أدبية رائعة ... ولكنها تخالف لة الناس . وقل' مثل هذا في 
لغة شكسبير فانها حافظت على كيانما ومقامها . وني لندن اليوم مسرح مشهور يعرف 


. اوائل القرن السابع عشر الميلادي‎ )١( 
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بء۷ 014 لا مل فيه الا روايات شكسبير بلغتها القدبعة وبشعرها القدم وبتعابيرها القديعة. 
وانلك اذا ة قست هذه اللغة بلغة جرائد لندن » أو اذا قستها بلغة الشارع في أوكسفورد او 
کمبر یدج وجدت فروقا شاسعة . وها هي الكنيسة الكاثوليكية فاا ت تعتبر الرجمة اللاتيئية 
للتوراة لغة الكنيسة الرسمية › ولا يكون القداس الا باللغة اللاتينية. وقل مثل هذا في الكئيسة 
الارثوذكسية الي حافظت على اللغة اليونانية التقليدية » والكنيسة المارونية الي احتفظت 
باللغة السريانية »› والكنيسة المسيحية اللحبشية الي احتفظت باللغة السامية القديمة المعروفة بلغة 
الحعز . (على ) أن الفارق بين هذه الكنائس الي احتفظت بلغاتما القديمة وبين الاسلام 
عظم جدا» ذلك لأن العامية المهذبة المحكية لا تختلف عن لة القرآن الكرم اختلاف 
السريانية عن العربية او الإغريقية عن العربية او اللاتينية عن الفرنسية )١(‏ کک 
القرآن الكربم غريبة عن افهام الناس . وسيظل الناس يتعلمونه وممحفظونه غيباً ويدرسون 
صرفه ونحوه وسحر بیانه کما یفعلون الیوم . وسیظلون بقرأونه ویستظهرونه 5 
فيما يتعلق بالمستقبل القريب . ولكن ما سيحدث ني المستقبل البعيد » بعد مثات السنين ؟ هنا 
ندخحل ي نطاق الحدس والتخمين . ولكن يراءى لي ان ي ذلك الزمن لن تكون الحياة 
الروحية وقفا على الكلمة ولفظ الكلمة وشكل كتابة الكلمة ... عندها يكون للناس الحرية 
ان ینظروا الى الدین من خلال نظارانہم لا من خلال نظاراتنا حن ... نحن زائلون والخحياة 
E E E e O‏ 
ونظرك الى الحياة ... قد يسايرك ( ابنك ) بعض الطريق › ولكنه في قرارة نفسه يضحك 
من حرصك هذا ويسير ي طريقه الحاص ... ٠‏ 

وهكذا نجد بوضوح ان الحملة على العربية الفصحى انما هي أي حقيقتها حملة على اللغة 
الي تجمع بين العرب والمسلمين» وحملة على العروبة والاسلام» وأمنية في ان يصبح القرآن 
كتاب دين لا صلة له بالحياة : يستطيع نفر من المسلمين أن يقرأوه من غير ان يفهموا منه 
شيئاً ومن غير ان يشعروا بما فيه إلا كما يشعر الوثي اذا نظر الى صورة معلقة ني المحدار او 
الى وثن قاتم على قاعدة من الحجارة . 

غير ان الته الذي جعل ني القرآن من عناصر اللحلود ما حفظه الى اليوم» بينما جميع اللغات 
الي كانت في عصره أو بعد عصره أيضاً قد بادت وانقرض المتكلمون بعدد كبير منها › 
سیجعله حالداً ابداً . 


. ال ركيب ضعيف ومبهم‎ )١( 
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أنتا عرفنا في الفصول السابقة عددا كبيراً من. الوسائل الي يتوسل بها المبشرون الى 
الوصول الى الاسلام والمسلمين > كما أدركنا أن التبشير انما هو ني الحقيقة تمهيد الى السيطرة 
السياسية على بلاد الشرق لاستغلاها اقتصادياً . 
فالتبشير اذن حطر ديي بالغ فوق ما هو خطر سياسي واقتصادي : انه حطر عل 
كيان الامم الشرقية › ان القضية بالنسبة الينا قضية بقاء أو فناء . 
ببروت ٩‏ جمادی الاولی ۱۳۷۲ 
کانون الثاني ۱۹۰۴۳ 
شتورا ۲۲ ذي الحجة ٠۳١۷١‏ 
۰ موز ۱۹٩٩‏ 


لا استقلت البلدان الافريقية الي كانت خاضعة للاستعمار وضح لنا الى اي حد كان 
الاستعمار يطوي عتا من أخبار تلك البلاد : في عدد السكتان » وني نسبة المسلمين الى 
سائر سكان تلك البلاد » وي الاحوال الروحية والاجتماعية السائدة في تلك البلاد . 

ثم وضحت لنا أبضاً حقيقة مهمة جد : هي أن المستعمرين كانوا يعتقدون أن 
الصابئين الى النصر انية سيكونون أكثر ميلا“ الى الدول الغر بية الاجنبية منهم الى أقوامهم 
الباقين على الوثنية أو على الاسلام )١(‏ . 

وسنرى ني الصفحات التالية القليلة من هذا الفصل دلائل من الصلة الوثيقة بين التبشير 
وبين الاستعمار أكثر صراحة » ني بعض وجوهها » من بعض ما كتا قد رأينا من قبل . 
كتا من قبل نستشهد بكتب ألفها أصحابها ني النصف الثاني من القرن الماضي أو ي الربع 


الاول من القرن الحاضر »› يوم كان العقل الباطن ني الاوروبيين بتمتى الاماني أو يشير الى 


ه هذا الفصل مأخوذ أي الاكثر منالكتب التالية» ومن عدد من الصحف الاجنبيةمثبت بعضها نيا لمواشي: 

Dempsy , James : Mission on the Nile, London, London 1955 . 

Dorman, Harry Gaylord, Jr. : Towards Understanding Islam , New York 1948- 

Fontaine, Pierre : Dossier secret de Afrique du Nord, Paris 1957 . 

Grove, C. P. ; The Planting of Christianity in Africa, London 1958 . 

Grunebaum, G. F, Von : Modern Islam, the Search for Cultural Identity, Univer 
sity of California Press, Berkeley and Los Angeles 1962 . 

Kerekes, Tibor : The Arab Middle East and Muslim Africa, New York 1961 . 

Trimingham, J. Spencer : A History of Islam in West Africa, Oxford University 
Press, London, Glasgow and New York 1962 . 

— — — ; The Christian Approach to Islam in the Sudan, London 1948 . 

~~ — — Islam in Ethiopia, Oxford University Press 1952. 

Watt, W. Momtegomery ; Islam and the Integration of Society, London 1961 . 

Westermann : Islam in the West and Central Sudan ( Extract from the Interna - 
„tional Review of Missins, October 1912 ). : 
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موقفه المقبل من طرف خفي وهو على مثل اليقين ني نفسه أن استعماره قد أصبح جزءاً 
من البلاد الي قضى فيها أجيالا“ . أما الآن فأمامنا عدد من الكنب الي َنَت والكارة 
على وشلك أن حل بالمستعمرين » أو بعد أن حلت فيهم فعلا » فاذا ني تلك الكتب 
غضبة شديدة ونقمة ضارية على الشعوب الي حرجت من ملك يدها وقد كانت من قبل 
في يدها کالانعام . 


في الغرب 

الافرنسيون يسمَّون المغرب شمالي افريقية م بجعلون سكن المغرب قسمرن : مسلمين 
وأوروبيين . أما المسلمون فهم العرب والبربر والسكان الذين هم من صل ترکي أو نجي 
من يدين بالاسلام . وأما الاوروبيون فهم الافرنسيون والانكليز والاميركيون وسائر الذين 
هم من أصل أوروبي أوأميركي ومن أهل المشرق من الذين يدينون بالنصرانية أوباليهودية . 

ولقد كان للأوروبيين ني المغرب ني أيام الاستعمار الفرنسي مركز نمتاز في السياسة 
والادارة والمجتمع . وأما المسلمون فكانوا يعاملون معاملة المستعبدين في كل شيء )١(‏ . 

والواقع أن فرنسة ترى » كسائر الدول المستعمرة » أن الوعي الاسلامي خطر على 
النفوذ الاجني ني البلاد الاسلامية . وهولاء الذين كانوا يستعمرون البلاد العربية خاصة 
كانوا يرون أن العروبة تتحوّل عملياً « حركة اسلامية » م تعم البلاد العربية والبلاد 
الاسلامية غير العربية على السواء . 

ي عام ۷ صذر ني باريس كتاب اسمه « الملف السرّي لشمالي" افريقية » أله 
بيار فونتين وملأه با قد وا مغالطات › ولكنه كشف عن عقدة اللحوف من العروبة والاسلام 
وعن عقدة اللحوف من الدور الذي يقوم به الرئيس جمالعبدالناصر .. قال بيار فونتین (۲) : 

« ان جنون العظمة ر ولنثبت للكاتب الفرنسي التعبير الذي اختاره ) في ناصر ( عامل) 
مساعد تنقلب به حركة العروبة حركة جامعة اسلامية . وني رأي المصري (۳) أنه مسن 
الواجب عليه أن يجمع ي اتحاد واسع جميع الدول العربية المستقلّة ما بين الدار البيضاء 
وبين طهران ون يصبح هو لذلك الاتحاد رئيساً روحيًاً على الاقل" . على أن هذا لا يعي 
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(۴) بدأ الكاتب الفرنسي كلمة « الصري ٠‏ عرف كبير لأنه يشير بها الى الرئيس جال عبد الناصر ؛ 
کا يبدو من القرينة بوضوح . 
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أنه سينجح ؛ إِنَنا نعلم أن دولا عربية تقبل المعونة المصرية م هي تكافح نفوذ القاهرة 
سرا . أما ني الوقت الحاضر فاته مجحب علينا ألا ننظر إلا ني طط الحركة الاسلامية › 
بقطع النظر عن امكان نجاحه أو خيبته » لأن ذلك المخطط هو سبب الضجة في شمالي 


« إن فرنسة تسهتل ني كل عام للمسلمين الراغبين في الذهاب الى الحج طريق حجهم 
باستئجارها هم سفينة حاصة . وهاك ما تنقلب اليه هذه الرحلة الى الحجر الاسود في بر نامج 
ناصر . ان الحج بمكن أن يكون قوَّة عظيمة في يدنا لو أننا عرفنا كيف نستغلها ... ني مو مر 
سياسي دوري بجمع ي كل عام قادة الدول الاسلامية ورجال الرأي والعلماء والكتتاب 
والتجتار وملوك الصناعة كما مجمع الشبّان أيضاً » . 

« ان الحركة الاسلامية قد انتقلت الى الميدان العملي > وان الشمال الافريقي ليس سوى 
لقمة ( تنتظر ) الابتلاع N‏ 

« لا تبتسم أبداً ! ان تشاد )١(‏ يعمل اليوم فيها رسل ˆ الشيوعيّة والدعاية للجامعة 
الاسلامية . وي الحتى » لو أن البيض (۲) أرادوا لوقف ذلك كله ني لحظة . ولكتهم 
يتناهشون وير بص كل" واحد منهم بجاره حى محل مله في الوقت المناسب؛ وانه حطر 
عليهم كبير ألا يلقوا أذناً صاغية الى أصوات المسامين امحمومة . ان حياة الرومي (۳) 
لا تزن ني الحقيقة الا قليلا - مهما كان أصله ومهما كان دينه - حينما قود اللهب 
الاخحضر أتباعه المتعصبين . 

« والوحدة العربية )٤(‏ موطىء قدم أقامته بريطانية »> ولم يكن أحد (من العرب ) 
يلقي اليه بالا في زمانه .انتا تج في أعل الم من بحركة القومية العريية بخركة ابطام تة 
الاسلامية الي تولتها مصر » مصر الي تتمتع بقسط أكبر من التطور ومن التمدين 
الاوروبي والي تنعم بقسط أوفر من خبرة ا الذين يظتون نهم يتخذون من مصر 
تابعاً هم . واب حنون المصري يشجعه عجز هيئة الأمم عن حل" مشكاة سبعمائة ألف لاجىء 
عربي منذ ماية الحرب الاسرائيلية الاسلامية ( عام ۱۹١۸‏ ) › تلك المشكلة الي ما زالت 


() تشاد کاذت مستعمرة ة فرنسية في غرني افريقية ثم استقلت : 
(۲) البيض : الاوروبيون » الدول الاوروبية . 

. الرومي : الاجنبي ء الاوروي المسيحي‎ (r) 

(4) ي الاصل الفرنسي : ٤ص؟iطPa1ara‏ 
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شعاراً دانماً للتحريض على الاوروبين . ان قضية السيطرة الاسلامية قضية رئيسية بالاضافة 
الى شمالي" افريقية > وستكون غداً قضية أكثر ثقلا فيما يتعلق بالمسلمين ني القارة السوداءء 
أولئك المسلمين الذين يقومون بعبادات محبَبة جد الى (أصحاب ) عدد من المذاهب 
الفطربة والوثئية . ان الدول العربية ججثدة ني صفوف ابلامعة الاسلامية الي يقودها الرئيس 
الكولونل ناصر الذي أعد منهاجه للاستعمار اعداداً واضحا . ان الدول الاسلامية غير 
العريبة ترى ني مصر قاهرا للبيض (الأوروبيين ») . 
لیس من‌عادتنا ني هذا الكتاب أن نعلق على مانورده من أقوال رجال التبشير والاستعمار. 

ولكن" التعلیق هنا واجب لأنه يكشف عن وجه جديد من السياسة الاستعمارية : ان الحوف 
الحقيقي ي نفوس المستعمرين ليس من الوحدة العربية » بل من الوحدة العربية الي ستنقلب 
ني رأيهم الى وحدة اسلامية . الم يرون أن القوة الكامنة ي الاسلام هي التهديد الصحيح 
للاستعمار . 

ولقد سبتى لنا القول بأن في المقاطع الآنفة كشراً من الحقد والمغالطات وال ميل الى اسرائيل» 
ولكن" الذي يمنا ي هذا النص الذي جنا به هنا أن الاستعمار زائل عن البلاد العربية وعن 
ابلاد الاسلامية غير العربية > وأن التبشير الذي كان القوم يقومون به منذ مطلع القرت 
الماضي لم يكن لنشر النصرانية بل لبسط النفوذ الأاجني على المناطق الواسعة ي العام العربي 
والعام الاسلاءي من وراء التبشير بالنصرانية . 


في السودان . 


السودان هو المنطقة الي تمتد في أواسط افريقية من البحر الاحمر الى المحيط الاطلسي 
والبي يغلب على جلد أهلها السواد . ويحسن ني معابحة موضوع التبشير هنا أن نقسم تلك 
امنطقة قسمين شرقيًاً وغرباً . 

ما القسم الشرتي فتتناوله هنا ملاحظتان : 

› ان قسماً من أهل هذه المنطقة مسلمون › بينما أهل القسع الآخر غير مسلمين‎ )١ 
. بل وثنیون عامة أو نصارى ني الحبشة خاصة‎ 

۲) ان قسماً من أهل الشواطىء من هولاء كانوا قد امتز جوا منذ أقدم الازمنة بالعرب › 
وحصوصاً بعرب اليمن › ّم زاد ذلك الاحتلاط كثيرا بعد الاسلام . 

وأما القسم الغرني من السودان فان أهله لم بختلطوا بالعرب الا بعد الفتح الاسلامي في 


المغرب › وعد قیام حركة المرابطن ي القرن الحامس رة والحادي عشر للميلاد 
خاصة وي الحانب الشمالي" منه على الاخحص 


ف الاسوراره الشرفي 


حينما نقول السودان اليوم فاننا نعني بقعة من الارض »> جنوب مصر › تبلغ 
نحو مليونين كيلومتراً مربعا في مساحتها »> وهي اللي أصبحت جمهورية مستقلة 
عام ۱۹٩‏ . 

منذ جاء ليفنيغستون )١(‏ الى افريقية › في منتصف القرن اناسع عشر » زج ي 
نفسه عوامل التبشير بعوامل الاستكشاف » جعلت دول الاستعمار تتسابق الى أواسط 
افريقية بالتبشير ظاهراً وبالاستيلاء على الاراضي ا ا الي كانت يومذاك لا 
تزال سوداء مظلمة مجهولة في الحقيقة , 

وسبت الرهبان" الكاثو ليك من النمسة الى السودان » ني شباط (فبرایر) من عام ۱۸٤۸‏ . 
وع أن الهدف الرئيسي لتلك الارسالية كان التبشير بين الوثنيين › فان أولثك الرهبان ' 
قد احتجواعلى قرار الحكومة المصرية بحرم التبشير بين المسلمين » .)١(‏ ومع أن مرا کر 
أخحرى للتبشير قد أنشئت ني السودان في السنوات التالية › فان جميع تلك الراك قد 
أغلقت ني عام ۰ لان الرهبان کانوا يتعرّضون للاغتیال (۲) . 

وظل الامر على ذلك حى احتل الانكليز مصر » سنة ۱۲۹۹ھ ( ۱۸۸۲ م ) » 
تم كانت الحملة الانكليزية المصرية على السودان لاخماد حركة المهدي » سنة ۱۳١۷‏ ه 
( ۸۹۹ م ) . 

وي عام ۱۸۹۹١‏ جمع المبشرون البريطانيون والمبشرون الاميركيون جهودهم في 
السودان واتخذوا مراكز مم في اللحرطوم وأم درمان . غير أن التبشير بين المسلمين ظل 
منوعا » فان اللورد كتشنر » وكان يومذاك الحا كم العام في مصر والسودان بامم بريطانية › 
رفض أن يقوم المبشرون بأعالمم في بلاد أهلها. مسلمون » بينما الحكومة البربطانية لا 


٠ . ۱۸۵ ) راجع فوق» ص۱۰۹‎ (۱ 
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ترغب ني عرقلة أعاها السياسية ني الناطتقى الي كانت قد بسطت عايها نفوذها أو م تستطع ٠‏ 
بعد أن تثبت هذا التفوذ . 

عند ذلك التفت المبشرون الى التعليم وأعانهم على ذلك اللورد كرومر الذي خلف 
کتشار . فقد أ سس المبشرون الانكليز مدرسة للبنات ي اللحرطوم › عام ٣‏ ۰ ء وأسس 
المبشرون الاميركيون ني الحرطوم نفسها مدرسة الصبيان بعد عامين . ثم وسع كل فريق 
منهم جهوده التبشيرية من خلال التعليم . على أن هذه المدارس كانت قاصرة في أول 
الأمر »> وني فترة غير قصيرة بعد ذلك › على أولاد ابحاليات المصرية والسورية وعللى 
الموّدين ر الذين کان آباوهم من الاجانب ) » وکان معظم هولاء غير مسلمین را) . 

م ان اللحكومة الانكليزية قسمت السودان قسمين : قسماً شمال خط العرض ٠١‏ 
عدآته قسماً اسلامي لا جوز السماح فيه للمبّشرين بالقيام بأعاهم علناً . وكذلك أوجبت 
الحكومة الانكليزية على المدارس التبشيرية ألا تعلّم الدين المسيحي لتلميذ اختار ولي أمره 
أن يدخله فيها إلا اذا حصلت من الولي على اذن خطي بذاك . على أن هذا كله ل يملع 
شيا من التبشير بوسائل محتلفة من طريق التعليم والتطبيب والسياسة ووظائف الحكومة 
ما عرفنا أشباهه ي هذا الكتاب . 

أما جنوب خط العرض ٠١‏ فعدته الحكومة الانكليزية قسماً وثنياً حالصا ومنعت 
السلمين من السفر اليه حى تتيح المبشرين المسيحيين أن يعملوا فيه بحرية » م كانت هي 
تقدم مم جميع المساعدات في سبيل ذلك . غير أن جنوب السودان ظل" ميدان صراع 
بين الحركة الاسلامية وبين الارساليات التبشير ية المسيحية ما لا يدخل محثه ي نطاق هذا 
الكتاب . ولا ريب ني أن استقلال السودان قد حفف كيرا من أثر المبشرين الكاثوليك 
والبر وتستانت حى في جنوي السودان . 


اررضطراب پې الورارہ 


کان محمد علي باشا قد فتح السودان › في سنة ۱۲۳۷ ھ (۱۸۲۱ م ) ا 
وکان للسودان» من قبل ومن بعد» E EE EE‏ 
غیرها. 


0M ibid 15. 
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وجاء اسماعيل باشا الى عرش مصر ي رجب من سنة ٠۲۸١‏ (۱۸۹۳ م ) . واحتاج 
اسماعیل باشا الى أن يسد نفقات كثيرة منها ما كان ني سبيلالاصلاح كبناء السككالحديدية 
وانشاء الطرق والمرافىء وشت قناة السويس » ومنها ما ذهب في الاسراف على بناء القصور 
أو في السرقات . ثم كانت القلاقل في السودان واحتاج الى تمويل الحملات مبالغ ضخمة . 
ففي سنة ۱۲۹۲ ه ( ۱۸۷١‏ م ) باع اسماعيل أسهمه ني قناة السويس للحكومة البريطانية . 
وهکذا أصبحت معظم أسهم قناة السويس ني يد الافرنسيين ويد الحكومة البريطانية . 
م غرق اسماعيل في الديون الاجنبية » فتأسّس ني مصر صندوق الديون العمومية . عندئذ 
فرضت فرنسة وانكلترة على اسماعيل بحنة منهما للاشراف على جمع الضرائب وعلى 
نفقات الدولة حافظة على حقها في الديون وني نصيبهما من دخل القناة . بذلك دخحلت مصر 
ي نطاق النفوذ البريطاني الفرنسي فعلياً . غير أن النفوذ البر يطاني كان أغلب . 

ومع دخول النفوذ الاجني الى ميدان الاقتصاد المصري دخل هذا النفوذ ني الوقت نفسه 
الى الميدانين السياسي والعسكري . لقد استعان اسماعيل باشا ني التغتب على تجارة الرقيق . 
بنفر من الاجانب منهم السیر صموئیل بایکر والکولونل تشارلس غوردون ورودولف 
سلاتين (سلاطين باشا ) . لقد عهد الى هولاء بالولاية على عدد من المناطق السودانية 
وفوض اليهم العمل بحميع الوسائل الي يروما ضرورية للقضاء على نشاط الحلاّبين . 
وهكذا دخل النفوذ البر يطاني الى السودان أيضا . وحسن أن نذكر هنا أن الكولونل تشارلس 
غوردون - أو غوردون باشا كما أصبح يدعى فيما بعد -كان من المنتصلين بحركة التبشير 
ومن الذين كانوا يشجعون على القيام بالتبشير ي السودان خاصة . وكانت قضيَة التبشير في 
السودان خحاصة تشغله الى درجة أنه كتب بها رسالة أو رسائل الى أحته )١(‏ . 

ئي ذلاك الین کان غوردون باشا قد أصبح الحاكم العام ني السودان فتقَصت تجارة 
الرقيق ليلا واتسعت حركة التبشیر کثیراً . ولکن في عام ۱۸۷۹ استدعي غوردون الى 
انكلر ة فنشطت تجار ة الرقيق من غير أن تركد حركة التبشير الى كان غوردون قد دفعها 
ي القسم ابلحنوبي من السودان خاصة . 

يبدو أن هذا التدخل البريطاني في حياة السودان الدينية على الاحص" وني حياته السياسية 
أيضاً ( مضافاً الى هذا التدخّل الاجني شيء من الفوضى الي ل اليها الحكم المصري ني 
السودان والي كانت امتداداً للفوضى ني مصر نفسها يومذاك ) قد كان السبب الأول ني 


(1) Trimingham, Approach 10 - 11. 
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الثورة الدينية الي أثارها محمد ن أحمد المعروف بالمهدي »› ني رمضان من سنة ٠٠۹۸‏ 
( صیف ۱۸۸۱ م) . 

ني ذلك الحین کان خدیو مصر اسماعیل باشا قد خلع ( ۱۲۹٩‏ ۱۸۷۹-۵ م ) وخلفه. 
ابنه توفيق الذي كان أضعف من أبيه من الناحية الاقتصادية والناحية الادارية معا » وكان 
الانكليز حاصة بسندون حكمه الضعيف لان" ضعفه كان مكّنهم من تنفيذ رغبام ي مص 
والسودان . وعمّت مص النقمة الى كانت قد عمّت السودان من قبل» فقد كر نفوذ الانكليز 
وزاد عدد الأجانب ني مصر زيادة كبيرة جدآ » فتشبت ثورة أحمد عرابي بعد شورة 
المهدي ني السودان بأسابيع . ۰ 

وتمادت الثورتان» ورأت بريطانية فيهما تمديداً لنفوذها ومصالحها في القارة الافريقية 
کلھا فاحتلت مصر ني شهر شعبان من سنة ۱۲۹۹ ( نوز - یولیو ۱۸۸۲ ) . 

وحرصت بريطانية على قمع حركة المهدي في السودان من وراء ابحيش المصري فأبيدت 
النجدات المصرية الي أرسلت الى السودان . وني ربيع الثاني من سنة ٠۳١١‏ (شباط ‏ 
فير اير ۱۸۸١‏ ) أرسلت بريطانية حملة على السودان بقيادة غوردون » ولكن حملة 
غوردون أيضاً خابت وقتل غوردون نفسه › لا سقطت اللعرطوم في يد أتباع المهدي في 
ربيع الثاني من سنة ٠۳١۲‏ (كانون الثاني ينابر ۱۸۸١‏ ) . 

وبعد ستة أشهر من مقتل غور دون توقي المهدي › تي ۸ رمضان ۱۳۰۲ (حزيران =| 
يونیو ۱۸۸١‏ ) فتولى" ابمحهاد بعده عبدالته من محمد الفقيه امروف بخليفة المهدي أو بالحليفة. 

وي ١٣۱۳ھ ۱۸۹١(‏ م ) أعد الانكليز حملة مشتركة ( بريطانية مصرية ) بقيادة 
كتشنر استطاعت أن تقضي على حركة المهدي ني معركة أم درمان » في جمادى الثانية من 
سنة ۱۳۱٩‏ ( یلول ۱۸۹۸ ) . 1 ۰ 

وقسم السودان من الناحية الاجتماعية قسمين : قسماً شماليًً وقساً جنوي . أما القم 
الشمالي فكان مسلماً » وقد اقنصر انشاء المدارس الرسمية ني السودان على هذا القسم . أما 
القسم ابلحنوبي وقد كان معظم أهله من الوثنيين البدائيين ) فقد ترك للمبشرين الكاثوليك 
والبروتستانت يقومون فيه بالتعام () » أو بالتبشیز تحت ستار التعلیم . ومنذ عام ۱۹۲١‏ 
جعلت الحكومة الانكليزية المنتدبة على السودان تعطى المبشرين اعانة من ميزانية السودان 
مساعدة هم على التعلم (۲) . ۰ 


(1) Dempsy 48. 
(2) ibid. 48 f. 
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النلاف فی سببل التبشے 

ولقد انكشف العنصر السياسي ني التبشير انكشافا ظاهرا لا وقعت الازمة الاقتصادية 

في الولایات المتحدة ( ۱۹۲٩۹‏ ۱۹۳۰) م ي بريطانية (عام 1۹۳١‏ ) » فقت المبالغ 
الي كانت تتدفق على الارساليّات التبشيرية من تينك الدولتين وبردت حركة التہشر 
حینا (۱) . 

على أن أغرب ما في هذه الصورة السياسية التبشيرية أن هيلاسلامي امبر طور الہشة 
الارثوذ كسي كان يساعد الارساليات الاجنبية الي هي بروتستانتية أو كاثوليكية على 
التبشير ي السودان (). 


ودخل على هذه الصورة الغريبة عنصر أشد غرابة هو التمييز العنصري (۳) . والواقع 
أن السود الصابثين الى النصرانية م يتمتعوا بشي من المساواة مع اخواليم البيض الاوروبيين› 
لا في الدولة ولا ني الكنيسة E‏ 
التمييز العنصري › فان نفراً من رؤساء الارساليات المولندية خحاصة وقفوا (نظرياً) من ' 
هذه القضية على الحياد )٤(‏ . ولكتهم أغلقوا أبواب الكنائس الكبرى ني افريقية في وجه 
النصارى السود . 

وقد کان من الطبيه ي أن يودي هذا المسلك الى رة فعل بين النصارى السود ضد” 
غار ابن ورا ی الت ان انی فی کا ما در (ه) . ولکن 
ما أن هذا التزاع كان نزاعا داخليًا في النصرانية نفسها فاننا ا ا 
أما الزاع السياسي فنخصّه بكلمة موجزة . 


ظن" المبشرون أن التبشير سيجعل من الافريقيين غر بيين ي کل شيء حى ي الشعور 
السياسي . ولكن ذلك م يتفق دائاً . ان الافريقيين الذين تلقَوا العلم الغرني على يد 
E E‏ 
الدين وبين السياسة . ففي كل مكان وصل اليه الوعي الوطبي ظهر الكره للتبشير حى 
غروف : O N TT‏ 

ırv Grove (4)‏ راجم ٠٠-٤4‏ . والمحواشي التالية غبرالمنسوبة كلها من 610۷6 
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الحماعات الافريقية أظهروا امتعاضاً شديداً من التبشير وأخبرونا أن الصلة بين 
الكنائس والتبشير وبين التعليم تحب » في رأيهم » أن تنتهي بسرعة . وكان هولاء اذا تكلّموا 
ي التعلم بقولون : مدارسکم ومدارسناء محدّدون بذلك الفرق بين مدارس الارساليات 
وبين المدارس الي تديرها السلطات الافريقية المحلية )١(‏ . ومنهم من جعل يقتل 
المبشرين ني الكونغو (۲) وني غير الكونغو . 
والواضح أن هذا اللحلاف ني الرأي يرجع الى عامل وراء التبشير ووراء التعام ؛ ان هذا 
العامل كان « الاستعمار ». يرى غروف أن السنوات العشر الي تلت الحرب العا ميسة 
الاولى قد خحلقت نضجاً ووعياً بين الشعوب الافريقية . ومع أن الارساليًات التبشير ية كانت 
منذ أيامها الاولى ترى أن تبلغ الشحوب الافريقية رشدها بين شعوب العام المتطوّرة وان 
ابمحميع أبناء متساوين لله الواحد » فان تلك الارسالیات كانت ترى أن ي هذا في 
مدى طويل . إلا" أن هذه التطورات قد جلبت معها مضايقات للارساليًات المسيحية ينيع 
معظمها من إلحاح الافريقيين على العمل السياسي السريع بالاضافة الى عمل مواز لذلك ني 
سائر الميادين (۳) . 
ان التعبير ني المقطع السابق غامض في شكله الراهن » مع أن الولف غروف يدور 
حوله في صفحتين . ان المقصود من هذا المقطع أن الافريقيين لا تعموا ي مدارس التبشير 
ووصلوا الى شي ء من النضج بدأوا يطالبون باستقلال صحيح ني‌السياسة والاقتصاد والاجتماع › 
نما کان المبشرون یعقدون أن النعلی تحت اشراف المبشرین سیجمل الافریقیین پطمتون 
الى الحكم الاجني وقتاً طويلا“ على الأقل . 
وهذا الذي كان بحري ني أواسط افريقية وني شرقهاء في أراضي النفوذ البر بطاني » كان 
يجري مثله في غردي افريقية . ان نيجيريا بلاد واسعة كثيرة السكان . غير أن السكتان ني 
نيجيريا يتفاوتون ي الحياة الدينية : فالغالب على القنم الشمالي من نيجيرية الاسلام ٤‏ 
بينما الأ كرون ني ابحنوب من الوثنيين . فلما ملكت بريطانية هذا الحزء من القارة الافريقية 
منعت السكان المسلمين أن يدحاوا الى القسم ابمحنوبي الوثي تم أطلقت للمبشرين حرية 
العمل فيه .. أن الحكومة البريطانية م تسمح بحرية مائلة للمبشرين في القسم الشمالي 
لأن الاسلام فيه وة عظيمة» ولم تكن انكلرة راغبة ني اغضاب المسلمين فيه حرصاً على 
مصالحها الاقتصادية والسياسية أولا . ولكن منذ عام ۱۹۲۷ أخذت الحكومة البريطانية 


. TAY = TAY (۱) 


(2) Life Magazine, N. Y, Feb. 14, 1964 ( Editorial ) 
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تعض" البشرين على العمل في شمالي“ نيجيرياام تساعدهم على ذلك . ومع ان فيجيريا 
بقیت بعد بلوغها الى الحکم الذاتي ني عام۱۹۰۹ › وبعد استقلا ما عام ۱۹۱۰ »› جزءا من 
الامبر طورية البر يطانية الي سميت جامعة الشعوب البريطانية › فان أثر التبشير والمبشرين 
يحب أن يكون قد خض كثرآ في ابمنزء الشمالي من نيجيرية وي القسم ابلحنوبي أيضاً . 


انعم في ارہ 

كان المبشّرون أول من بدأ التعليم ني افريقية السوداء . وني أوغندة ظل" التعلي ني يد 
المبشرین زهاء نصف قرن ( ۱۹۲١-۱۸۷۷‏ ) . ولا تأسنَّس المجلس الاستشاري للتعام 
الافريقي نمثتلت فيه دواثر الحكومة (البريطانية ) والارساليًات التبشيرية والحماعات 
الافريقية والاجنبية )١(‏ . وكان المبشّرون الانكليز بحملون أعباء أساسية في ادارة المدارس 
ي جميع ناء افريقية البر يطانية (۲) .م اسع التبشير اتساعاً عظيماً بزيادة عدد المبشرين 
البروتستانت والكاثوليك اذ بلغ عددهم في عام ۱۹۲۰ نحو ٠۳٠١‏ ني جميع أنحاء 
افريقية (۳) . 

أما في المستعمرات البلجيكية ( الكونغو ) والبرتغالية (أنغولا ) فان المعاملة الممتازة 
كانت للارساليات الكاثوليكية )٤(‏ . 


المامل السياسي 


ويبدو العامل السياسي ني التنافس ني افريقية كل دولة تحمي مبشّريما » وكل" ارسالية ٠‏ 
تبشیر ية تناصر دولتها- واضحا جدآً في میدانین : ني میدان الحرب و‌ ميدان التبشير نفسه. 
لا نشبت الحرب العالمية الاولى » عام٤ ۱۹١‏ » عاملت كل دولة في مستعمراتها مبشري 
أعداا معاملة المحاربين : بالاسر والاعتقال والترحيل . وكانت انكلارة وفرنسة حريصتين 
على استنصال المبشرين الال مان ي البلاد الي كانتا تسيطران عليها )٥(‏ . 
وللا انتهت الحرب العالمية الاولى لم تسمح الحكومة الانكليزية لبر غير انكليزي أن 
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دحل مناطق نفوذها الا اذا حصل على اذن بذلك )١(‏ . أما البلجيكيلون فقسموا الارساليات 
الي تريد دخؤل الكونغو قسمين : ارساليات وطنية وارساليات غير وطنية . ما 
الارساليّات الوطنية فكانت ي عرفهم تلك الارساليًات الي يكون ثلا أعضاء المجلس 
الاداري فيها من البلجيكيّين (۲) . ولا احتلّت ايطالية الحبشة » في عام ۱۹۳١‏ » 
اضطرّت الارساليات البر وتستانتية الى مغادرة الحبشة كلها (۳) . 

وني الحرب العالية الاولى ترك المبشرون عملهم التبشيري وجعلوا يطوفون في المناطق 
ويجمعون المتطوعين ب يوش دوم )٤(‏ . 


مال الور في اررسرم والنصرائي 

ان المبشّرين بالنصرانية لا يريدون نصارى من السود يساوونهم ي الزلة » ولكتهم 
بريدون أشخاصا يستتبعو لهم ني استغلال البلاد الي يبشّرون فيها . وهذا أمر ظاهر من 
مقارنة حال الذين يسلمون حال الذين يتن صر ون . قال الاستاذ وسرمان (ه) : 

« حينما يعتتق الز نجي الاسلام فاه يصبح حال عضواً ني هيئة اجتماعية أعلى ( من 
تلك الي كان فيها من قبل ) . م هو ببلغ بسرعة الى الشعور بالثقة بنفسه والى الشعور 
إمقامه » كما يشعر أنه قد أصبح عضواً ني منظَمة منتشرة حول العام كله . وكذاك تنشأً له 
صلات واضحة العام بالأوروبيين أنفسهم . ان الزنجي الذي كان يعيش ني الادغال محتقر ا 
يصبح بالاسلام ذا مقام ويجد أن الاوروبيين أنفسهم قد جعلوا - على الرغم منهم - 
يعاملونه باحترام . أما اذا انتقل الوثي ( والز نجي ) الى ال حماعة المسياحية ري اذا صباً الى 
النصرانية ) » فان الذي بحدث هو خلاف ذلك تماما . اننا حن الاوروبيين نبقى داتا غرباء 
عن الافريقي » وحينما هو يتبتى حضارتنا في ظاهرها فانه ي الحقيقة لا يفهمها . اننا م 
نتعلم بعد » ولا الممشرون منا أيضا › أن نتفهّم الزنجي ني حصائصه المميازة له . انتا م 
نكف أنفسنا عناء الاهتمام بفهم حضارته وبرقية حضارته بعوامل من حضارتنا 
وبالنصرانية . وبدلا“ من أن نفعل ذلك رحنا ندم حضارته ثم حاول أن نبد لما بحضارتنا . 
وهكذا نجدنا معرَّضين الىأن نجعل من الزنجي صررة شوهاء للأوروبي » بينما الاسلام بجحل 
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منه افريقيًاً بحتر م نفسه . وفوق ذلك لا نجد الزنجي المتمدين بالمدنية الأوروبية ببلغ تلك 
المساواة الاجتماعية الي يبلّغه اياها الاسلام بطبيعة الحال . م ان هنالك نفراً من الاوروبيين 
قلّما كلفوا أنفسهم عناء“ في اخفاء حقيقة ( عندهم ) هي أنالاسيود (1) المسيحي لا يزال 
محتقرآ ي أعينهم كالز نجي الذي يسكن الادغال ›» كا أنه ليس من النادر أن ترى 
هولاء ينتهز ون كل" فر صة يظهرون فيها تفضيلهم السود المسلمين ( على السود المتنصرين ). 
تلك الحقيقة وحدها تفسّر لنا بكل وضوح واقعاً هو أن الافريقيين الذين تلقوا ني المدة 
الاخير ة تعليماً مسيحياً قد انقلبوا دعاة للاسلام . وبا أن الافريقيين لا يأملون أبداً أن ينالوا 
( بالنصرانية ) مقاماً اجتماعياً مساوباً مقام اخوانهم في العقيدة من النصارى الاوروبيين › 
فقد نشأً فيهم استعداد لأن يروا ني الاسلام الدين ( الوحيد ) للافريقي الحديث » . 


اللرور, في البئة 

ان البحث ني شأن المسلمين في الدول غير الاسلامية لا يدخل » من حيث المبدأ» في 
نطاق هذا الكتاب . غير أن شأن المسلمين ني الحبشة جزء متم ني هذا النطاق . ان ملوك 
الحبشة النصارى أرادوا ني القرن التاسع عشر أن حملا المسلمين .الأحباش بالقوة على 
اعتناق النصرانية أو على مغادرة الحبشة . ثم ان ثيودور ملك الحبشة راد أن حالف بريطانية 
ضد الدول الاسلامية المجاورة له وخصوصا مصر » ثم كتب بذلك رسالة الى الملكة فيكتوريا 
في عام ۱۸٩۳‏ . ولكن" رسالته بقيت بلا رد فعد ثيودور ذلك اهانة وسجن القنصل 
الانكليزي والمبشّرين البروتستانت الذين كانت الحكومة الحبشية قد سمحت لمم بالتبشير 
يبن رعاياها المسلمين (۲). ومنذ عامين سمحت الحكومة الحبشية للولايات المتحدة الاميركية 
بانشاء محطة اذاعة تبشير ية في أديس أبابا اسمها « صوت الانجيل » . 

وجاء الملك يوحتا فأمر بتعبئة عامة ثم أعلن حرباً صليبية على المسلمين . ووصف 
ارال غوردون الملك يوحتا هذا فقال (۳) : «انه مثلي > متعصب ني الدین . انه يشعر 
أنه حمل رسالة وأنه سوف محققها : تلك الرسالة هي أن ينصر جميع المسلمين» . 


0( ان ناقل المةال من الالمانية الي الانكليزية پىتعىل الكلمة الانكليزية » Nigger‏ «. هذه الكلمة 
تمي « أسيودا » تصغيرا لكلمة « أسود » عل سبيل الاحتقار > كا تمي أيضاً نوما من الحنافس 
( والفنفسة حشرة سوداء كريهة ) . 
Trimingham, Islam in Ethiopia 118, 119 , of. 122 ; A dictionary of Dates‏ )2( 
Everyman’s Library ), under : Abyssinta .‏ ( 
Trimingham , op. cit. 121.‏ )3( 
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وقد اتفتق أن الحكومة المحبشية استطاعت من طريتق القهر أن تنصّر بعض المسلمين › 
ولكن جماعات كثرة من أولثك المقهورين على تبديل دينهم خرجوا من الكنيسة الي عدوا 
فيها الى المساجد ليعودوا الى ايمانہم . ولم يكن لذلك نتيجة الا ازدياد العداوة بين المسلمين 
والنصارى من الاحباش )١(‏ . 

والنصارى ني الاصل أقَلَيّة في الحبشة » ولكن" الاستعمار البريطاني خاصة هو الذي 
يدعم الاسرة المسيحية الحاكمة على كثرة من المسلمين يتكلم العديد الأكبر منهم اللغة 
العربية ويعرفون جمعهم اللغة العربية لأها لغة الاسلام . 

وبعد الحرب العالمية الثانية أضاف الاستعمار البر بطاني الاميركي ظلماً جديداً الى الظلم 
القدم فأضاف الاريترية الى الحبشة وأخحضعها للاسرة المسيحية الحاكمة . ان الكرة 
المطلقة من أهل الاريترية مسلمون . من أجل ذلك لا أجبر الاستعمار على 
مغادرة الايترية المسلمة فضّل أن تكون تلك المقاطعة تحت حكم ملك مسالم للسياسة 
الغربية ومستند ني حكمه وسياسته اليها على أن تكون دولة مسلمة مستقلة . 

وحن اذا كَرّرنا النظر ني المقاطعات الافريقية التي استقلّت »› بعد الحرب العالية 
الثانية » وجدنا أن الاستعمار قد أقام قبل مغادرته تلك البلاد حكومات اكثرها 
من الصابشن الى النصرانية > مع أن الكثرة المطلقة من أهل تلك. الدول ابلا.دة 
مسلمون . غير أن الاستعمار م ينل من ذلك مآرب کارا . ان معظم هولاء 
أصبحوا بشعرون أنهم مسوولون أمام قومهم قبل أن يكونوا مسوولين أمام الدول 
الاجنبية التي مهدت هم سبيل الحكم لأنهم صابئون . ولا خاب ظن الاستعمار 
: باتريس لومومبا في الكونغو » وجدنا باتريس لومومبا بسقط صريعا ني أحوال 
غامضة › اذا م تكن من تدبير الاستعمار فانها كانت على الاقل تتمتع بحمايسة 
الاستعمار. وبعد مقتل لومومبا وجدت أسرته ملجأً أميناً ورعاية عطوفا نياب لحمهورية 
العربية المححدة لا في بلجيكة التي تمتعت نخيرات الكونغو استيلاء ونھباً قرناً كاملا 
من الزمن . 


(1) ibid. 122-123, cf. 127. 
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ثلاشۃة ملاحق 


في الآراء الحانبية أحيانا دلالات فوق ما في الآراء المقصودة بالتعبير . قد نجد في كتاب 
يبحث ني الأدب أو الموسيقى أو العلم حقائق تاريخية اجتماعية قد لا نجدها في الكتب 
الي لفقت في التاريخ وني علم الاجتماع . 

ي هذا الفصل القصير ثلاث حقائق من هذا الباب : 


الملحق الأول : 

حزب البعث(١)‏ : الماركسية والقومية العربية 

يرى ميشال عفلق (۲) ني الاحزاب الشيوعية العربية أحلافً طبيعية للمستعمرين 
والرجعيين وخحصوما ألدّاء للحركات التقدمية العربية . ومع ذلك فان ميشال عفلق يقو 
أن حزب البعث مدين في جانب واسع من برنامجه الاشراكي للماركسية . وسئل 
ميشال عفلق عن أصحاب الفلسفات من الغربيين الذين بمكن أن يكونوا قد أثروا ي توجيه 
تفکیر ه » فقال : ولا واحد منهم . لقد قرأت ثرا ني شبابي › ولکن لم یکن شي ء ما قرت 
ليغذ ي العاطفة الي أردنها أن تكون عربية بكل ما ي هذه الكلمة من معنى . ثم ان صلي 
بالتيًارات الفكرية الغربية قد انقطعت منذ بداية الحرب العالمية الثانية . 

ليس لنا في هذا المقام الا الاشارة الى الحانب الماركسي ( الشيوعي ) الذي كان البر نامج 
القومي العرلي في رأي ميشال عفلق مديناً له ؛ من غير جدال ي الموضوع . 


. ۱۷۸ - ۱۷۹ راجع فوق » ص‎ )۱( 
(2) Le Monde (Paris ) , 21-3-1963, p. 8, cal . 1. 


ميشال عفلق هو الامين العام مزب البعث العربي الاشتراكي . 
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الملحق الثاني : 

زيارة البابا لفلسطين 1 

زار البابا بولص السادس فلسطين زيارة بدأت ني صباح اليوم الرابع من شهر كانوذ 
الثاني (يناير- جانفي) من‌عام ۱۹٦4‏ ثم انتهت بعد ظهر اليوم السادس من الشهر نفسه(١)‏ 

لقد كانت هذه الز يارة مفاجئة للعالم لأن البابا في العادة منذ الزمن الاقدم لا يبغسادر 
مقرّه ني الفاتيكان › ولأن الزيارة نفسها الى فلسطين بالذات تحتمل تأويلات كثير ة شتى . 
وحن هنا لا نتعرّض لتكهنات الصحافة العالمية ولا لتعليقات المعلقين ني الدواثر الدولية › 
لأن الانسان لا بمكن أن يحرج من تأويلات المتأوّلين وتعليقات المعلقين الا بلغز أشد 
استغلاقا من لغز الزيارة نفسها . 

قبل ظهر الاربعاء ني الثامن من شهر كانون الثاني استقبل البابا بولص السادس نحو ثلاثة 
آلاف من الزوّار الى روما وخحطب فيهم خحطبة كانت اللحطبة الاولى له بعد رجوعه من 
فلسطين . في هذه اللحطبة نوه البابا بمكانة روما في الرسالة الروحية للكنيسة . 

وصفت جريدة إل تنبو (۲) هذه الحطبة بآنها هم" اللحطب الي ألقاها البابا بولص 
السادس الى الآن . وقد أكنّد البابا في هذه اللحطبة رسالة الكنيسة لنشر البشارة الطيبة 
( النصرانية ) ني العام كله . ثم تتكلم ابحريدة المد كورة » وهي تعلق على حطاب البابا ء 
على عظمة رومية فتقول : 

« إن الطرق الي كان بامكان العناية الآلمية أن ها لتنصير العام لا حصى . ولكن 
الحقيقة الواقعة أن الله قد اختار روما هذه المهمة › لا ني الماضي فحسب - حينئما انقرضت 
الامبر طورية وتركت تلك الموسسة الواسعة اللحطيرة إرثا لرومة - بل اليوم أيضا .. » 

وني الشواهد الي اختارتها ابحريدة من خطبة البابا فقرات لاتبعد عن ذلك كثيرا . 
وقد أحببت ه أن أحصل على نص الطاب كاملا“ فكتبت الى الملحق الصحاني ي سفارة 
الفاتيكان ني بيروت ني هذا الشأن . وقد تلطف الملحق الصحافي فاتصل بي بالماتف م 
أرسل الي" بضعة أعداد من العدد الأسبوعي بحريدة « الرقيب الروماني » (۴) فيها أشياء 
كثيرة عن رحلة البابا ومن خحطبه » ولكن لم يكن في تلك الاعداد ذلك اللحطاب الذي 

(1) Tempo ( settimanale ), A. XXVI, N. 3, Milano 18-1-64, pag. 6-26. 


(2) Il Tempo ( Roma ), Anno XXI, N. 8, 9-1-1964, pag. 2. 


ه الكلام لأحدنا الدكتور مر فروخ . 
Osservatori Romano ( edition hebdomadaire française ) .‏ )3( 


- 6۹ 


أحببت أن أراه كاملا . من أجل ذلك اكتفيت مكرهاً بالاشارة الى ما نشرته جريدة 
إل بو . ۰ 


الملحق الثالث : 
من الحملات على الثقافة العربية )١(‏ 


في مطلع عام ۱۹١۲‏ نشرت المطبعة التابعة بحامعة كاليفورنيا (الولايات المتحدة ) 
كتاباً عنوانه : الاسلام الحديث (المعاصر ) يبحث عن شخصية ثقافية (۲) للدكتور 
غوستاف فون غرونیباوم ه 

إن عنوان الكتاب يدل على المقصد من وضعه : معى العنوان أن الاسلام ني العصر 
الحاضر حاثر يبحث عن فافة يرى فبها أصورة نفسه . والكثاب في معظمه تشكيك ني 
قيمة الادب العربي وني قيمة الاسلام . على آن وضع هذا الملحق الثالث راجع ال امون 
منها أن الدكتور غرونيباوم حمل على أحدنا (۳) حملة ظاهرها غير باطنها . هذه الحملة 
بعكن تفنيدها واظهار التحامل واضحاً فيها اذا اعتبرنا الأمور التالية : 


أ الدكتورغوستاف فون غرونيبام يهودي تخرج» فيما أذ کر » ني فيتا قبل آن نرج 
أنا في الانية بعام أو عامين . ولا نشرت أطروحي : صورة الاسلام كما تبدو ني الشعر 
العرني من المجرة الى وفاة عمر بن اللحطاب (ه) أذكر أنه نشر عنها كلمة طيبة . ونحن م 
نلتق الى الآآن قط »› وان کنت آنا أعرف کتبه » وهو فیما يبدو يعرف عدداً من کتي . 
ولیس من الغریب أن يکون اتجاهي ني عدد من کتي مالف لاتجاجه ي عدد من کتبه . 

ب - يننقد الدكتور غرونيباوم عددا من الأقوال الي وردت ني كتاي «١‏ عبقرية 
العرب » انتقاداً يظهر فيه التحامل وصرف الحمل عن معانيها وتشويه تلك احمل . ولا 
ریب ني آن الدكتور غرونيباوم لا يرمي الى انتقادي شخصباً بقدر ما یرید أن حط من 
شأن النتاج العربي الاسلامي ني الثقافة » كما هو ظاهر ني موقفه من احمل الي ينتزعها 
من كتاي ومن اب لحمل الي ينز عها من أقوال غيري . ثم ان اتجاهه في كتابه دال على ذلك . 

. راجع الفصل الماشر‎ )١( 

»( راجع اسم الكتاب كاملا وامم المؤلف عل الصفحة ۲٤۴‏ . 


. الدکتور عر فروخ‎ )۴( 
(4) Das Bild des Fruchislam .... Leipzig 1937. 


(۷( 


کو 


+ يورد الدكتور غرونيباوم ( ص ٠٠١‏ ) جملة مجمع محتواها من كتاب لالك 
بتي ( ن ني ) وکتاب لطه حسين زګتاب لي » فيما يدعي . الحملة غامضة جداً . على 
أن الكان الذي يشير اليه غرونيباوم من كتاني عبقرية العرب فيه أن العرب كانوا متساحين 
ومتواضعين ني بذل العلم بحميع الناس على السواء ؛ أما غرونيباوم فيذكر أن الولف 
قال ذلك بنفخة من الغرور والاستكبار » ولا أعلم أي المولفين الثلاثة عي . آما أنا فان 
كتاني عبقرية العرب قد بنيته على فكرة أبتها ني المقدمة من الطبعة العربية الثانية 
( ص٦‏ -۷) » وهي أن العرب يجب أن ينظروا الى القيمة الذاتية في العلوم الي جاء 
انوا قرا مم ررس ن اسر الارن غر اا ایی وات ی 
أسلافهم عن الانتاج المنتظر منهم . ثم اني استشهدت ني هذه المناسبة نفسها بيت الشاعر : 


أي بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالمها عمرو بن كلثوم ! 
كأني أقرع الذين يفعلون ذلك من العرب . 
د - على أن الذي کان بحب على الدکتور غرونیباوم أن بخجل منه ولا بغرر فيه بقراثه 
الشاهد التالي : 
ي کتاي « عبقرية العرب » مقطع عن الدور الذي قام به العرب بنقل الفلسفة من 
8 اليوناني القديم الى العام الاوروبي ني العصور الوسطى . في هذا الشاهد : «ولولا 
... ا أمكن الغرب اللاتيني الكاثوليكي أن يتصل بالغرب اليوناني الارثوذ كسي «. 


تناول غرونیباو م هذه الحملة على الصفحة ۱۳ م على الصفحة ۱4 وي حاشية 
طويلة على الصفحة ٠١١‏ نفسها وکذب علي کذباً وافتری علي افراء آنا برىء منهما . 
ان حملته علي شخصياً ني هذا الشأن » صح أو لم يصح › لا مبرّر ها . 


قال « ان الاعجاب بالنفس لا يعرف حدا . ان السي اللبناني عمر فروخ (المولود 
عام ۱۹۰١‏ ) يوٴكد لقرائه الذين بحب أن تكون بعض أفكاره قد وصلت اليهم › وبثل 
هذا الشكل المدوّي » ... أن العرب بعد أن رفعوا عن أعناق البشر نير المذاهب القديعة ... 
أحرجوا الناس من ظلمات امهل . وهو لا يدعي فقط أنه لولا النقول العربية لكتب 
امفكرين اليونانيين لما استطاع الغرب أن يعرف النتاج اللَيي ( الثقافة اليونانية ) » ولكن 
( يزيد أنه ) لولا العرب لكان من المستحيل تماما على الغرب اللاتيي الكاثوليكي أن 
يتصل بالشرق اليوناني الارثوذكسي » . 
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ان هذا الكلام » على الرغم من أنه صحبح ولا ادعاء فيه أو تبجح » ليس قولي أنا» 
وانما انا استشهدت به من كتاب للدكتور جورج سارطون » شيخ مورخي العلم في العصر 
الحديث . والاشارة الى كتاب سارطون ظاهرة في حاشية کتاي مع أرقام الصفحات . ونا . 
أعتقد في الدرجة الاولى أن جورج سارطون الكاثوليكي أدرى بحقيقة الصلات بين العام 
الكاثو ليكي والعا) الارثوذ كسي من غرونيباوم اليهودي . مم ان الدکتور غرينيباوم لو کان 
يريد العلم والحقيقة ني انتقاده لما وجه كلماته النابية الي والى الثقافة العربية الاسلامية › 

بل لناقش الدكتور سارطون مناقشة علمية غايتها تبيان وجه الحق ي هذه القضية . ولكن ““ 
القضية ليست قضية علم أو حق » اا حامل واستعمار . ان الدكتور غرونيباوم قد سلك 
المسلك الذي أملاه عليه ابعانه وبيثته » وسأسلك أنا المسلك الذي بعليه علي ابماني وتمليه بيئي  .‏ 
م ان في فضاثل الاسلام والعرب ما يغنيني ويغي کل مسلم وکل عربي عن ن يذب 
على التاربخ وعلى الحقيقة وعلى الحتى . وكنت أود أن لو فعل الدكتور غرونيباوم مثل فعلي . 


بیروت » الاثنين في ۲۷ رمضان المبارك۱۳۸۴۳۵ 
ET‏ 


الفصل الثاني عشر 


تتائج التبشير - الحوار - التبشير واسرائبل 
© 


لا ريب في ان وسائل التبشير والاستمار قد تطورت بتطور الملل تطورا كبيراً 
وتعددت الاواب التي يدخل منما التبشير والاستعار الى حباة الشموب . و كذلك تعددت. 
الثالثة ( ١٠۹٠م‏ ) . من أجل ذلك سنقصر الكلام على ثلائة موضوعات : نائج التبشير 
ثم الحوار ثم التبشير وإسرائىل . 

)١(‏ نتائج التبشير 

لا شك في ان المبشرين قد أخفقوا في البلاد الاسلامية في هدفمم الذي كانوا قد أعلنوه 
منذ مطلع الءصور الحديثة : نقل الناس الى النصرانة اعتقاداً وعلا . لقد انتقل افراد 
وتسيطر فيا الدول الأجنسبة المستعمرة » وخصوصا في الشرق الأقصى وني أواسط 
افريقيه وغربيها . غير أن هؤلاء المرتدين كانت الكثرة الغالبة منهم من غير المسلمين . 

هؤلاء الذين دخاوا النصرانية حا بالدما بهنأوا بالانيا > لأن الدول المستعمرة ا 
تحمل هولاء على النصرانبة حت تتعهم با يتمتع به النصراني الأوروبي والنصراني الأمير کي 
الأيضان . من اجل ذلك جعلت لمم كنائس بدائية خاصة بهم ومدارس فطرية خاصة 
بهم وحرمت عليهم كل نشاط بريده البسض لأنفسمم ثم انتظرت منېم ان یکونوا دان 

ومن حسن الحظ ان هؤلاء المرتدين قد عملوا با أراده المستعمر منم وکانوا عبونا له 
وايديا في وطنهم . ومن الأمثلة على ذلك دويلة ببافرا التي أنشأها الاستهار في الاقلم 
الشرتي من نيجريا “ فانم بدأت تكيد لنبجربا وتفتح عليما أبراب) من الشر . وقد كان 
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آهل ببافرا في الأصل من قبائل الايبو الوثنة EK‏ ثم ادخل جماعات منہم في في النصرانبة . ولا 
زال الأستعار عن نىجيريا - ظاهريا على الأقل - آقام الاستعار فولاء المرتدين دوية. 

ومع ان الاکمين في نيجريا الام كانوا في أكثرم من النصارى ›“ فانم لم برأضوٌاعن 
بمافرا ولا عن اعمال أهل بيافرا فبدأو بالقضاء علبما . ولكن الأستعار في جميع صوره 
الظاهرة والمستةرة ساعد أهل بنافرا بالمال والسلاح والنفوذ. وأخيراً قفي على دويلة بيافرا 
فزالت . وهذه الحاولة التي قام بها الاستعار في ببافرا من فیجیریا قام بها آبغاً في جنوب 
السودان » وفي أماكن أخری . 

غير أن الدول المستعلرة و توفت عن بد0 الجہود الهدامة. ف نىجەريا بوساطة 
المشرن . إن الحكومة الشسجيرية الاتحادية قد نكرت التهمة القائلة بان سباسة إبادة 
جماعة تجري مجراها في الاقلم الذي كانت فيه دويلة بيافرا . ولك حكومة ئىجيريا 
الاتعادية قد اصدرت انا أعلنت فسه انه سيم في اقرب فرصة ترحيل القساوسة 
والراهبات الكاثوليك الأجانب الذن أدينوا أخيراً بتہمة دخول البلاد بطريتى غير فانوني 

ثم اشتر كوا في التآمر الاستماري ضد وحدة نيجيربا . وقد تم بالفعل نقل عدد کىیر من 
0 القساوبسة والراهبات الأجانب إلى لاغوس تبيداً لترحيلمم الى بلادم الأصلية “ . 

ولقد كان من المنتظر ان يتراجم المد التبشيري بعد زوال الاستعار عن الاقطار التي 
قام فبا المشرون بنشاطہم › و إن کان زوال هذا الاستعار رمزبا فقط . وقد رأى احد 
المبشرين هذه الحقمقة و كتب فما ” كتيبا بلطا فيه . 

في عام ٤4‏ اصدر الحرم ( القس ) بيرس بيقر كتابب] صغير الحجم امه 
من الأرساليات (المتعددة) الى الارسالمة (الموحدة)»>"' أي : وجوب واحد 
في التبشير بدلا" من الاتحاهات الكثيرة المختلفة المتعادية والمؤحودة حال . ف هذا 
الكتاب الصغير الحجم أشياء كثيرة هي التي قلنا بها حن قبل عشرین عاما . هذه الأشاء 
يشعر بها ال ن الذدين دخاوا في النصرانية على يد المبشرين ويشعر با المبشرون أنفسمم . 


. راجع جريدة الشعب ( بيروت ) في ه/۲/١۷ والجرائد الاخرى‎ )١( 


(2) From Missions to Mission , by F. Pierce Bearver ( Reflection Collection ) , copyright 1964 
by National Board of Young Men’s Christian Association „, New York . 
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م شمر اروف أنضا ان اتشر كه اى أرمة:: 

قال مؤلف هذا الكتاب : 

« في القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين كانت المحضارة الأوروبية والسطرة 
السياسبة والقوة المسكرية تجتاح العام ؛ وكانت النصرانبة تتمنم غارب هذا المد من الجاه 
الاوروبي الأميركي وتسير على لحه هونا فلا تلتقي في آسىة وإفريقية إلا بنظم اجتاعية 
متصدعة وثقافات متفسخة ( ص ۱۷ د ١۲‏ ) . 

« وأصبحت الطريق مهدة امام المبشرين ؛ فانتشرت النصرانبة مع اتساع السبطرة 
الاوروببة ( في المالي ) . ولقد قام الاستعار والسبطرة المسكرية بدور مها في نشر 
النصرانبه (ص ٠۳‏ ) . 

« أما الآن فقد تبدلت الحال > إن الحربين العا يتين قد حطمتا الجاه الأوروبي 
في عبون الا سمويين والافريقين › فاذا هؤلاء لا ينقبّاون النصرانبة ( البوم ) على انها 
جانب من حضارة راقبة متفوقة (ص )٠٤‏ کا كان الشأن بالأمس . 

١‏ « لقد أصبح يقال عن المبشرين إنبم عملاء للاستع‌ار » ولا بزالون بتېمون بأنهم 
ادوات لتغلغل النفود الأجنبي وللتخريب ( ص ٠١‏ ) . 

«ثم قبذت حكومات كثيرة فيآسبة وافردقمة كالمند» وبورما واندوئيسية والسودان» 
هذه النظرة فأخذت تضم العراقيل في وجه التبشير : وتبدو هذه العراقتل واضحة جداً 
في رفض تلكا لحكومات منح المنشردن مات الدخول الى بلادها ( ص ٠١‏ ) . 

والذين كانوا قد اعتنقوا النصرانية على يد المبشرين « لا يقبلون الوم ان يقال 
في النصرانية إنما دين إنساني ( عام ) > وم يصفونها بأنها دين عصي خاص إلرجل 
الابيض الذي يمزل الشعوب اللونه عنه حت في (الكنيسة ) . ويقال البوم ان اعتنای 
( الرجل الملون ) لدين الرجل الاإببض بمجعل منه خان لأبناء جنسه ولأمته ( ص ١١‏ ) 


« ان البلاد التي نشأت فا الكنائس الجديدة ( افتشرت فما النصرانبة على 
يد المىشرين ) ) ٠٠٠٠١‏ هي الوم بلاد ثورة . هذه البلاد تسد النوم الطربى على التنشر 
سداً عکا ای غ ا ا لاآنہا في نظرم 
جزء أصبل في السظرة ة الغرمية وفي الاستعهار ( ص ٠‏ ) . 
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« وكان أحد خبراء وزارة الخارجبة ( الامير كة ) في الشؤون الأفريقة يخظطب 
في اجتاع للمؤرخين الكاثولمك كانوا يتحاورون في التزاع بين النصرانبة والاسلام فقال 
فم : ما لا جدوى فبة للامير كين وللاوروبمين ان بظلوا الى الوم بتکلمون وکأن في 
في استطاعتمم ان بةرروا مصير إفريقية . إن ابناء إفريقية م الذين سبقررون دين 
إفريقبة ' المقبل: اهو النصرانية او الاسلام او الوثنبة القسّلبة. وعلى كل حال» فان الدين 
الذي سيسود في إفريقية لن يكون اوروبا ( ص ۴) ) . 

« ويأسف المؤلف لأن الكاثولمك والبروتستانت » في اماكن كثيرة؛ لا يدون كأنهم 
أپناء ددن واحد» (ص)) » . 

هذه المختارات تثل الكتاب الذي أخذت منه » ثم هي تنكشف عن حقبقة واقعة 
ومر“ة أيضا - لنا ولأصحابما - حقىقة لا سبل الى إنكارها ولا الى إنكار ناحا > 
وهي ان التبشير قد جاء الى البلاد التي جح فبها كثيراً أو قليلا بالاستعار وبالسيطرة 
الغربية وبالنحريش بين أبناء الوطن الواحد من غير ان بأتي بشيء من القم الروحبة . 
ولا شك في ان التمبيز العنصري الذي تاره الححكومات البيضاء في إفريقة خاصة دلبل 
واضح جداً على ان التبشير قد سلب طوائف الناس اسمى ما تأتي په الأديان كلها : 
قد سلبما المساواة والتسامح . 

والمبشرون لم يقوموا بهذه الجود في البلاد ذوات الاستقلال القاصر »> كدوية بيافرا 
المنقرضة ›“ بل في البلاد ذات الاستقلال الصحبح مثل الجزائر . إن مل المنشرين 
فيالمحقعقة ليس متصلا بالاحسان والدعوة الصالة » بل متصل بالاستمار والتجسس. نشرت 
الصحف الخبر التالي "“ : 


أعلن ني الجزار امس ان خمسة عشرة اجنببا طردوا من البلاد النشرم دعاية ‏ 


)١(‏ يقصد الؤلف أبناء الناطق الوسطى والمناطق الوسطى الغربية من قارة افريقية من اقام 

البشرون الى عدد من فرق النصرانىة . 

(۲) راجم جريدة الأذوار ( بیروت ) ۲۸ - ۱۲ - ٠۹‏ » وجريدة النهار ( بيروت ) في التاريخ 
فسه؛ ص۹٩‏ . 
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هنو نمة متخذين من مذهب هود وه“ ستارآ هم . واثىتت مستندات ضبطت ان 
هؤلاء الأجانب كانوا يحاولون انشاه منظمة تخردسة نهدف الى نشر نفوذ الدوائر 
الصهمونبة الأجنسة في الجزائر . ) 

وقالت جريدة المجاهد الجزاثردة إن رئيس الجاعة كان ماربا قدا في الجلة 
العمسكر رة الاستعارية على الجزائز . و(كذلك) نشرت صوراً لستة من أعضاء الجاعة 
ولکنما أوردت اسما واحداً مو مدموزيل لمنز . وقالت ان الفتاة تلقت وثىقة تطلب 
هنما توخي ما امكن من الكمة مع موظفي وزارة الدفاع الوطني . 

وأعلنت الصحبفة ان رسائل أخرى أرسلت من اورربة الى فرع الشبكة في مدينة 
الجزائر تطلب وجوب نقل المسؤولين الى اماكن أعدت همم سلفا > وعليهم ان يقابلوا 
الناس في سلام وهدوء . 


)١(‏ الحوار وغايته الحقيقية 

يصب على المبشرين ان يتصلوا بالناس > وخصوصا بالمثقفين وذوي الكانة 
الاجتماعبة » فلجأوا الى وسيلة جديدة مموها « الحوار » تقوم على جمم نفر من اللقفين 
ذوي الكلمة الملسموعة في قومهم على مناقشات علنية لا تمت“ بظاهرها إلى التبشير “ وان 
كانت غايتها الحقىقىة زعزعة المقائد بجر الناس الى القول والرد ثم النفوذ من خلال 
الأخطاء والمل المنشابة الى التأثير على ذوي النفوس الضعفة . 

في عام ۱١۹١‏ دعا البابا يوحنا الثالث والعشرون الى عقد الجحمع المسكوني الاني 
في روممة للبحث في جمعح الشؤون- ما يتصل بموضوع هذا الكتاب - : إعداد المشرين 
( من رجال الدين ومن غير رجال الدين ) - إثارة حوار بين المسبحين وان غير 
المسيحبين - إبداء رأي الكنيسة في البهود عامة وإسرائتل خاصة . 

اما إعداد المبشرين من رجال الدين ومن غير رجال الدين فأمر اشر إلبه في هذا 


ا 


الكتاب مراراً : إن المبشرين بمجيئون إلبنا في ثباب ختلفة : في ثماب رجال الدين 


)١(‏ شهود بوه بدعا ) فرقة ) نصرانية اسست في الولايات المت دة عام ۲ م تفسر التوراة 
والانجيل تفسيراً خاصا بها . وميوها يودية . وهي تقوم بالنبشير الديني والسيامي مما وتفمل على 
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وقي ثماب الأطباء وثباب المدرسين وثماب العلماء وثباب المكتشفين وفي ثباب الموظفين . 
والحوار بين المبشرين وبين أتباع الأديان غير المسيحيين أمر قدي »> فإن عدداً كبيراً 
من المؤسسات الغربمة كالمدارس والنوادي وجعبات الشان والشابات وسائل لحوار 
مستتر كثبراً أو قلبلا - وغاية هذا الحوار زعزعة المقائد على ألسنة أشخاص معروفين 
في قومهم . والحوار کالماهدات یظفر بالفنام فیها من کان آقوی يداً وأرفم صوتا . وما 
يۇسف له ان نفراً قد حملېم تبار هذا الحوار الى حبث لا بريدون . وعلى كل" فان النتائج 
العملية لذلك الحوار ل تكن بمبدة الأثر في تحقبتق المدف الذي ' نضب” لماء ذلك لأن 
المخلصين أدر كوا ان هذا الحوار هو وسبلة جديدة من وسائل التبشير الديني والنتامي 
معا . ثم ان كشرين من المخلصين كانوا يتتبمون الحركات العامة في العام فعلموا بأهداف 
هذا الحوار . أما الذبن ليس فم تتبع لا يجري في العام فقد ظنوا ان هذا الحوار فرصة 
لتببین آرائہم › وکانوا في ذلك مخطئین . 
في الجموعة التي أصدرها الجمع المسكوني الثاني "“ تعريف وتفصيل لمذا الحوار . 
قالوا فسا في الحوار ( (“er‏ : « يجب إعداد رجال دين عند استمداد الحوار... 
رجال دين یعرفون کیف يصون الى الآخرنن و كيف بفتحون قاوبہم ليع اا 
( النفس الانسانية ) ؛ رجال دين في طبمعتهم ان يوقظوا الاهتام في النفوس وان بکونوا 
'معلمين للابمان ( المسيحي ) ... رجال دين يستطيمون ان يتبحوا الفرص العمل الارسالي 
الرسولي ( التبشيري ) ون يبعثوا فيه الحياة بين غير رجال الدين بروح كاثوليكية فعلا 
ومن وسجہات النظر الما ية » . ویقولون أيضا ( ۲ : ۱۷۸ - ۱۷١‏ ) + « وفوق ذلك 
يجب ان سدوا ( أي القامون بالحوار مع غير النصارى ) بطريقة موافقة لتفهيمم 
الوسائل الفنبة والتي لا بد منما حتى يشتطبعوا ان يتسللوا بنشاط في الماعات التي تتألف 
منها الجاعة الانسانية > وأن يبدأوا الحوار مع الآخرين ... ثم إن الكنيسة تستطيم ان 
تقوم بېذا الحوار من غير ان ميجر طبعتما الخاصة بالوحي الذي ها ... وهي التي بعمثت 
( مبشرة ) الى جمیع الناس » ( ۲ ٠١۱:‏ ) . 


(1) Concile cecuménique Vatican II „, Documents conciliaires ( éd. du Centurion , Paris 1966) . 
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د إن على( کل ) کاثولیکي ان یکون في مسلکه في الحا شاهداً على إعانه (عاملا به ) 
وان يحاول التماون وإثارة الحوار حكمة ومحبة مع أولئك الذين بنتمون الى الاديااس 
الأخری › (۲۰۴:۲) . 

آما فیا یتعلتی بالمسامین خاصة فېم بقولون ( ۲ : ۲۰۴ د ٠٠١‏ ) : « بين ( المسلين 
والنصارى ) روابط من إبراهم ومن المسيح الذي يعدأونه نيبا ومن امه مرم . فا لجسم 
المسكوني بحض الكاثو ليك على ان بحاولوا نسبان المداوة التي كانت بين الدينين وان 
الثقافتين وان يعوا واجبمم العام - ني احترام متبادل ‏ في سبل خير الانسانىة » . 

وني « موجز نصوص الحمع المسكوني » ' يقولون في هذا الحوار : « والكاثولىك 
ياخذون على أنفسمم ان يتعاونوا مع جميم الناس ٠٠١‏ وبحاورومم - متوجهين اليم 
بذكاء ولطف - في كىضفة تحسين حال ا لمو سسات الاجټاعمه والعامة با يتفق وروح 
الأنجىل › ( ( ص ۴۲۴ ) . وفبه : « أما فبا يتعلق بالنبشير للتنصير وبتكريس المدنين 
( تعيين نفر من غير رجال الدين لاقيام بالتمشير ) › فجب إعداد غير رجال الدين 
A‏ “ من المۇمنين ( الكاثولىك ) ومن غر المۇمنين 


(۴) التبشير والاستمار في فلسطين 


e ون‎ O OS 
أا الآن فة انکشف لدور‎ . ES ا ف الع الأجندة ومن‎ 
وهذا الفصل  كجميم الفصول السابقة - مبني على مص ادر منْشورة مطبوعة‎ 
وموجودة في المكتبات والمكاتب . وأقوال هذه الكتب التي سنعتمد عاسما في هذا الفصل‎ 
ناطقة بنفسما لاتحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى تعلق . من أجل ذلك سنأخذ الفقرات‎ 


(1) Synopse des textes conciliaree , par J. Deretz et A. Nocent, éditons universitaires , Paris 
1966 . 
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الفةرات لمحافظة على سلامة الانشاء 


ان الموامرة على فلممطين استغرقت قرفا ونصف قرن : مائة وخسن سنة كاملة › 
من عام ۱۸۱۸ الى عام ۱٩۹٩۷‏ للصلاد . 

يندو أن التبشير في المند ' > حتى الربع الأول من القرن التاسم عشر »› ل يأت 
بالنقىجة التي كان المبشرون -والدول الغربية : ومنما بريطانة والولابات المتحدة خاصة- 
تو خونها . من أجل ذلك عزم « الجحلس المفوض بأ مر جمعمات التبشير في الخارج » على 
E‏ اى الشرق الاوسط؛ والى فلسملين خاصة) ˆ ثم الى القدس 
على الاخص 

ففي خردف عام ۱۸٠۸‏ تأسست ني الولايات المتحدة جمصة تبشبرية العمل في فلسطين 
قستند الى الجمود الأمير كبة والاحسان الأميركي (ص١١)‏ . 

ومن العموامل التي شجمت على تأسيس هذه المعبة الأمير كة اللتبشير في فلسطين 
ان الشرق الادنى لم يكن جزءاً من الامبرطورية البريطانية ولا كان خاضعا للك 
البريطاني أو للنفوذ البريطاني. ولذلك تقرر السير في هذا السبيل سيراً مستقلا عن 
المعبات التمشيرية البريطانمة . ولقد كان ني المر كز الجغراني العسكري للشرى الأدنى 
ولمنطقة النحر المنوسط عنصر إغراء كير حل الامير كين على إقامة جمعبة للتمشير هناك . 
ان البحر المنوسط كان الطريتى المؤدي إلى أقسام واسعة من الما م يكن التبشير قد بدأ 
غہا بعد » ) كان بابا الى آسبه وإفريقية من غر ( ص ٩۷‏ ) . 

و كان المدف الرئسي للتبشير في فلسطين تبديل عقائد شموب الشرق‌الأدنى وتبديل 
أماط حباتهم ٠٠١‏ وقد وضمت 'خطط مختلفة للوصول إلى نفوس النصارى ونفوس 
المسامين ونفوس البود في هذه البقعة من الأرض ء٠٠‏ غير ان الصصعوبة الكيرة التي أدرك 
المنشرون أنہم سبلاقونها في الشرق الادنى كانت إعجحاب شوب الشرق الادنى 
قافا تہم ( ص ٦۸‏ ) . ثم إن القاهرة والاسكندرية مکانان مه )ان ٤‏ فإن المىشرين 
ا ا ا 
المقدس ( ص ۷١‏ ) . 

: الأرقام التالية في المتن تشير الى صفحات الكتاب التالي‎ )١( 


Nineteenth Century American Schools in the Levant, by Rao H. Lindsay, printed by Malloy 
Lithoprioting , Inc. , Ann Arbor , Michigan 1965 , 
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وكانت أرمنية مهمة كذلك . كانت الكنسة الأرمنمة قد أضاعت مجدها منذ 
زمن طويل › ولكن بالإمكان ان تكون الكنيسة الأرمنىة وسبلة مهمة التنصير غربي 
آسية ٠٠٠‏ بالتقدم منما إلى إبران والعراق وسورية وفلسطين وآسبة الصغرى . وهكذا 
تستطيع الكنيسة المسيحبة » بلا حرب صليبية »“ ان تسترد تلك المناطظق التي خسرتما 
منذ آزمان طوال (ص۷۲) . 


ومنذ الزمن البعيد ( عام ۱۸1۹ م ) نشأت فكرة حل المہود من ذنب التدبير للب 
المسح › تلك الفكرة التي نفذتما البابوية عام ۱۹٦٥‏ م - بعد ماثة وضتة وأربعان عاما س 
فقد ذ کر لىفی بارسونز في تقربر له عن الارسالسة فى فلسطين ققوله : « ان جہور 
اللسيحبين مجحب أن يدعو لليمود دعوة صالحة وأن يغفر م صلب المسع '“ ا كارت 
المسيح نفسه قد غفر لمم ذلك . إن عبون (البهود) تشخص الى القدس › فم يعتقدون 
ان المسبح ( الممدي ) سمظهر فبها ٠٠٠‏ وبقول بارسونز إننا إذا استطعنا ان حمل 
البروتسطانت على ان يجملوا في القدس نواة من المهود تتقبل المسخ فان جمیمع بود العام 
سىقتفون خطاها حالا . وهکذا اهتمت جيم الارساليات التبشرية بالخطوة الي خطتها 
الارسالية الأمير كنة ( ص ۷١‏ = ۷۷) . 


لا أرسل الجلس المفوض بأمر الارسالبات التبشيرية ”مبشريه الأولين الى الشرق الأدنى 
يكن يفتظر أن تكون نتائج عملم بين المسلمين سريعة الظهور : لقد أدرك الجلس انه 
ليس من السهل حمل المسلم على قبديل دينه » لان السالين مقتنعون أن الاسلام أسمى 
الاديان > ثم ان السلطة السياسية في يد المسلمين . غير ان الامير كين كانوا يأملون 
أن يتقوض البناء السباسي للدولة العهانبة في أثناء ذلك فيقضى بالتالي علىالقوى الاسلاممة . 
وکذلك کان منہم من يظن ان حركة الوهابيين الاصلاحية ستهدم الاسلام السَلفي 
( ص ۷۸ - ۷۹ ) . 


)١(‏ كان النصارى يحملون عداء شديدا لليهود اعتقاداً منهم بان البهود هم الذين طلبوا من الحاكم 


- ۲ 


وني عام 1۹٦4‏ ظمر كتاب امه « تاريخ الارسالسات التبشيرية » لبشر وأسقف 
إنكليكاني ( بروتسطانطي انكليزي ) اسمه ستيفن نابل .٠‏ جاء في مطلع هذا الكتاب 
( ص ۱٩‏ = ۱۷ ) : 

٠۰‏ ولد بسوع وديا ٤‏ ولم يدع بوما أنه کان شا آخر . ثم انه ا خط وراء 
حدود فلسطين الضبقة قط . لقد كانت لغته الآرامىة »> وفي الارجح القريب من التأ كمد 
انه كان يستطبم أن يقرأ التوراة باللغة العبرية ء٠٠‏ ومعنى هذا أن جانا كبيراً ما 
قاله يسوع لا يستطيع أن يفمه الرجل المادي إذا م يكن وديا . ولقد اتخذ (المسح ) 
في التعببر ( عن آرائه ) اللغة المرموزة ( الرمزية ) التي كانت للشعب البهودي “ ذلك 
الشعب المظاوم الشقي الذي تعوّض ( تسلية ) عن مصائبه صوراً براقة من الأمل في زمن 
سبأتي . إن الله لن يدع شمبه الى الابد بلا اطمثنان » . 

على ان حرص الدول الغربية على جمم نواة من المهود في مدينة القدس یکن ابا 
من عاطفة ددنىة فحسب › بل من مصاحة سباسىة أبضا . فقد بدأت « الارسالبة 
الانكليكانبة ( الانكليزية ) للممل ( للتبشير ) بن اليمود » بالاستقرار في القدس 
في عام ۱۸۲۰ > ثم جعلت تقوم > منذ عام ۱۸۲١‏ > بشيء يسير من العناية الطبية . 

وقد تطورت هذه العناية الطببه البسيرة حتى نشا منها في عام ٠۸4۸‏ مستشفى 
هشور . وني عام ٠۸٠١‏ شار كت جممبة الارسالمة التبشيرية في هذا الممل . ولقد دى 
هذا العمل ( تأسيس إرسالبة في القدس) الى أغرب الاحداث في تاريخ الكنيسة الحديث. 
ان السلطات البريطانبة والبروسية ( الامانية ) اتفقت على تأسبس أسقفبة مشتركة 
في مدينة القدس يشرف عليما أسقف مرسوم على المذهب الانكلىكاني ( الانكليزي ) › 
ولكن تعبينة يجري بالنناوب بين ملك انكلترة وملك بروسبة ( المانىة ) . ولقد كان 
E E E E‏ . لقد. ظنت السلطات ( الانكليزية 
والبروسبة ) أن الماية التي تنمت بها الروسية على النصارى الارثوذ كس في الشرق والماية 
الدينبة التي تت ا توازنا محماية انكلمزية 


(1) A History ol Chr. Mission „ by Stepheu Neill [ The Pelican Hist of the Church : ] < Pelican 
Books A 628 , 1964 . 
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بريطانبة على البروتسطانت . وقد كان الاسقف الاول على اسقفبة القدس هذه 
میخائیل سلمون اسکندر - وهو حاخام ودي متنصر ‏ ۰۰۰ ( ص .)۳۰٤‏ 


وجود إسرائيل 


« إن الامر العظع الذي جد" في المالم الاسلامي هو وجود إمرائيل ٠.١‏ فان التوازن 
( السياسي والقومي والديني ) قد اضطرب بذلك اضطرابا كاملا في المنطقة كلها ٠٠١‏ 
وللنصارى في ذلك آراء ختلفة ٠‏ إت نفراً منهم بون أن إسرائىل وحدة سباسىة 
لا إهمبة دينة ها . وات نفراً آخرین بعتقدون ان قرام إمرائيل تحقبى لنبوهة 
اواد ااا کر ری ۲ن رن في إمرائيل فم من أتباع الكنسة 
الكاثوليكبة والكنيسة الشرقبة ( الروم الاثوذكس ) SG a‏ 
الدينية . أما النصارى من أصل عبري ( مودي ) فقليلون جداأ › ثم هم موضع ريجة 
ينظر إليهم كا 'يبنظر الى الخونة› ( )٠۹١‏ . 


موقف البابوية من اليهود وإسر ائيل 


في أثناء الاعداد لمجمع المسكوني الثاني فض البابا يوحنا الثالث والمشرورتف 
الكاردينال _بيا. بوضع مرسوم تعلق بالود . تقول مجموعة الجمم المسكوني ٠‏ 
۲٠٠ : ۴ (‏ ) أن البابا يوحنا الثالث والمشرين لا كان قاصداً رسولا في الشرق الادنى؛ 
اطلع على حال الشقاء التي كان فيا كشير من المهود الذبن هربا من مضطب دعم » وقدأذقذ 
حياة نفر كثيرن منم . ثم انه أبدى عليہم عطفا في مناسبات مختلفة . وفي تشرين الاول 
( اکٽویر ) من عام ۱۹٩۱‏ جاء وفد من الميود الامير كين لشكروا! للبابا يوحنا الثالث 
والعشرين مواقفه منهم فاستقبلهم بهذه الكامات : « أا يوسف أخوك . أحل › إن ثة 
فرقا بين الذي لا بؤمن إلا بالممد القديم ( أي النوراة - يمني اليهودي ) وبين الذي يؤمن 
أيضا بالميد الجديد ( أي الانجبل - يمني النصراني ) أن الشريعة المادية الملبا. 
ولكن هذا الفرق لا ينقص شنا من الاخوّة القائة على أصلنا الواحد : ألسنا جسم 


(۱) راجم › فوق ۰ ص ۲٠۹‏ . 
(۲) في تركىة› سلة ۱۹۳ . 


ل 


ناء أب واحد في السماوات ؟ فيجب أن يكون بىننا حب مشرق »> حب نشبط 
فال ) . 


وفي ذلك الوقت نفسه ٠‏ في أثناء الإعداد لمجم الثاني أيضا » طلب مممد النوراة 
في روما أن يكون لمحمع تفسير .( رأي ) في « الوجود اللهودي » . وني عام ۰ قام 
العام البودي يوليوس إبزاك ( اسحاق ) بزيارة البابا ( يوحنا الثالث والعشرين ) طالا 
منه ان يعدل الفقرات الممادية للساممة في التملم الديني . رفي نحو هذا الوقت بعث 
المطران أويسترايشر رئىس المؤسسة الهودية المسىحبة في ستون هول (الولايات المتحدة) 
الى الكاردينال بيا عريضة وقمها خمسة عشر قسيا بطلبورن فبها أن تستمر إزالة 
العبارات التي تدعو الى سوه النفام ثم حذف التعابير ال جارحة للبهود من المظات المسيحبة 
( القدادیس ) . وني عام ٠۹۹۲‏ وضم الكاردينال بيا بصفته رئا للامانة العامة 
في ( مؤسسة ) وحدة المسبحمين (في الفاتىكان) المرسوم البهودي (الذي بتضمن الفكرة 
المذ كورة نفا ) . وتسرب خير المر سوم البهودي أو «الوثيقة للهود» - وقبل ان مبعوثا 
لاممرائبل سبحضر ال جلسة الى ستعرض هذه الوثىقة فسما - وقبل أن هذا المبعوث قد زار 
اا ى ات هذ الزغة فذق ي هن الرباج فى الذزل المربية دن أجل ذلك 
فصر ف النظر عن الوثقة موقتا . غير ان المجمم المسكوني الثاني عاد فأقر هذه الوثبقة. 

من النقاط الاساسبة في هذه الوثبقة ما يلي . 

(أ) تقر الكنيسة بأن جذورها تذهب بعيداً في أرض إمرائيل القدية › وتقر بذلك 
بسرور ٠٠١‏ إن جذورها ترقى الى الأمباط والأنيباء »> وخصوصا الى ذلك النوم الذي 
”دعي فيه إبراهم ليخرج من بيت أبيه الوثني وليسير في طريتق الإيان الجريئة . إا 
ترقى إلى تلك الساعة التي اختار الله فبها موسى لبخر ج أبناء إسرائيل من أرض المبودية 
وليصل بهم الى قرب الميعاد . 

(ب) والكنيسة > برغم إنما مؤسسة جديدة كل الجداة »> مستمرة مع إسرائيل 
القدية ( في الوجود ) . إن هذا التأ كمد لىس فةط تعبيراً عن حقيقة تاريخية > بل عن 
واقع يملا وجود الكنيسة ووجود كل مسبحي ويعيش فيها . 
( + ) إن أوثق صلات الكنيسة بالشمب اليہودي « إنسانية » المسمح . إن الكنيسة 


` 0 = 


لا تستطیم أن تنسی - ولا ترید أن تنسی - أن الل لا أصبح خا للبشر ( اختار ) 
أن یکون وديا . وبتعبیر خر »› ان خلص المالٍ عاش ومات على انه شخص من 
الشعب الذي آنعم الله عليه فاختاره واعتنی به. ولا يسع الكنيسة انتنسىأيضاان مر عام 
يسوع كانت من بيت داوود » وان الرسل والحواريين ( تلاميذ المسيح ) كانوا من نسل 
(ه) ومع ان السكان القدماء في القدس كانوا كلهم من المهود الذين منوا بيسوع 
مسبحا مدي » فان القسم الا كبر من الشعب الختا م يمن بيسوع مسيحا . ولقد 
استنتج اهل العصور الماضية من ذلك مايلي : با أن البود بمجملتهم ( بمجموعمم ) أ 
يؤمنوا بيسوع مسبحا > فان جميم بني إسرائىل أخذوا بهذه الجربرة . فا جحمع المسكوفي 
يعلن - خلافا لذلك - انه من الخطأً ان يستنتج الإنسان من الكتاب المقدس مثل هذه 
النتىحة ooo‏ 
البوم - باطل : إنه انسباق في الضلال وارتكاب للظل . أما فبا يتعلتق بالذين أرادوا . 
قتل المسح ؛ فانم زمرة قلبلة العدد من البهود وروماني واحد وحفلة من السوريين 
التابعين للكتببة الماشرة التي كانت مرابطة في فلسطين . وقد قال السبد المسسح عنم 
کلہم - کا قال رسله بعده - : اغفر لمم ٤‏ ( یارب ) ٤‏ فانیم لایدورن ما يفعلون ! 
( ۲:۲ ۲). 


إذاعة الوثيقة في الصحف العالمية 


إن الوثيقة التي أقرها امجمم المسسكوني الثاني نشرت في منشورات المجحمع > وهذه 
منشورات قاما بطلم علبما جمور القراء . من أجل ذلك دفعت خلاصة الوثمقة والغاية 
الأساسية منا الى و كالات الأنباء المالمية فوزعتما الو كالات على صحف العالم . نشرت 
جريدة النهار ما يلي "“ : 


. هذا هو التمبير الوارد في الوثيقة إلى المهود‎ )١( 
. ) ؛ الصفحة الارلى ( راجم الصحف الباقية‎ ٠۹ - ٠١-١١ بيروت» بتاريخ‎ )۲( 


e 


وثيقة أقرها الفاتيڪان 
تطلب من الكاثو ليك الاعتراف بالمعنى الديني لدوة إسرائيل ؟ 


نیویڕرك - ۱۱ کانون الأول ( دیسمبر ) - أب ( اسوشباتديرس ) اذاع رئيس 
أساقفة بالتىمور الكاردينال لورنس شهان امس وثبقة اقرها الفاتىكان عن العلاقات 
امانة الفاتبكان لتشجيم الوحدة المسيحية (قد) اقرت هذه الوثبقة في الاسبوع الماضي 
في روما . وحص الکاردینال سشہان الاجتماعي الذي تم إقرارها فيه ۰ 


وذ كرت الوثبقة ان على الكاثولىك ان يعترفوا بالمعنى الديني لدولة إمر ائيل بالنسبة 


- ۹۹ 
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. ) ) جورج ( القديس‎ 


| جونس ( المحترم ) ٠١۸‏ م . 


جونسون ( فنصل ) 
CE‏ 

۰ ۱٥۵ جوزبف‎  ح‎ 

a 

جبیش ( بطريرك ) ۱٥١۲‏ . 


حتي _ حیب ٠.۰‏ . 


TTI 1.61. 


الحسني ‏ السيد عبد الرزاق 


۷ 


10۹ م‘ 

. ۵٥۰ طه‎  نیسح‎ 

الحصري ‏ ساطع ۸٤‏ - ۸1 . 
الحکیم ‏ عمر ۱۷۷ ۱۷۸ . 
حکیم ( المطران ) ۳۲ ٣٣۳‏ . 
حنا ‏ الدکتور جورج ۳۱ م . 
الحوار ٠٠۷‏ . 

حیدر ( الآمیر ) ۱0۸ . 
خالدي ‏ الدکتور مصطفى 
1۰1 + 1¥ .° 

الخطيب ‏ عدنان ۲١‏ . 
الخطيب ‏ محب الدين ٠١‏ . 
الخليغة _ خليفة الممدىي ۲)١.‏ , 
الخوري ‏ رشید سلیم ۲۵ . 
الخوري ‏ شکري ۲۲۲ . 
الخولي ‏ بؤلض 1١‏ 66 


د 


_ 5 


د . ريمون ۱۵١‏ . 

۰ ٩٩ ۰ 1۸ = ٦1۷ دانبي‎ 

دانتي ۰ . 

. ۲٦١ داوود‎ 

داوود باشا ۱١۱‏ . 

دندنفر ۲۱ . 

۰ ۱١۰ دنیس‎ 

ده لا فورست ۱۳۳ . 

دودج = ضودح 

دوغلاس -الر € 1۹ ۰ 

دومينيك 1° ° 

دي فورست ٠١‏ . 
رز 

راید ( مہشر ) ۱۹۳ . 

° f ادمون‎  طابر‎ 

راسم باشا 10۰ .۰ 

رسل ۱۱۸ ۱۱۹ . 

‘TY — 1 بولیوس‎  رتشر‎ 

Ato CIE CIE fF IA ¢ E 

‘PIV ¢ 10. 

روبرتسون ۲۰ . 


رونس ون ۱۷۰ .۰ 
رتشرد قلب الاسد 1۸١‏ . 


رینان ۲۱۸ م . 

الزنوج )> . 

زومر صموئیل ۳۴۸ ۱)١١‏ د ااا 
E +۹٩۹‏ م110 . 


س 
ساراي ۱۲۲ م > ۱۲۲ . 


سام بن نوح ۲۰۰ م . 


سعید باشا ۱۱۸ م ۱٤۷ ٩‏ م . 
سکین ( قنصل ) ۱۱۹ م . 
سلاطین باشا ۲۳۹ . 
سلستین ( بابا) ۷۷ م . 
سليمان ( السلطان ) ۱۴۳ م . 
سنکلر ۱۹٩‏ . 

سمیث ‏ ولبرت ۲۰۲ . 
سميث ‏ عالي ۰ .۰ 


السياسة 1١۳‏ . 
سيمون ( القس ) ۴۷ . 


m 


س 
شارلان ۱۳۲ م . 
شافتسبري 0٥‏ م ۰ 
شانتور ( الاب ) ۴۸ م٥ ٥)‏ . 
شاهین _ طانيوس ۱)١‏ . 
شتراوس ‏ اوسکار ۱۱۹ ۰ ۲۰ 

°. 14 

شترابت ۲۱ خ 
الشرق الادنى ۲٠۸‏ . 
شکسبير ۲۳۱ . 
شمعون ‏ نجیب 0٩‏ . 
شها ب آل ۱۳۸ . 
شهود هوه ۲۵۵ . 
شوفلر ۱٣۲‏ . 
شو في ۷٦‏ ؛› ۱٤۸‏ .. 
شیهان _ لورنس ۲٣١‏ م . 


ص ؛› ض 
صائغ ‏ انیس ۱۱ م۰ ٠١١١۱۴۳۹‏ 


- ¥۲ 


104 ۰ غلادستون 1A0‏ ۰ 
صروف ‏ فؤژاد ۱۰۸ . الفلابيني ‏ الشيخ مصطفى ٦۲‏ 
الصليب الاحمر ۴١‏ . غوردن ۱۱۰ م › ۱)۹ م 4 ۱۸0 ۰ 
ول و TE TE CET‏ 
الصهيونية ۲0۸ .ء . غودل ہے ولیم ۲۱۰ . 
ضودج ‏ آسا ا . غوسیه ‏ بيار ورینه ۱٠١١ ۱١۲‏ . 
2 ضودج ‏ بیارد ٠۰۰ ١ ۸۲ ۰ ٥٩‏ س غيومان _ ھ ۷0 . 
۱ ).14041.11 . ق 
ضودج _ ستيوارت ٦1‏ . 
ضومط ( امراة جر ) 0٥٩‏ . الفاخوري ‏ الاب بوحنا ۲٣١‏ م . 
ضيا محمد ) م . فان اس ۱۸٩‏ . 
1 فانديك ‏ کارنیلیوس ٩۱ ۰ ٤)۸‏ ۰ 
1C Ao0 A. E‏ . 
الطائفية ١١.‏ . فادىك ‏ هنري ۱۰٤‏ 
طعمة ‏ جورح - ۱۷۷ . فرنسوا الأول 1۳م‘ 
طومسون ‏ ولیم ۰) ۰٩٥ ٤ 1۱ ٩‏ فروخ ‏ عمر ۲۹ ۰ ۸۱ ح ٩۳ ١‏ ح» 
SS EE‏ 
الظهير البربري ٠١۸‏ . فربج ( المركيزة ) 
a 1‏ 
€“ فکتوریا کک 


عباس الاول ( الخديوي ) ٠٤۷١‏ . أ فلسطين ٠٥۷‏ . 


الممدي . فورد ۹ ۰ 

عبد الكريم الخطابي ٠١‏ فورست ٩۱‏ ۰ راجع ده فورست »› 
عبد الكرم ‏ مفيد 0٩‏ . دی لا فورست . 

عبد الناصر ے جمال عبد الناصر . | فونتین ‏ بيار ۲۴۲ د ٠۴١‏ . 
عہده ‏ الشيیخ محمد ۲ 1۰ ۰ الفيروزابادي TY‏ حه 

عرابي باشا ٠ ۱٤۲۸‏ فیزمار ‏ آدولف ا{ .۰ 

عزام _ عبد الرحمن ۱۸۸ . فبلاسکیز ۱۲۳ › )۱۲ . 
عطا ‏ موسی ۱۳١‏ م . | القدس ۲٠۸‏ . 

عفلق ‏ میشال ۲۲۷ م . قرطباوي ‏ انطون ۱١۳‏ . 
علي رضا باشا ۱۱۹ . القوتلي _ شکكري ٠٦١‏ . 
عمر ۲)١‏ .۰ ۴ 

عمر باشا النمساوي ۱۳۸ م . ول 

عمرو بن کلثوم ٥۵۰‏ ۲. کاتىة ‏ داوود 0٩‏ . 

عواد - خلیل ۵٩‏ . : کاش ولسن 1۸۲ — A‏ 
عیسی ى المسيح . کاننج ‏ ستر افورد ۱۲۰ . 
غاردنر ۱)١ ٤١۲م ۱۱١ ۰ ۳٦‏ . کالهوم ‏ کلهون . 

غروف ۲)۲ . کرم س بوسف ۱۲۰ م . 
غرونباو م ۲)٩‏ ۲۵۱ . کروفرد ‏ ستیوارت ٥٩‏ . 


غرنغورنوس السادس عشي ۷۷ . کرومر ۱۲۸ ۲۳۸١۱٤۹‏ . 
غصن ‏ الخوري مارون ۲۲۲ . ګساب ‏ ماري ۱۰۰ 


۲ 


الكفوري ‏ جورج ۲۲١‏ م . 


کتشنر ۲۲۷ . 

کرد علي محمد ۲۰ د ۲۲۱ . 
کلاتس ۸۲ م . 

. ٩1 ٩٥ ٩ ۱ ٤ م‎ ٤٩ کلھون‎ 
م۰‎ ٠.۰ کنعان‎ 

کولي ۷۲ . 

کیرك ‏ جورج ۱۰۸ ۱۰۹ .۰ 


لاتورىت 1)1 ۱)۷ .. . 
لافالت ۱٦۷‏ . 

لافيجيري )) م › ) ) ۱۲١‏ ے 
1 °۰ 

لانسىنغ 1۸¥ . 

لاي ( الاب ) ۲۲۲ . 

. )۷  )٦ کسروان‎  يکبل‎ 

لل - رامون ۷۷ م ۱۱١ ٩‏ م . 
لوستیر ‏ ف ۷0 . 

لو شاتليه 1۰ م ‘۰ 

لومومبا ۲)١‏ م . 

ليفنغستون ۱ه 4 ۳۷140 . 
ليفونيان ‏ لطفي .) ٠٠١١۲٠١‏ م. 
لينز ( الانسة ) ٠٠۷‏ . 

ليون الثالث عشر ( بابا ) ۷٣‏ . 


۴ 
ماراي ‏ پنيامين .¥ . 
مارتل ‏ شارل ۷۳ . 
مارغو لیوٹث 0۹ ۰ 
مارون ( مار ) ۲۸ ۰ 
المارونية ۲۸ . 
ماسینیون ٥۰  ))‏ + ۸۳ م» ٥۸٩‏ 
۱-1۱ ° ۱۲ 24 م. 
مامادو دیا ے ضیا ‏ محمد 
مبارك ( المطران ) ۲۹ ۲١‏ . 
مترنح ۸ م ۰ 
المجمع المسكوني الثاني ٠٠٠‏ . 
محمد رسول الله ۳۹ م٤ ٤۲‏ م» ٩۳‏ 
A. V1 4V1 CVO CPV‏ 
Î‏ 
محمد بن احمد = الممدي السوداني 
محمد علي باشا 1¥ ¢‘ IAI‏ 
4 ۰ 


امرتضى الزبيدي ۲۲۷ ح . 
المرشد ‏ سليمان ٠١۷‏ م . 
امحمصاني _ أحمد عمر ٠١١‏ . 
مدور ‏ فرند ٥۸‏ . 


. ۸1 المراة‎ 
. م‎ lo ¢ o0 ¢ EI — ° مرم‎ 


Pt د ا›‎ ). 4۳١٠۴١ المسيح‎ 
CY coA co ‘o1 ¢ 0.۰ ° 
CAY <¢ AT ¢ Vo ¢ ATT f 1۲ 
AAT ¢ 1۹1 ¢ 114111 ° 
ep T0۹ CTY f TA ° .0 


۲ 10 . 
المشنوق ‏ عبد الله ٠١۲‏ . 
مصطفی كمال ۱۲۹ . 

أ الممدي ( المسيح المندي المنتظر )۸۲»› 
0۹ . 
المهمدي ( السوداني ) 8 CNet‏ 
۷ .0 . 


مورسسون ٦۰ ٤ ا٥۹ + 6٩‏ .ء 
موسی ) ¢ 1€ ۰ 
موط ‏ جون A ‘f oo ¢ o.‏ ¢ 
۷ ۰ 
مو ليه غي ۱۷۸ . 
میلیغان - آنا ٩۷‏ . 
مییز ۱۲۷ ۰ 
ن 
نابو ليون ۱٩۷‏ . 
نانو ليون الثالكث ٥م‏ ۰ 
نارفیز ۳ ٤۱‏ ۱۲۲ . 
نایتنغابل ‏ فلورانس ۱۸۰ 
نابل ستیغن ۲۱۲ . 
نخلة ‏ الاب روفائیل ۲۲۲ م . 
النصاري في اسرائيل ۲٣١‏ . 
نعيمة ‏ انطوان ٠١۴۳‏ . 
الفريد ٠١۳‏ . 
نقاش ‏ جورح — ¥( ¢ 100 . 
نلسون <) ٠‏ )€ .» 
وح ۲۰۰ م ٠.‏ 
نیحیربا ۲٥۲‏ . 
نيقولي ‏ ادوارد ٠۰١ ٤م ٩۸‏ ۰ 


- ۲۷6 


ھ٬›و‏ ولسن (المبشر ) ۳۷| ح. 
ھارہر س ف ج ؟) . وود ١)‏ هم 
هاریسون ‏ بول ٥٩‏ . ي 
هاي ( الجنرال ) ٠٠‏ . بافث ..) . 
هرتر ٩٩‏ ۰ اليافي ‏ مساعكد ٠١‏ . 
هرون ٤٠‏ د ا) . جوع د الح : 
هرون الرشید ۱۴۲ . بعقوب ے اسرائیل . 
هول ولیم ٩۲‏ ۰ ۸۳ ۰ يعقوب ( ملك ارغونة ) ١١١‏ . 
هيلاسلاسي ۲٤۱‏ . يوحنا الثالث والعشرين ( بابا ) 
اما باشا 5 ےا6 > TIE AY < oY‏ . 
واطسون ‏ تشارلس ٠٤۲٠١ ٠ ٥۲‏ . أ بوحنا ( ملك الحبشة ) ٠)٠‏ . 
الوثيقة لليهود ۲٠٠۲‏ . الیهود ٣٣١ › ٠٠۹‏ . 


ورتبات _ بوحنا ۳ ۲ )۱۰ . بوسف ۲١۳‏ . 


تاربخ الفكر العرلي ۰ قل 
تاريخ الأدب العري 
ابمتزء الأول ( ابمحاهلية والعصر الاموي ) ۰۰ 
العزء الثاني ( العصر العبتاسي : ۳۹۹ هھ ۹١٠٠م‏ ) 11۰ 
الیرء الثالٹ (من ٤۰۰‏ ۹۲۲ه) يصدر قریباً 
تاريخ الحاهلية 0 
العرب والاسلام ي الحروض الشرقي من البحر الابيض المتو سط P۰۰‏ 
العرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر الابيض الوط ٠‏ 
العرب في حضار نهم و ثقافتهم ٠‏ 
الاسرة ي الشرع الاسلامي ( نقل الى ال ركية ) ٠‏ 
التبشير والاستعمار ي البلاد العربية ( نقل الى الروسية والركية والفارسية 
والأورديّة ) الطبعة الرابعة 
القومية الفصحى ۳۰۰ 
الشابي شاعر ا لحب والمياة ۳0۰ 


- VA - 


شاعران معاصران ( ابراهيم طوقان وابو القاسم الشابي ) 
عبقرية العرب ي العلم والفلسفة ( نقل الى الانكليزية ) ط ٣‏ 


وثبة ا مغرب 

أبو تام : دراسة تحليلية 

أبو العلاء المعرّي 

حكم المعرة (نقل الى اللغة الفارسية ) 
العرب والفلسفة اليونانية 

آہو نواس 

دراسات قصبر 5 


١‏ اجاج ن يوست 

- تمر بن أي ربيعة 

- عبد الله بن المقفع 

- الرسائل والمقامات 

- ان الرومي 

٩‏ -احمدشوتي 

۷ ان خلدون 

۸ - أثر الفلسفة الاسلاميةنيالفلسة الاورويية 
٩۹‏ -شعراء البلاط الأموي 

٠١‏ - الفارابيان : الفارااي وان سينا 
١١‏ - أربعة ادباء معاصرون ' 
اة شغ اهلو 

۴۳ - بشار نن بر د 

٤4‏ - نهج البلاغة 


چ 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
اا الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


- ۲۷۹ - 


) اخوان الصفا ( الطبعة الثانية‎ - ١ 
) ان ( الطبعة الثانية‎ 
) ابن طفیل (الطبعة الثانية‎ ۷ 


۸ - التصوف في الاسلام 

0 - الفلسفة اليونانية في طريقها الى العررب 

١‏ - موضوعات مللة في تاريخ الفلسفة الأسلامية 
ابو فراس 


كتب _منقولة عن الانجليزية 
أصدقاء لا سادة 
( السيرة السياسية للمشير محمد أيوب خان بقلمه ) 
الطريق الى النجوم » تأليف فان در يت ولي › 
( رئيس المر صد الفلكي في غرينيش ) 
الاسلام على مفترق الطرق ( تأليف ليوبولد فايس : محمد أسد) ط٠‏ 
الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاو سط 
( ليف جورج سارطون موّلف كتاب : مقدمة الى تاريخ 
العلم ) 
Das Bild des Frühislam in der arabischen Dictung von der Higra‏ 
bis zum Tode Umars : 1-23 d. H. ( 622-644 n. Cbr. ).‏ 


On Public and Private Law in Islam ( being a translation from 
the Arabic of السياسة اشر‎ as-Siyûsa. ash-Shar”iyya 

of Ibn Taymiyya (d. 728 A. H. = 1328C. E. ). 

Qur’'anic Arabic 


L’arabe coranique. 


10۰ 
۰۰ 
۱۰ 
٠۰ 
10۰ 
۰۰ 


10۰ 


1۰° 


رت اتاب 


اهداء الكتاب 
معد مة الطبعة الفالثة 
الكلمة الاو لى : منهاج هذا الكتاب 
الكلمة الثانية : رسالة هذا الكتاب ۹ 
مصادر هذا الكتاب 10 
تؤطثة : وجه الحاجة الى هذا الكتاب ۳۱ 
الفصل الاول : بواعت التبشير ۳4 
الفصل الثاني : التطبيب حيلة التبشير 0۸ 
الفصل اللالك التعام ميدان فسيح للتبشير : 

1 التعلم وما‎ )١( 
: الفصل الرابع : التعليم ميدان فسيح للتبشير‎ 

(۲ ) الموسسات التبشيرية ۹۰ 
الفصل اللامس : السياسة طريق التبشير : ) 

۱1۳ التعاون بين التبشير والسياسة‎ ) ١( 
: الفصل السادس : السياسة طريق والتبشير‎ 

(۲ ) الفعن والحروب ي الشرق ۱۲۸ 


الفصل السابع : السياسة طريق التبشير : 
(۳ ) الادارة الاجنبية ي خدمة التبشير 4٤‏ 


الفصل السابع . : السياسة طريق التبشير : 
٤ (‏ ) الحياة القومية والاقتصادية 
الدعوات الاقليمية › الصهيونية 
الفصل الفامن : التبشير والحركات القومية 
الفصل التاسع : الاعال الاجتماعية والتبشير 
الفصل المماشر : تشويه الثقافة العربية الاسلامية 
الفصلى الحادي عشر : حقائق من افريقية 
شلات لاحنق 
الفهر س الابجدي لأعلام الاشخاص 


